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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى:( يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
مكُح وَالَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ4. المجادلة, الأية 11 


إهداء 


. إلى والدي الكريمين - رحمة الله عليهما - دعاء و ثوابا لما عنده سبحانه 
واتعا كا كيها. 


« إلى أسرقٍ التي هيأت لي الحو الملائم للبحث. 
٠‏ إلى كل غيور على وطنه الحزائر و أمته العربية و الإسلامية. 


«. إلى حماة لغة الضاد الذين حملوا لواءهاء» و عملوا على ترقيتها. 


11 |[ظظطظ, 


44 


كممجقذبعة 


الحمد لله الذي هدانا لحذاء و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» نشكره و نحمده 
على نعمه» ونتوكل عليه» وبعد: 

إن الجملة الإنشائية في " ديوان محمد العيد آل خليفة " هي موضوع البحث. 
والجملة بوصف عام هي وحدة الكلام؛ ووحدة الإبلاغ و الاتصال» و هي أساس كل دراسة 
نحوية» و بداية كل وصف لغوي و تايته» وأتما لا تكون تامة إلا إذا استوفت ركنين» هما: 
المسند والمسند إليه» و قد لا تنتهي العملية الإسنادية بذكرهماء بل تمتد إلى المتممات. 

و للجملة العربية نظامهاء و لما أنماط وصورء و لكل نمط أسلوبه الخاص» إلا أنه 
يبدو أن النحاة القدامى لم يصفوا الجملة و صفا دقيقا محكماء فدراستهم يعوزها التنظيم» و 
الفضل كل الفضل لهم في ترك تراث حضاري زاحر في شتى مسائل النحوء فقد اهتدوا إلى 
جوانب مهمة في الحملة» و سجلوا آراء وتعليقات قيمة» و لو أنما غير مبوبة في معظمها و 
يعود الفضل في التبويب والتنسيق إلى ابن هشام الأنصاري (ت:761 ه) الذي تحدث عن 
وظيفة الجملة ومكوناتماء كما أن القدماء فصلوا بين علم النحو و علم المعاني ظنا أو اعتقادا 
منهم أن لا علاقة بين العلمين» إلى أن جاء عبد القاهر الجرحاني (ت:471 ه) فوثق الصلة 
بينهما اعترافا بعلاقة علم النحو بعلم المعاني. 

و تعد فكرة إدماج علم المعاني في الدراسات النحوية من الوسائل المفيدة في وصف 
الدرس اللغوي و تحليله. فرأيت أنه من الأنحع الإفادة من هذه الرؤية و محاولة تطبيقها على 
موضوع "الجملة الإنشائية في ديوان محمد العيد آل خليفة"» و ذلك بتصنيف الجمل الإنشائية 


بحسب وظائفها و معانيهاء و تحديد أغماطها و صورها محللا و مفسرا. 


ولا ريب أن وراء هذا المسلك الشاق حوافز عدة جعلتني أختار البحث في هذا 
الموضوع؛ ومنها: 

رغبتي في الربط بين علم النحو و علم لمعاقي من جهة؛ و في دراسة جانب من 
الجملة لدى شاعر محافظ على قوالب اللغة العربية من جهة أخرى. و الموضوع من جوانبه 
المحتلفة حدير بالدراسة النحوية دراسة علمية معمقة» و بخاصة لأنه موضوع حول شاعر لم 
يدرس دراسة نحوية. 

وجاء البحث في مدعل و سبعة فصول و خاتمة. و قد تحدثت في المدحل عن 
محمد العيد» ونشأته» و ثقافته» ولغته. 

أما الفصل الأول فقد عالج مفهوم الجملة عند القدماء و المحدثين» وعرضت فيه أولا 
لمعنى "الحملة" لغة» ثم اصطلاحا عند القدماء» و عرضت لآراء النحويين و اللغويين في 
العلاقة بين الكلام والحملة» ثم لأبعاد الحملة و أركاتما وأنواعهاء ثم عرضت لمفهوم الحملة 
وأبعادها وأركانما ف نظر المحدثين من عرب وغربيين بناءا على تعريفاتهم المختلفة» وبينت أن 
للجملة ركنين أساسيين» هما: المسند والمسند إليه» و أتما لا تنتهي أحيانا بذكرهماء بل هما لبها 
و نواتماء ثم حلصت أخيرا بعد عرض لمفهوم "الحملة الإنشائية" عند القدماء و المحدثين» إلى 
أن هذه الأخيرة تنحصر في قسمين : جملة إنشائية طلبية» و غير طلبية» وأن كلا من الحملتين 
تتفرع عنهما فروع. 

و عالج الفصل الثاني جملة الأمرء و حاول توضيح أنماطهاء و صور كل نمط بالشرح 
والتحليل» ودلالة الدملة عند خروحها عن المعنى الحقيقي» وأوجزت النتائج المتوصل إليها بعد 
الدراسة التطبيقية. 

و في الفصل الثالث حاول البحث تحديد صور جملة النهي» و تحليل بعض النماذج 
منها بإبراز نظامها التركيبي وسماتّما الدلالية» وذيل الفصل بذكر نتائج الفصل. 


جُ 


و في الفصل الرابع درست جملة الاستفهام وحاولت تقسيم الحملة الاستفهامية إلى 
أنماط وصورء و قمت بتحليل نماذج لتوضيح نظامها النحوي, و سماتما الدلالية» و ختمت 
الفصل بذكر النتائج. 

و في الفصل الخامس درست جملة النداء» و حاولت توزيع الحملة الندائية على 
أنماط وصورء محللا عناصرها مشيرا إلى جوابما و عارضا إلى دلالاتما و خصائصها النحوية 
بعد الدراسة التطبيقية. 

و انعقد الفصل السادس على دراسة جملة الرحاء» و التحضيضء و الدعاء»؛ و قد 
تناولت بالتحليل كل جملة منها على حدة فبينت أنماطها وصورها ودلالاتماء و خلصت بعد 
التطبيق إلى ذكر نتائج كل جملة. 

و كان الفصل السابع و الأخير مشتملا على عدة جمل فتناول كلا من جملة الشرط 
والقسمء والتعجبء و ربء وكم الخبرية» و المدح و الذم, و قد ألحقت بمحذا الفصل الذي 
يضم الجملة الإنشائية غير الطلبية الجملة الشرطية التي تعد من قبيل الإنشاء بتنوع جوابها بين 
إنشائي طلبي؛ وغير طلبي؛ و قد درست المكونات التركيبية لتلك الأنماط التي احتوت عليها 
تلك الحمل» مستخلصا في النهاية المخصائص النحوية والدلالية لما. 

و في النهاية حلص البحث إلى خاتمة لأهم النتائج المتوصل إليهاء و آمل أن تكون 
مفيدة في طريق البحثء ثم أثبت المصادر و المراحع. 

و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لملاءمته المادة المبحوث فيهاء وهو ينهل 
من النحو وعلم المعاني قديمهما و حديثهماء و يأخذ بالشرح أحياناء واستخدمت الدراسة 
الإحصاء والجحداول للتوضيح. 

أما مصادر البحث و مراحعه فقد تنوعت بتنوع الموضوعات» و قد اعتمدت 
مؤلفات القدماء أولاء ومن أبرزها الكتب اللغوية» كالكتاب لسيبويه» و المقتضب للمبرد» 


د 


والخصائص لابن جحني» والصاحبي لابن فارس» ودلائل الإعجاز للجرحاني» والمفصل 
للزمخشري» والتسهيل لابن مالك» وشرح شذور الذهبء ومغني اللبيب لابن هشام, والبرهان 
في علوم القرآن للزركشيء و الإتقان في علوم القرآن» و الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي» 
و الطراز للعلوي. 

كما بنيت التبويب في الحملة الإنشائية على مؤلفات المحدثين في علم اللغة» 
كالأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام محمد هارون» و في التركيب اللغوي للشعر 
العراقي المعاصر لمالك يوسف المطلبي» و نظام الجملة لمصطفى حطلء و البلاغة العربية لرجاء 
عيد» و النحو المصفى محمد عيد» والأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب لفتح الله صالح 
المصري. 

وأرحو أن أكون قد أصبت في دراستي» و كشفت عن بعض الظواهر اللغوية في 
ديوان شاعر قدير من رواد تمضتنا الجزائرية الحديثة؛ شاعر حدير بالدراسة» محافظ على نظام 
الجملة العربية. و يحق أن تنكب الدراسة حول ديوانه في ميادين و مستويات عدة. 

و حسبي أنني بذلت جهدا لا أزعم أنني بلغت غايته» و لكنني أبتغيه محاولة تفتح لي 
السبل أمام البحث العلمي. 

و الله نسأل أن يهدينا إلى أفضل السبل و أقومها. 

و الله المستعان 


باتنة في 13 جمادى الثاني 1431 ه الموافق 27 ماي 2010 م 


مدذلغل لل 


مححت العيد : نشأتة و ثقافتة و لغته 


1- نشأته و ثقافته : 

و لد محمد العيد بن محمد علي خليفة ب " عين البيضاء" في 27 جمادى الأولى 
3 ه الموافق: 28 أوت 1904م 1 توفي بباتنة في 27 رمضان المعظم 1399 هء 
لموافق : 31 جويلية 1979م ©2. و تتصل أسرته بقبيلة " احاميد" و المعروفين " بالمناصير" 
القاطنين قرب وادي سوفء والذين استوطنوا هذه المنطقة آتين من الصحراء الليبية خلال 
الحجرات العربية المتجهة نحو مال إفريقياء "وتكاد تتفق الروايات التاريخية على نزوحهم من 
المشرق العربي» ومن ثمة الأصول العربية لحؤلاء السكان» ومهما يكن من أمر فإن هذه 
الأصول هي التي أمدت محمد العيد فيما بعد بروح عبقر التي ظلت كامنة في دماء أبائه 


: 3 
ود ا 


وال تلبث أسرة الشاعر أن انتقلت في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي إلى 
مدينة " العين البيضاء" من ولاية أم البواقي حالياء فطاب لما الاستقرار عن طريق والد 
اناغ سند على ييه 3 

ونشأ محمد العيد بحذه المدينة في أحضان أسرة عريقة في التدين» محافظة على 


التقاليد العربية الأصيلة 8 و قد استهل دراسته بقراءة القران الكريم في " الكتاب» إلى 


4 ينظر: أبو القاسم سعد الله» شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة» الدار العربية للكتاب ط3» 1984: ص 86) و 
عمر بن قينة» مقدمة ديوان محمد العيد المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر»ط 3 1992 . 
© ينظر: محمد بن مينة» محمد العيد آل خليفة دراسة تحليلية لحياته» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1992 ص 
6. 
:0 أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 21 
6 ينظر: محمد بن مينة» المرجع السابق» ص 7. 
250 ينظر : محمد بن مينة» شخصيات لها تاريخ ( محمد العيد آل خليفة )» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 21989 
ص 827. و ينظر له محمد العيد آل خليفة» دراسة تحليلية لحياته» ص 68. 
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جانب دروس العربية» و أذ قسطا وافرا من العلم على يد الشيخين أحمد بن ناحيء 
و محمد الكامل بن عزوز”», ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة بسكرة سنة 1918م؛ و تابع 
هناك دراسته في التعليم الحر على يد علماء أحلاء أمثال علي بن إبراهيم العقبي» و 
لبد اد 0 

و التحق بجامع الزيتونة بتونس سنة 1921م, ودرس هناك سنتين أفاد فيهما إفادة 
كبيرة» فقرأ المواد المقررة» و اطلع عل تشولون اللقاي الأفموا و لكر يو وا ا 
وطنه الخزائر في عام 1923م؛ واشتغل بالتدريس» و قد دخل الحقل الوطني من بابه الواسع 
و هو باب الثقافة)»؛ و شعر في ذلك العهد أنه لا يزال يحاحة إلى نمل الثقافة و العلمء 
فكان أن انكب على دراسة أمهات الكتب القديمة كالأغاني والكامل و البيان و التبيين و 
الأمالي» ودواوين كبار الشعراء في عصور مختلفة .كما اطلع محمد العيد واطلع غيره من 
أدباء الجزائر على الفكر المشرقي» وتأثروا بالنهضة المشرقية الإصلاحية و بخاصة عن طريق 
حريدقٍ "اللواء" و "المنار" المصريتين» فحركة الإحياء ظهرت مع جمال الدين الأفغاني و 


محمد عبده» و انبثقت من مصرء ثم ملت أقطارا عربية» و كانت تسير ببطءء غير أن 


('» ينظر: محمد بن مينة» شخصيات لا تاريخ ( محمد العيد آل خليفة )» ص 9. 
© ينظر: نفس المرجعء ص 9610. 
©) ينظر: محمد بن ممينة» شخصيات لها تاريخ ( محمد العيد آل خليفة)» ص 9:8 » و ينظر له : محمد العيد آل خخليفة 
دراسة تحليليةه ص 11. 

6 ينظر: أبو القاسم سعد الله» شاعر الحزائر محمد العيد آل خليفة» ص 90. 


2 : نفس المرحع» ص 91. 
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حركة إحياء الأدب العربي لم تلبث أن اتسعت دائرتها و 0 وكان 
محمد العيد من السباقين إلى استلهام هذه الثقافة العربية الإسلامية» و إلى هذا الفكر 
الإصلاحيء و كان ارتباطه بالإصلاح نوعا من الرومانتيكية التي أخحذت عليه كل حواسه» 
فمن خلاله كان يرى صلاح الجزائر و تحريرها و تعليمهاء ... و من خلاله كان يرى بعث 
التقافة:العزيية و صفاء اناكم مرخ الشوافي! !© 

وان عدو أنه بلقمه لقتامر سا0 فالفكر الإصلاحي التصق 
بوحدانه» و غدا في روحه بعد غذاء ديني تلقاه في صباه» و من "المعروف عنه أنه بدأ حياته 
متصرقا م صب شاعرا وتيا "00 نورقم "لمان الاك الامناخيو" 77 رو اقل ضور 
مدى تغير و تطور الجزائر» و دفع بالشعب إلى الأمام في قصائد عدة» فهو كغيره من 
رحالات الإصلاح "كانوا يغيرون ما بنفس الفرد» ذلك التغير الذي هو الشرط اللجوهري 
لكل تحول احتماعي 0 

فكان صدى لمبادئ و أعمال جمعية العلماء المسلمين الجحزائريين و صدى لدعوة 
جمال الدين و محمد عبده و غيرهما من دعاة الإصلاح الذين كانوا "يهاجمون البدع و 


الأدسياء اللايزة يتعطاوكن: الذي وا بنالخزوة ع0 


7( ينظر: أنور الجندي» خمصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديثء دار الكتاب اللبناي» بيروت» 
ط2: 1985: ص 126. 
بو القاسع سعد الله شاع اللزائر محمد العيذ آل خليفة»صن 35 
© ينظر: نور سلمانء الأدب الجحزائري في رحاب الرفض و التحرير» دار الملايين» بيروت» ط1ء 1981م, ص 545. 
© عبد الله ركييء الشعر الديني الجزائري الحديث؛ الشركة الوطنية للنشرء الجزائر» 1981 ص 312. 
05 محمد ناصر » الشعب الحزائري الحديث اتحاهاته وخصائصه الفنية » دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط1» 21985 
ص 666. 
© مالك بن نبي» شروط النهضة, ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكر. مصرء ط3, 1969. ص 40. 
محمد حسين, الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7؛ 1984: ص 320 
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ولا بحد في هذا المقام أفضل واصف للشاعر من الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي 
الذي حسد نشاطه الإصلاحي» بقوله : "وكان الأستاذ محمد العيد من أوائل الذين نذروا 
أنفسهم للإصلاح. تعليما للناشئة» وتوعية للجماهير و تسخيرا لفنه الرفيع في سبيل 
الأهداف الوطنية الغالية» و نمض شعره بمذه المهمات النبيلة» فكان نورا للشعب» يضيء 
رانب الفلريق وتاك قرا ونا جب عدو ا 0 

و إن الباحث ليجد للشاعر أكثر من موقف نضالي ما يؤكد أن إيمانه برسالة 
الإصلاح عميق كغيره من المصلحين؛ أمثال ابن باديس و الإبراهيمي و العقبي الذين تأثر 
بجهودهم كثيراء و عن هذا التأثر يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله : "و من شدة 
رومانتيكية محمد العيد في نظرته إلى هؤلاء كان يتصورهم فوق الضعف الإنساني و فوق 
القن" 

وإلى جانب هذا بحد تأثير العامل الديني على نفسية الشاعرء فإقباله على اللغة 
العربية بالدرس والتدريس يعود أساسا لهذا العامل» "لأتما لغة القرآن» فالتجديد فيها أو 
الخروج ونان ا الفنياس وا لقوق سان زتزالنها بع خرويدا لل انط سا 

فالأدباء الاصلاحيون يرون "أن ارتباط الأدب العربي بالقرآن هو ارتباط عضوي لا 
سبيل إلى تحاوزه أو التخلي نه أو اشير 1 وبسبب هذا الفهم قويت نزعتهم فتشبثوا 
بالقرآن ولغة القرآن» وليس هذا ببعيد "على شاعر مثل محمد العيد» وهو على ما يعرف 


عليه من ورع وتقوى. وتمسك بالقرآن الكريم قراءة وتطبيقا أن يرى في لغة القرآن النموذج 


00 مقدمة عيون البصائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 2198/7 ص 65. 


© شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة» ص 36. 

,0 عبد الله كي الشعر الديني اجزائري الحديث» ص 544 

0 أنور الجندي» خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث» ص 0. 
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الذي يحب أن يحتذى؛ روعة بيان وسلاسة منطقء ويتأثر بالتاللي به عن وعي أو عن غير 
وعي في لغته الشعرية"9©. 

و إضافة إلى تأثر الشاعر بالقرآن الكريم لغة و فكراء فقد تعلق بالأدب العربي 
القديم في أزهى عصوره. واستطاع استثمار التراث الأدبي و الإقتداء به في أساليبه البيانية 
الرائعة» لأنه رأى - كما رأى غيره رحالات الإصلاح - أن الشعر العربي القديم هو أصل 
القروة اللقوية ى اغبل البلا © 

فالعودة إلى المعجم اللغوي العربي يعد استجابة سياسة ثقافية ونفسية لواقع 
استعماري كان يعيشه المثقف العربي الجزائري» وحرص الشاعر وغيره من أدباء المرحلة على 
اللغة العربية و آدابما كان منهم رد فعل على السياسة الاستعمارية العاملة على ردع الإسلام 
؛ ومحو العربية وطمس معالم الثقافة العربية» فانطلقوا متزودين من التراث العربي كل ما يخدم 

وقد أمدتهم تلك المصادر بنظام لغوي رصين » وفكر عربي أصيل لا يقبلان التغير 
و الانحياد» فهم يرون كما يرى محمد العيد في أن المد العربي القديم يمثل الأصالة التي تنبعث 
عنها المتانة في التركيب والعراقة في الفكر » فهو يقوي المادة اللغوية» وينمى الثروة الفكرية» 
يعدي الملكة البيائية0©, 

وليس معنى هذا أن الشاعر يسير في ركاب القدم مهملا الحديث, بل هو يمزج 


بين الشكل القديم الحيد» والفكر الحديث النير كغيره من أدباء المرحلة» لأن الأدب العربي 


([) بحمد ناصرء الشعر الخزائري الحديث» ص 297. 

© نفس المرحع » ص 281. 

© ينظر محمد البشير الإبراهيمي» عيون البصائر الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر» ص 2158. 
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الحديث برمته عرف التوازن والمواءمة بين القديم و الحديد» وبين التراث و التجديد» وبين 
الثبات و التطور 9 . 

وقد تبنى الشاعر هذا الاتحاه» وسار جاهدا لتبليغ ذلك بدوره للنشء المثقف بما 
يحمله من تلقين لغة عربية رصينة وثقافة إسلامية صحيحة. 

وتحدث الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن تأثر أدباء الحزائر بإخواتحم في المشرق 
العربي» فقال: حمل أولئك النفر من مصر ومن تونس إلى الحزائر قبسا خافتا من الأدب 
العربي» كان كافيا في تحريك القرائح و الأذهان» وكان ذلك أو سبقه بقليل وصول الآثار 
الأدبية الجديدة من شعراء المشرق البمحلين» وعرفت الجزائر شوقي و حافظ ومطران و 
الرصافق ©, 

وكان محمد العيد - كغيره من شعراء المرحلة - شديد التأثر بأولئكك الشعراء» 
لأنحم بالنسبة إليه منارة الشعر في العصر الحديث» وهم اللجسر الذي عبر عليه الشعر العربي 
القذيم النيد.'ويظهر ذلك التأثر. من خلال رثائة لحافظ © وشوقي 27 ودفاغه عن شاعرية 
ارا 

وما تأثر الشاعر بالتراث العربي و الإسلامي» وبكبار الشعراء إلا لإطلاعه الواسع» 
فكان أن اكتسب ثقافة غزيرة» فغدا بذلك شاعرا لامعا ذا فن أصيل» ويعد بحق - على 


6 0 
حد تعبير محمد ناصر - رائدا من رواد الشعر الحديث”' الذين نتباهى بهم اليوم. 


(') أنور الجندي؛ خخصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث» ص 131. 
3 تصدير لمؤلف أبي القاسم سعد الله» شاعر الحزائر محمد العيد آل خليفة ص (ط) 
#الديوان» ص 454. 
“الديوان» ص 457. 
0 الديوان» ص 33. 
الشعر الحزائري الحديث» ص 666. 
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وترك لنا جملة من الا أهمها : ديوانه الضحم الذي أشرفت وزارة التربية 
الوطنية على طبعه ونشره سنة 1967م؛ وأعيد طبعه في سنة 1979) ثم طبع طبعة ثالثة سنة 
2 م. 

وديوانه يعج بقصائد المناسبات وبخاصة ما يمس الوضع الحزائري و العربي» وهو 
فيها يشيد بالماضي العربي و الإسلامي الزاهر » ليتخذ منه نبراسا للحاضر حتى لقب 
بشاعر العروبة و الإسلاه2. 

وكان يغتنم أي مناسبة لربط أواصر الصداقة بين العرب و المسلمين» وهذا الربط 
بين الدين والسياسة وبين الوطنية و العروبة سهمة من مات الشعر الإصلاحي الحديث. 

و إيمانا من الشاعر بذلك فقد رسم لنفسه دائرة تقيد بما في معظم الأحوال» فهو 
لا يريد أن يحيد عنها وشعبه يرنح تحت الأغلال» وقد أفلح كثيراء لأنه ركز على الواقع 
المعيش بأسلوب مباشر يليق بمقامات الإلقاء في التجمعات» ولهذا كانت له لغته المتميزة. 

وسيحاول البحث في الصفحات اللاحقة استجلاء بعض السمات اللغوية للشاعر 
» وإبراز منزلته بين الشعراء. 

2- لغته ومنزلته : 

إن إعجاب الشاعر بالنماذج العربية القديمة قاده إلى الاحتذاء بأساليبها المشهورة» 
فهو يرى أن القديم يمثل اللغة الفصحىء ولذلك كان ميالا إلى الاقتداء بأساليب الأقدمين 


من شعراء وكتاب وإلى الأخذ من المتأخرين وا محدثين الآخذين من الأصول العربية القديمة 


7 أشار إلى آثاره محمد بن سمينة في كتابه محمد العيد آل خليفة؛ دراسة تحليلية لحياتهه ص 136. 
© صالح خريء محمد العيد آل خليفة» المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 21986 ص 23. 
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فكان له و غيره من الأدباء» الحزائريين المحدثين زاد وفير» فهم قد اقتصروا على التراكيب 
اللغوية اللجاهزة, 217 التي لم تخضع لاستعمال لغة معاصرة. 

و الشاعر كان واقفا على أسرار اللغة العربية» عارفا بقواعدها وفرائدهاء مميزا بين 
حسنها وقبيحهاء فجمع في شعره بين فصاحة اللفظ ودقته» وبلاغته التركيب ومتانته. 
ولمون للق استكدية اعضو ولتوفنه :فونه القزاووا ترك اللرسية التعلينية لفق تأمنا 
في روحه منذ بداية حياته العلمية» فدأب على الأناقة اللغوية» وذلك لما وحده فيها من 
رصيد لغوي لا ينضبء و أضفى على لغته الشعرية جزالة وقوة» مالكا ناصية اللغة العربية 
فانقادت لهء وصاغ بما لغة محكمة النسج واضحة المعاني. وأنت حين تقرأ شعره متفرسا 
معانيه "فلا تحتاج معه إلى قاموس ينجدك في تفسير الغامض من الألفاظ و لا تحتاج إلى 
كد ذهني للوصول إلى ما يريد من المعاني» فهو شعر قريب من النفس لبعده عن التكلف 
من ناحيتي الأسلوب ل وهو بمتاز على حد تعبير الدكتور محمد مصايف في معظم 
ادرو نطب سنال 3 ولم تكن له في لغته الشعرية "إلا الألفاظ الفصحى التي 
م ل ا 0ك نا 

ومن خلال قراءتنا للديوان تتراءى لنا طوابع الشاعر» وميزاته اللغوية و الفنية» فإذا 
هو متمكن من زمام اللغة العربية» قادر على التصرف في مفرداتما وعباراتماء فقد وعى 
الكثير» وحفظ الكثير و اطلع على روائع الأدب العربي في أزهى عصوره» فكان له من هذا 


(') محمد ناصرء الشعر الحزائري الحديث» ص 277. 
كاين اوضع عن 145 
© أبو القاسم سعد الله شاعر الحزائر محمد العيد آل.خليفة؛ ص 213, 
© فصول في النقد الأدبي الحزائري الحديث؛ الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر» ط2» 1981 ص 19. 
"كوس الو من 19 
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زاد عني ونبع فياض» واستمد منهما مبنى شعره وإطاره العام. وهو يسير على تحج الشعراء 
العرب المحافظين الذين يرون في الحزالة و الفصاحة كل الأصالة الشعرية. 

وعن هذه التبعية يقول الدكتور نسيب نشاوي : "وكان حل همهم أن يقلدوا 
التراكيب الفحمة التي أتت في القوالب التعبيرية القديمة» و التي لم تكن لتغيب عن أذهانهم 
ل وا و الظاهر أن الأمير شكيب أرسلان كان أبلغ وصفا وتدقيقا لدراسة 
شاعرية محمد العيد و لغته» إذ يقول : "كلما قرأت شعرا محمد العيد الحزائري تأحذنى هزة 
طرب تملك علي جميع مشاعريء و أقول: إن كان في العصر شاعر يصح أن يمثل البهاء 
زهيرا في سلاسة نظمه. وخفة روحه ودقة شعوره» وجودة سبكه يكون محمد العيد الذي أقرأ 
لةالقضيدة لقوق بى العلارف بون لذ أمل وقلضن الأيام وضدويعها ى ا 

و الحقيقة أن الشاعر جدير بحذا الوصفء وعثل مرحلته أحسن تمثيل» فقد قاد 
حواد الشعر بكل اقتدار وخبرة» فأخرحه من سفاسف التخلف و الجمود» إلى دنيا الشعور 
و الإحساسء وقد عبر عن هذا الدكتور أبو القاسم سعد الله حيث يقول : "لقد آلت 
إنارةة لسع إن نيد العف فا ماوعا عم جط لان وكرفن لان وش "اير تامشر 
كن في العصر الحديث بلا منازع. 

ويلحظ الدارس لشعره - بوصف عام - أنه يرى الشعر وميضا من نار يضيء 
دروب التائهين وا محبين للحرية» ولذلك كان توظيفه للشعر من هذه الزاوية» فأنشأ ألفاظا 


نارية متأحجة تتطاير منها شرارات مضيئة للدروب الوعرة» وأحرى مدوية مجلجلة بأحراس 


('» مدل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصرء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1984, ص 39. 
© مقدمة ديوان محمد العيد. 
© دراسات في الأدب الحزائري الحديثء الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985» ص 40. 
© نسيب نشاوي» مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصرء ص 39. 
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رنانة لتنبيه الغفلى و الكسالى» ما قلت معه الألفاظ المفجرة للإحساس الفني لدى المبدع 
أو المتلقي» فهو يرى أن تحاوب الجماهير معه يحتاج إلى استخدام أسلوب الدعوة الصارحة 
المعتمدة على الإثارة و الوخحز, وكان له ما يريد في حل قصائده؛ وكأن تلك الأحاسيس التي 
تضطرم بحا نفسه ويستعر بما كيانه لا يجد لها متنفسا إلا القصيدة التي تحتوي على عناصر 
الإثارة» وذلك بتوجيه الخطاب مباشرة إلى المتلقين في قوالب لغوية إنشائية» وما أكثرها في 
الديوان» فهي شائعة بين ثنايا القصائد»ء وتدل على حماس الشاعر وحرارة قلبه تحاه القضايا 
المهمة لتبليغها إلى المتلقين في صورة منذرة بالأخطار. 

وقد أفلح الشاعر في أسلوبه هذا ما لقيه من تحاوب في تحريك القرائح» واستيلاب 
الأذهان» لأنه ركز على الواقع المعيش بأسلوب واضح فيه النبرة الخطابية التي تليق بمقامات 
الإلقاء في التجمعات وبخاصة في الظرف الذي كانت تعيشه الحزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
فأضحى الشاعر ترجمان الفئة التي يخاطبها. ونلمس منها اختباره هذا الذكاء والفطنة إذ 
استطاع أن يتفهم الوضعء وأن يجذب أسماع المتلقين» ويؤثر فيهمء فكانوا بفصله» وبفضل 
رحال الإصلاح وغيرهم رجالا اضطلعوا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. ولهذا نرى ما يرى 
الدكتور محمد ناصر من أن "هذا الأسلوب من أصدق الوسائل تحاوبا مع الجموع التي 
يخدرها التشاؤم» ويمزقها الضياعء وربما لم تزل في نوم عيوا "و ولدلك فالسيه ريق 
في كثرة الخطابية لدى الشاعر وغيره من الشعراء الحركة الإصلاحية يعود إلى "أن القصائد 
جميعا جماهيرية لم تلتق بالجمهور إلا على رؤوس المنابر» وفي الحافل العامة و المناسبات التي 


.0 53 7 .0 . 37 )2 
نكتسي ... صبعة التفجر القومي» و الفوارق الشعوري : : 


(1) الشعر الحزائري الحديث» ص 612. 
2 صالح خرفي» الشاعر الجزائري الحديثء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984, ص 344. 
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وإن الدارس للديوان ليجد أن النبرة الخطابية واستعمال أدوات الوحز» قد شكلت 
ظاهرة لغوية وأدبية في نتاجه لأنه يخاطب جمهوره في مناسبات» فكان آمرا ناهيا مرة» 
مستفهما مناديا مستغيثا مرة أخرى ... 

ومن ذلك كانت أغلب المواضيع الشعرية انعكاسا للواقع الجزائري بصفة خاصةء 
والعربي الإسلامي بصفة عامة» مما قلت معه الذاتية» "فكان محمد العيد لا يترك مناسبة 
وطنية أو شعبية دون أن يسجلها في شعره. و لا يمر بمنظر يستثير عاطفته الإنسانية دون 
أن يطبعه و يضمنه إنتاجحه"0©. 

و كانت طبيعة المرحلة قد طبعت شعره بطابع الواقعية» و من ثم معالحته لقضايا 
الساعة» ما جعل التوظيف محسوسا يسهل إدراكه و استيعابه» حيث "كان يصور مأساة 
الجزائر أيام الاحتلال على نحو مثير تنوء به الألفاظ مقسما أنه لن يختار مصرعه إلا في 
مين الوط يي متخذا لغة العنف أداة للتعبير عن المأساة» و نقل المشاعر 
الدفينة» التي كانت صراعا عميقا لإيقاظ الغافلين» مغتنما الأحداث الكبرى» كمأساة 8 
ماي سنة 1945م» و زلزال الأصنام سنة 1954م, ليوحه للمتقي كلمة حارة ملؤها الغيرة 
الوطنية» و هو في ذلك يتخذ أسلوب جمعية الإصلاح» و أسلوب الوعظ و الإرشاد 
لضرب أذناب الاستعمار و عملائه» فيحارب المتقاعسين و المتواكلين» و عملاء 
الاستعمار» كما بمجد رجال الحمم الوطنية من جهة ثانية. و أسلوب الطرفين مؤثر بلغ في 
شدته و أقصاه مرارة و قساوة للفئة الأولل» كما يبلغ درحة الإكبار و التمجيد للفئة الثانية» 


مما أوقد الحماس في هذه الفئة فهبت للدفاع عن كياتحا و مقدساتها. 


7 أبو القاسم سعد الله شاعر الحزائر محمد العيد آل خليفة» ص 139. 
0 نسيب نشاوي» مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر» ص 39. 
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و الشاعر ينهل من عباب القدماء منتهجا لغتهم» و لكنه بحدد للمعاني و 
الأفكار التي فرضها الواقع الجزائري و العربي عليه و على أمتهء فقلد و أبدع ناطقا شعرا 
دافئاء كان ينبعث من داخله؛ إما ذاتي البواعث أو بوحي المناسبات» و ما أكثرهاء "و هو 
ينظم هذا اللون من الشعر أو ذاك يحاول أن يكون جديداء و أن يكون محافظا إرضاء 
لكلتا النزعتين التين تتفاعلان في دمه"0. 

وكان بذلك الشاعر محمد العيد آل خليفة أول شاعر اتسعت به دائرة النهضة في 
الجزائر» وشعره أول شعر رافق النهضة العامة وحدا قوافلها المغذة فأطرب و أول شعر جرى 
ف عنانها وسجل مراحلها عقودا من الزمن. 

كما أنه خدم لغة الضادء ورفع مستواها في زمن كادت الأحداث أن تبتلعها 
متصديا للهجمات الاستعمارية العامة على فرنسة اللسان الجزائري» وعن هذا يقول 
الدكتور أبوا القاسم سعد الله : "محمد العيد شاعر معاصر نخدم الأدب العربي في الحزائر 
وتحض به بعد أن كادت موحة التفرنس تبتلعه إثر الزحف الذي قضت به الثقافة الفرنسية 
على معالم تراثنا القومي إبان الاحتلال"0 , 

وقد عرفت المدرسة الإصلاحية على يديه تقدما كبيرا في محال اللغة و الفكرء 
وبعث الشعر الإصلاحي» ليصبح في مستوى الشعر في المشرق العربي. 

ونتبين من خلال الدراسة أن الشاعر يرى الفن الشعري رسالة تصل في تحايتها إلى 
نتائج تعود بالخير على المجتمع» وهو في ذلك لا يعطي قدرا لأدوات الفنية بقيمة المعالحة 
الفكرية. 


9 أبق القابيم سعد الله امرجم السائق» هن 1234 

© تجارب في الأدب و الرحلة» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1983» ص 35. 

© ينظر : أبو القاسم سعد الله أفكار جامحة» المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائرء 1988 ص 107. 
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وليس معنى هذا أن شعره يرد على صورة واحدة من القوة و أنه موفق في كل 
الأغراض» فهو يتصاعد أحياناء فيسمو شعره» وينزل في بعض المواضيع فيصيب شعره الملل 
لمغالاته في الخطابية. ومهما يكن بين ذا وذاك "فهو شاعر خبير بفنه يحتل مكانته بين 
هؤلاء الشعراء الذين يصيبون كثيرا في قرض الشعر ويضعفون أحياناء وهو بعد يوفر لشعره 
ما يتطلبه من لفظ سلس وعبارة قوية"”7©. 

وإن أنصفناه فهو شاعر الشعب الجحزائربي الذي واكب الفترة الممتدة من 
العشرينيات إلى نحاية الستينيات من القرن الماضي» واصفا هذه المرحلة في قصائد جددء 
مسجلا مشاعره و مشاعر شعبه بلغة رصينة تفيض بالأصالة و التجديد. 

وديوانه يزخر بمسائل كثيرة استقاها من القرآن الكريم» و من عيون الشعر العربي 
القديم والحديث. و هناك قوالب لغوية أخرى اختص بها دون سواه من الشعراء» و سأقف 
- إن شاء الله - عند بعضها فيما يتعلق بالجملة الإنشائية في الفصول التطبيقية اللاحقة 


200 محمد مصايف» فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث» ص 30. 
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الفصل الأول 


الجملة بين القداهي و المحدثين 


الجملة بين القدامى و المحدثين: 

لقد تعددت مفاهيم الجملة وتنوعت نظرا لاختلاف وجهات وآراء علماء اللغة 
ومناهجهم, ولا أريد أن أفصل القول في حلافات اللغويين والنحاة في تحديد مفهوم الجملة؛ 
ولكنني سأكتفي بعرضها عرضا مختصراء فأرصد حدها مبينا ما ترتب على هذا الحد من 
جوانب لها أثرها في بناء الدرس النحوي الحديث وتوجيه؛ ثم أخرج من ذلك كله بوضع حد 
أستصوبه للجملة التي سأقسمها وأوزعها في ضوء ذلك. 

وأتحدث بادئ ذي بدء عن مفهوم الجملة عند اللغويين والنحاة القدامى 
والمعاصرين من العرب» ثم عند علماء اللغة الغربيين. 

1- مفهوم الجملة عند اللغويين والنحاة العرب القدامى: 

لعل الباحث في التراث اللغوي العربي يدرك أن للعلماء العرب القدامى اتجاهين 
أساسيين في تحديد مفهوم الجملة. 

الاتجاه الأول: يرى علماء هذا الاتحاه أن مفهوم الجملة يرادف مفهوم الكلام 
ومن علماء هذه الوجهة سيبويه» وابن جني» والزمخشري» وابن يعيشء والإسفراييي. 

لقد استشهد سيبويه (ت 180ه) في كتابه (الكتاب) حمل نحوية تامة في مواطن 
عدة مراعيا فيها المعنى» ومعبرا عنها بلفظ الكلام دون استخدام مصطلح "الجملة"» فيقول: 
"هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة فمنه مستقيم حسنء ومحال» ومستقيم كذب» 
ومستقيم قبيح» وما هو محال كذبء فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيك أمس وسآتيك 
عذاء وما الخال كان مفلئن اول رويك تاك فقول» اتعلق عدا ومتاتيك ني 0 

فسيبويه لم يتحدث عن معنى الجملة اصطلاحاء وإنما يفهم مدلولما من خلال 
ذكره لركني الحملة: "المسند" و"المسند إليه"» وهو في باب الإسناد يبين أن الجملة لا تستغني 
عن أحد هذين الركنين» ويفهم أن الجملة عنده ما تكونت من المسند والمسند إليه» كالمبتداً 


.2 5/1 21988 الكتاب» تحقيق محمد عبد السلام هاروث» مكتبة الخابحي بالقاهرة» طق‎ )1١ 
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وخبره» والفعل وفاعله؛ فيقول: "'وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر» ولا يجد المتكلم 
منه بدا .فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك: عبد الله أحوك .وهذا أخحوكء 
ومثل ذلك: يذهب عبد الله فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من 
الآخر في الابتداء "00 

ويلحظ -.مما ذكر- أن سيبويه لم يستخدم مصطلح "جملة". وإنها استعمل 
مصطلح "الكلام" وأراد به الجملة» وذلك حين حديثه عن الجمل المفيدة. 

أما ابن حني (ت 392ه) فقد نص صراحة على الترادف بين مفهومي "جملة ", 
و"كلام" بقوله: "أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه. مفيد لمعناه» وهو الذي يسميه 
النحويون الجمل» نحو:زيد أخوك, وقام محمد... فكل لفظ استقل بنفسه» وحجنيت منه ثمرة 
معناه فهو كلام. " ©) 

وهذا ما ذهب إليه الزتخشري (ت 538 ه) بقوله : "والكلام هو مركب من 
كلمتين أسندت إحداهما إلى الأحرى؛ وذلك لا يتأتى إلا في اسمين» كقولك :زيد أحوك 
وبشر صاحبكء أو في فعل اسم, نحو قولك : ضرب زيد» وانطلق بكر ويسمى الجملة 
3 

وهذا الترادف أو الخلط في المصطلح بحده أيضا عند ابن يعيش (ت 643ه).؛ 
حيث يقول : "اعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد 
لمعناه» ويسمى الحملة» نحو: زيد أحوك وقام بكر »وهذا معنى قول صاحب الكتاب» 
لمكب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخعرى". © ولم يخرج الإسفراييني (ت 684ه) 
عن التقليد؛ فقد تأثر بمن سبقوه »فهو يرى أن التأليف قد يجري بين الاسم والفعل "إما 


(1) المصدر السابق» 23/1. 

(2) الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» دار الهدى, بيروت» ط2, (د.ت)» 17/1. 

(3) المفصل في علم العربية» دار الجيل» بيروت» ط22» (د.ت)؛ ص6. 

(4) شرح المفصلء عالم الكتبء بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة» (د.ت). المجلد الأول» 18/1. 
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على وجه الإسناد» وهو تركيب الكلمتين أو ما يجري بحراهما بحيث تفيد السامع؛ ويسمى 
كاذنا ان جيني 2 

والواضح أن المصطلح عند الإسفراييني مازال يكتنفه الغموضء أي: أن "الكلام" 
مرادف لمصطلح "الحملة". وهذا المفهوم ردده ابن منظور (ت 711 ه )» فيقول: "والكلام 
وان 4 ننه وين في ذا 

فالجملة -إذن- عند علماء هذا الاتحاه تعد رديفا للكلام» وهي التركيب المفيد 
فائدة يحسن السكوت عليها. 

الاتجاه الثشاني: الجملة عند علماء هذا الاتجاه تدل على معنى مخالف لمعنى 
الكلام» وعثله كل من رضي الدين الإستراباذي وابن هشام الأنصاري وعلي بن محمد 
الجرجاني. 

وإذا كنا قد رأينا أن الكلام يرادف الجملة عند الأوائل» فإننا نحد الإستراباذي (ت 
6ه يرى أن الحملة والكلام غير مترادفين» وأن الحملة أعم من الكلام مطلقاء إذ شرطه 
الإفادة بخلافها »فيقول :"والفرق بين الجملة والكلام »أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي 
سواء أكانت مقصودة لذاتما أم لا »كالجملة التى هي خبر المبتدأ... والكلام ما تضمن 
الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته» فكل كلام جملة ولا ينعكس ". (©0 

في حين يعرفها ابن هشام (ت 761 ه) بقوله : "الكلام هو القول المفيد 
بالقصد, والمراد بالمفيد» هو مادل على معنى يحسن السكوت عليه والجملة عبارة عن الفعل 
وفاعله»وهذا يظهر لك أنمما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس... والصواب أتما 
أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافهاء ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط» وجملة الجواب» 
وجملة الصلة,وكل ذلك ليس مفيداء فليس بكلام ". © فهو يفرق بين مفهومي "جملة" 


(1) لباب الإعراب» تحقيق بماء الدين عبد الرحمن» دار الرفاعي بالرياض» ط1ء 1984, ص 149 . 
(2) لسان العرب» 523/12 »(كلم). 
(3) الكافية في النحو لابن الحاحب.دار الكتب العلمية» بيروت» 1985: 8/1. 
(4) مغني اللبيب» تحقيق ح.الفاخوري» دار الحيل» بيروت» ط2, 1997, 5/2. 
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و"كلام" من حيث إن الكلام يحسن السكوت عليه. أما الجملة فيعني كما عناصر 
الإسناد» كالفعل مع فاعله. والمبتدأ وحبره» فيقول: "والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك"قام 
زيد".والمبتدأ وحبره» ك"زيد قائم " وما كان بمنزلة أحدهماءنحو: ضرب اللص". 0 

ويرى ابن هشام بتصوره هذا أن المعنى موجود قُ الكلام أوفي الجمل المفيدة. 
ويؤيده الجرحاني على بن محمد (ت 816ه) فيما ذهب إليه » فيقول: "الجملة عبارة عن 
مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد كقولك: زيد قائم؛ أو لم يفد 
كقولك: إن يكرمنيء فإنه جملة لا تفيد إلا بعد بحيء جوابه فتكون الجملة أعم من الكلام 
ملقب( 

ويتضح من هذا التعريف أن الكلام شرطه الإفادة دائماء في حين أن الجملة لا 
تشترط إتمام المعنى» وذلك كجملة فعل الشرطء أو جملة جواب الشرط» وجملة جواب 
القسمء وجملة صلة الموصول... وهي في واقعها اللغوي غير تامة المعنى؛ لأتما أجزاء جمل» 
فلا يتضح معناها إلا من خلال الجمل التامة. 

وم يكن اللاختلااف بين النحويين واللغويين حول تعريف الجملة»والفرق بينها وبين 
الكلام؛بل تعداها إلى الاختلاف حول تقسيمها »فهى عند أغلبهم اممية وفعلية »وزاد 
بعضهم الشرطية والظرفية» يقول صاحب المفصل: "و الجملة على أربعة أضرب: فعلية 
واسسمية وشرطية وظرفية وذلك: زيد ذهب أخحوه» عمرو أبوه منطلق» وبكر إن تطعه يشكرك» 

3 
وحالد في الدار". © 

وسلك هذا التقسيم الإسفراييني في كتابه "لباب الإعراب"متأثرا بالزمخغشريء © أما 
ابن يعيش فلم يقر تقسيم الزمخشري» حيث يقول : "وهي قسمة لفظية وهي في الحقيقة 
ضربان : فعلية واسمية» لأن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين الشرط فعل 
(1) نفس المصدرء 5/2. 
(2) التعريفات؛ ضبطه محمد عبد الكريم القاضيء دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1» 
1 ص91. 
(3) الزمخشري» شرح المفصل لابن يعيش» 82/1. 


(4) ينظرء لباب الإعراب» ص 149» 150. 
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وفاعل والجزاء فعل وفاعل والظرف في الحقيقة للخبر الذي هو استقر وهو فعل 
00 أما صاحب مغني اللبيب فقد زاد على القسمين المعلومين الظرفية» فعنده 
"الاسمية هي: التي صدرها اسم, والفعلية هي: التي صدرها فعل... والظرفية هي: المصدر 
بظرف أو بحرور. ©) 

ويبدو حليا إغراق النحاة القدامى في الجانب الشكلي لدراسة الجملة» الشيء 
الذي أدى بمم إلى هذا التقسيم؛ وإلا ماكان اهتمامهم منصبا نحو الصدر الذي يرونه 
كفيلا بتحديد نوعي الجملة, فنظرتم هذه لا تصلح لتصنيف الحمل في اللغة العربية؛ 
فهناك جمل صدرها اسمء ولكنهم أدرحوها في الفعلية» وجمل أحرى فعلية» ولكنهم أدرحوها 
في الاسمية» ما أدى بهم إلى الإعراب التقديري وإلى التأويل © 

ويلحظ أن السيوطي (ت 911 ه ) قد تأثر بمنهج ابن هشامء فنجده يقول: 
"والجملة قيل: ترادف الكلام»والأصح أعمء؛ لعدم شرط الإفادة» فإن صدرت باسم 
فاسمية»أو فعل ففعلية» أو ظرف أو محرور فظرفية" 9) 

والواضح أن احتلاف النحاة في تصنيف الحملة مرده إلى اختلاف شكلي محض» 
كما مر بنا في تقسيم الزمخشري وابن هشام. 

ويعكس لنا رأي ابن يعيش التصور الصحيح لنوعي الحملة العريبة» وهو يرد على 
الذين يخالفونه الرأي» بقوله: "وهي قسمة لفظية:» وهي في الحقيقة ضربان : فعلية 
واسمية". © و هذا الرأي هو السائد والمعمول به في تقسيم الجمل» وقد اعتمد حديثا من 
قبل اللغويين» وهي خدمة جليلة قدمها السلف للخلف. 


(1) شرح المفصل» 88/1. 
(2) ابن هشام, مغني اللبيب» 7/2. 
(3) ينظرءابن هشامء مغني اللبيب» 27/2 8. 
(4) همع الموامع» تحقيق أحمد خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1998» 49/1. 
(5) شرح المفصل؛ 88/1. 
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هذه بعض النقاط الجوهرية الني تدل بوضوح على مدى عمق الدراسات العربية 
القديمة أحياناء وحفقها أحيانا أخرى» فالكلام مثلا عن تصنيف الحمل عند بعضهم- كما 
سبق أن قدمت- ينم عن قصور في التقسيم» بسبب التعلق بالشكلء» والابتعاد عن المعنى. 

يتضح مما سبق أن الدراسات القديمة سارت في اتجحاهين رئيسين: اتحاه اهتم بشكل 
الجملة؛ واتحاه اهتم بالمعاني المستقاة منهاء ولو أن هناك اتحاها آحر يوفق بين الشكل 
والمعنى. والظاهر أن أحمد بن فارس (ت 395ه) تنبه لهذاء وهو يكتب فصل "معاني 
الكلام" جاعلا المعاني عشرة» وهي:الخبر والاستخبار والأمر والنهي والدعاء والطلب 
والعرض والتحضيض والتمني والتعجب. وتحدث عن خروج تلك المعاني عما جعلت له إلى 
دلالات أخرى؛ فالخبر مثلا يخرج إلى التمني والتعجب والإنكار. ”كوهذه المسائل تقوم 
أساسا على دراسة التركيب النحوي الذي يؤدي إلى معان ثانية تفسرها السياقات الدلالية . 

ويمذا الفهم يكون أحمد بن فارس أول من وضع مصطلح" معاني الكلام" لمباحث 
الجملة الخبرية والإنشائية» وكذلك الجرحاني (ت 471ه) فقد ركز في نظرية النظم على 
ضرورة مراعاة المعنى» وذلك بوضع الألفاظ في سياق محدد لتفي بدلالتهاء فيقول:"ليس 
النظم شيئا إلا توخي معان النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم" ©) 
فدلالة الجملة تتضح وقد ارتبطت عناصرهاءلأن الصلة وثيقة بين اللفظ ومعناه» لسبب "أن 
اللفظ تبع للمعنى في النظم"»” على أن الربط فيه تعلق بألفاظ التركيب» فالمعنى يبرز في 
أحسن صورة"في ضم بعضها إلى بعض» تعليق بعضها ببعض؛ وجعل بعضها بسبب من 
بعضء لا أن ينطق ببعضها في أثر بعض من غير أن يكون فيما بينها ما تعلق ".22 فلا 


(1) ينظرء الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن 
بسبح, دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1997 ص 133 وما بعدها. 
(2) دلائل الإعجازء ص403». وينظر له ص282» 404. 
(3) المصدر السابق» ص 45. 
(4) الجرجاني»دلائل الإعجاز» ص 359. 
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يحصل المعنى من ألفاظ غير مرتبطة ارتباطا لغويا صحيحاء ولذلك كان "علم المعاني" 
فرووااق فم اناب اللنرة 

وقد اتضح هذا الأمر للقدامى كالسكاكي (ت 626ه).» والقزويني 
(ت 739ه) بأن "علم المعاني" هو علم يعرف به أحوال التركيب العربي التي يطابق بما 
مقتضى الل فهو علم يتتبع خصائص التركيب في الإفادة» وما يتصل بما من 
استحسان وغيرة. © وحتصر هذا العلم في الإسناة الخبري» وأخوال السنه إلبنةه وللستدء 
زمتذلقاك القعل ‏ اللصر بو الاتعاءة والعس] و الوضيل لضاني والاطنات اسار 5 
فالقدامى بوصف عام يقسمون الجملة بلاغيا إلي قسمين: الخبر والإنشاء» والإنشاء منه ما 

4 

هو طلبي» وعير طلبي. 69 

وقد اقتصر السكاكي على " الطلبي " من القسم الثاني "الإنشاء ". وجعله في 
مقابل القسم الأول "الخبر". وتبين له أن النوعين قد يخرحان إلى معان وأغراض محازية؛ 
فالطلب - مثلا- قد يخرج إلى معان كالإنكار والتوبيخ والتهديد والزحر وغيرهاء 27 أما 
بالنسبة إلى أقسام الطلب فهى عنده خمسة: التمنى والاستفهام والأمن لدي والعد 07 
وتستوحب هذه الأقسام الطلبية شروطا لابد من توافرهاء فالاستفهام الحقيقي - مثلا- 
يتطلب مجموعة من الشروط الأساسية» إذا ما توافرت عفإن المعنى المقامى يكون هو 
الأتتفيام آنا بإذا ذف عر بخن "للف الخنروطا وان اللسطيام حول إل معني اد 
يفهم من خلال السياق. 
)1١‏ ينظر» مفتاح العلوم, ضبط وتعليق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2 21987 ص2)161 1658 
69 والقزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت)» ص15. 
2( ينظر» السكاكي» مفتاح العلوم, ص161. 
(3) ينظر المصدر السابق» ص 169» والقزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» ص16 . 
(4) ينظرء القز ويني الإيضاح» ص135» وابن هشام» شرح شذور الذهبء ترتيب وتعليق وشرح عبد الغني الدقر, 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, 1994, ص 40. 
4 ينظر» السكاكي» مفتاح العلوم, ص 2305 6. 
,6( ينظر» المصدر السابق» ص304-165. 


72( ينظر» المصدر السابق» ص 2304 05. 
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2- مفهوم الجملة عند العلماء و الباحثين العرب المعاصرين: 

يختلف مفهوم الجملة عند علماء العرب المعاصرين بسبب انتماءاتهم إلى المدارس 
والمذاهب اللغوية عن طريق الأحذ من القدماء العرب» أو التأثر بالنظريات اللغوية الغربية. 
وتبعا لذلك فالقواعد والأحكام اللغوية القديمة لم تبق على حاهاء بل تغيرت مع تطور 
الدراسة اللغوية الحديئة» فتعددت بذلك مفاهيم الجملة باختلاف وجهات النظر؛ فهناك 
من اللغويين العرب من يعرف الحملة بأنما: "قول مركب مفيد أي دال على معنى يحسن 
اللسكوك 000007 

و نكاد نلمس التعريف نفسه عند الحاج صالح عبد الرحمن الذي عد الجملة "نواة 
لحونة عدن حل عي وعد نقذ ان يلتقي هذا التعريف بالنحاة القدامى في بعض 
الجوانب» "فقد عرفوا الجملة تعريفا روعيت فيه جوانب أساسية فقد راعوا في تحديدها 
مفهوم الإسناد ومفهوم الإفادة» فالجملة في نظرهم هو ما تركب من مسند ومسند إليه" © 
أما مفهوم الإفادة عندهم فمقترن باستقلال الجملة وعدم احتياجها إلى ما يتمم معناهاء 
وف هنا بغر ءاف انين الخو الخملة ووو نلا لف اك 

ويفهم من التعاريف السابقة أن شرط الحملة التأليف الذي يحمل دلالة للمتلقي» 
ولذلك فهي مجموعة ذات عناصر لغوية إسنادية» وقد أنشئت قصد التفاهم في بيئة لغوية 

65 


معينة . 


(1) أحمد مختار عمر وآخران» النحو الأساسيء دار السلاسل» الكويت» ط1. 1984» ص1 1» وينظر» محمد رشاد الحمزاوي» المصطلحات 
اللغوية الحديثة في اللغة العربية» حوليات الجامعة التونسية» العدد 214 1977» ص34. 
(2) مدخل إلى علم اللسان الحديث, بحلة في علم اللسان البشريء معهد العلوم اللسانية والصوتية» جامعة الجزائر» 1971؛ ص65. وغاية 
البحاثة في هذا المدحل أن يبين أن هذا الرأي هو رأي النحاة العرب القدامى الذين ميزوا بين المعنى والفائدة» فقد أشاد به قائلا: "ولهذا أهمية 
عظيمة جداء لأنه الأساس الذي بنيت عليه نظرية الإفادة الحديئة-11110112211012 06 1160116'-" ينظرء المرجع السابق» هامش» 
ص 65. 
(3) عبد القادر المهيري» الجملة في نظر النحاة العرب» حوليات الجامعة التونسية» العدد الثالث» 1966» ص 39. 
(4) ينظرء المرجع السابق» ص 39. 
(5) ينظر: بلقاسم دفهء بنية الحملة الطلبية و دلالتها في السور المدنية» دار الحدى للطباعة و النشر» عين مليلة» الخزائر» 
8 14/1. 

36 


وليست الجملة مجرد سلسلة من طبقات تراكمية من المفردات دون علائق 
ترابطية تسري في عناصرهاء بل لها علائق كعلاقة الإسناد”). وإن الإسناد لا ينعقد إلا بين 
اسمين كعلاقة المبتدأ بالخبر» أو بين فعل واسم كالعلاقة بين الفعل وفاعلهءو الفعل بنائب 
فاعله» والوصف المعتمد بفاعله أو ناكب فاعلهء © فالحملة: "هي بناء لغوي يكتفي بذاته 
وتترابط عناصره المكونة ترابطا مباشرا أو غير مباشر بالنسبة لمسند إليه واحد أم متعدد".() 
وظلت هي الوحدة الأساسية في التحليل اللغوي العادي منه أو الملفوظي. وهي تنقسم إلى 
مقروناها )و كام سوه نت افو ا 

والدملة عند إبراهيم أنيس "هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا 
تن وان ل لافار دم لبج واف و الها 

ويتضح أن أنيس قد جعل تعريف الحملة شاملا لكل تراكيبها بدء من صورتما 
الصغرى ككلمة واحدة عند الحذفء. وانتهاء بالجمل الأكثر تركيباء فالمهم عنده أن تكون 
تامة المعنى . 

وهذا الفهم بحده عند مهدي المخزومي الذي يعرف الحملة بأتما "الصورة اللفظية 
الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات» وهي المركب الذي يبين المتكلم به أن صورة 
ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه» ثم هي الوسيلة التي تنقل ما حال في ذهن المتكلم 
إلى ذهن لا 5 

ويقول -أيضا- "والجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع 
معنى مستقلا بنفسه؛ وليس لازما أن تحتوي العناصر المطلوبة كلهاء قد تخلو الجملة من 


(1) ينظر محمد إبراهيم عباده» الحملة العربية» دار بورسعيد للطباعة» مصرء 1988» ص 209. 
(2) ينظرء تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء الهيئة المصرية للكتاب» مصرء ط2, 1979» ص194. 
(3) حوزيف ميشال شرع, دليل الدراسات الأسلوبية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 21984 
ص40. 
(4) ينظر» عدنان بن ذريل» اللغة والدلالة آراء ونظريات» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1981. ص14. 
(5) من أسرار اللغة» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» ط6, 1978» ص260: 261. 
(6) في النحو العربي نقد وتوحيه. منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت»(د.ت)»ص 1 3. 
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انعد البق لكا معي فته ارق وض ووو اموت وم الي ني دك برا 
"الجملة هي الرعؤوة الككاخنية العف" 20 

ويلحظ أن تعريف الجملة بأنفها "وحدة الكلام ". أو أنما "وحدة كلامية 
مستقلة"تعريف ينطوي على قصور في الدراسة النحوية للتركيب العربي» لأنه لم يعرض 
للتركيب أو بناء الجملة» وهو لا يعدو أن يكون ترديدا لآراء القدامى في بعض جوانب 
اللغة؛ فالجملة في حقيقتها هي مجموعة وحدات كلامية منسقة ومرتبة» ومتعلقة بقوانين 
وأحكام لغوية»وهي في تركيبها تؤدي معنى لغوياءكالحملة الخبرية والإنشائية»وأنتما "تحتوي من 
الوحهة النحوية على تركيب نحوي على الأقل» كما تحتوي من الوجهة الدلالية على رسالة 
والتحنة وكفيلة لمق عل اراك نكم ارأفلن قن شكوة سد “دنا زا مك قوت وان 
تركيب ذي شقين يكتملان ليكونا جملة واحدة ذات معنى كما هو في الشرط وجوابه؛ 
فجملة فعل الشرطءأو جملة الجواب»وجملة صلة الموصول -مثلا- يظل معناها جزئياء أي 
ناقصة المعنى» في حين أتما تتسحب وفق نظام لغوي سليم» ولذلك فالجمل نوعان: جمل 
تامة المعنى» وجمل ناقصة. 

والجملة بوصفها قولا يمكن أن ترتبط جميع عناصرها بمسند واحدء أو بمسندات 
مترابطة و الأستاة يتعقه ببق المسدك والمسيد ل فإن كان كلاهما اسما أو بمنزلة الاسمء 
فالخل اغنية وق كان لبعد قلا أن عررلة القما فالشيلة فعلية 87 وتيغناة اسه إن 
الجملة الاسمية هي التي يدل فيها المسند على الدوام والاستقرار» و الفعلية هي التي يدل 
فيها المسند على التجدد, لأن الدلالة على التجدد لا تستمد إلا من الأفعال. ©) 


(1) نفس المرحع» ص 33. 
(2) المرجع السابق»؛ ص 33. 
(3) كمال بكداشء التعبير الشفهي والتعبير الكتابي» محلة الفكر العربي» 1979» العدد9-8, ص46. 
(4) ينظرء أحمد خليل عمايرة» في نحو اللغة وتراكيبهاء عالم المعرفة» جدة» ط1, 1984» ص98. 
(5) ينظر» محمد رشاد الحمزاوي» المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية» حوليات الجامعة التونسية» العدد 14» 
ص34» وينظر» المنصف عاشورء التركيب عند ابن المقفع, ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982» ص23. 
(6) ينظرء مهدي المخزومي, في النحو العربي نقد وتوحيهء ص41) 42. 
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ويرى تمام حسان أن التحديد بالاسمية والفعلية يأق نتيجة لمعنى الوظيفة أو المعنى 
الأعمء وذلك لأن كل كلمة من كلمات الجملة تتخذ معنى أعم يتضح في وظيفتها التي 
تو كنم الكنية الدرفيية التعملةموبوقديا عالقلا التستوي العامد 113 رعو رضنا 
-يثور على الدراسات النحوية القديمة؛ لأنه يرى أن أصحابها لم يهتموا بالمعنى التركيبي 
للجملة؛ فيقول: "إنمم لم يعطوا عناية كافية للجانب الآخر من دراسة النحوء وهو الجانب 
الذي يشتمل على طائفة من المعاني التركيبية والمعاني التي تدل عليها ".© 

ومن نظرته هذه إلى المعاني التركيبية يرى أن الحملة تنقسم إلى إسناد خبري» وإسناد 
إنشائي» وأن الإنشائي ينقسم بدوره إلى طلبي وغير طلبي. © 

وما يريد أن يخلص إليه هذا الباحث هو تصويب النظرة القديمة للنحوء وذلك 
بالنظر "إلى التحليل باعتباره طريقا للوصول إلى التركيب ذلك بأن المادة المدروسة تصل إلينا 
خلين فب بورق ل 07 ويرى بذلك "أن يكون علم المعاني قمة الدراسات 
النحوية".0© وهذه النظرة صائبة؛ لأن الجملة في نظامها اللغوي هي مجموعة العلاقات 
النحوية الرابطة بين أجزاء الكلام ربطا وظيفيا. © فالدارس يخضع التركيب لدراسة المعاني؛ 
وهي مُرَتبة في الصور اللفظية مستبعدا التقديرات العقلية» أي: ينظر إلى الصور اللفظية 
المختلفة» ثم يصف العلاقات الناشئة بين الكلمات في الحملة وصفا "وظيفيا" ©) وذلك 
للوصول إلى "معان البنية" التي يحددها تركيب الجملة» تلك المعاني التي تدور على ما إذا 


كانت الحملة تقريراء أو استفهاماء أو رحاء ع!1". (8) 


(1) ينظرء مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة بالدار البيضاءء المغرب» 1979» ص 234. 

(2) تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها» ص16 . 

(3) ينظر» تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها » ص16. 

(4) نفس المرحع» ص17. 

(5) المرجع السابق» ص18» وينظرء محمود السعران» علم اللغة»ص261. 

(6) ينظرء عبد السلام المسديء ومحمد المادي الطرابلسي» الشرط في القرآن» الدار العربية للكتاب» تونس» طرابلس» 
0 135. 

(7) ينظر» محمود السعران» علم اللغة» ص 206» 207. 


(8) نفس ا مرحع» ص 231. 
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والواقع أن اعتماد الجانب الشكلي في الدراسة اللغوية لا يزيدها إلا بعدا عن 
جادة الصوابء والأحدر أن لا نمحزئ بين اللفظ ومعناه, ولا نفصل بين دراسة المعنى 
ودراسة النحو؛ فهما كل متكاملء فاللفظ والمعنى وجهان لعملة واحدة؛ لا يصلح 
فصلهما عن بعضء ولذلك " فالجملة الصحيحة نحويا ولغويا هي الجملة الصحيحة 
عند أهل المعاني. " 0 

ومن هنا يتراءى لنا أن علم المعاني مرتبط بعلم النحو؛ فمطابقة الكلام لمقتضى 
الحال "لا يتم ولا يمكن أن تتم إلا بعد سرافاة موعن ال 

وأرى ما يراه رحاء عيد من أن مباحث علم المعاني» و منه الجملة الطلبية يدحل 
في باب الدراسات النحوية لا الدراسات البلاغية» وبتعبير آخر ف: "إن النحو العربي أحوج 
ما يكون إلى أن يدعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذي يسمى علم المعاني". 0 
ومما يدرس ضمنه بحث "الخبر " و "الإنشاء ".والإنشاء ينقسم بدوره إلى طلبي» وغير طلبي. 
ويضم القسم الطلبي: الاستفهام والنداء والأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني 
والترحي . إف4 

والجملة الطلبية حفل بما علماء اللغة و علماء التفسير لما حاء فيها من تلون 
خطابي» وخروج التراكيب إلى معان محازية» فالتلون في الأساليب الخطابية ثما يحدد نشاط 
المتلقي ويثير شعوره ويحرك انتباهه فيجعله متجاوبا مستجيبا لتطلعات المتكلم.(©) 


(1) عبد الفتاح لاشين» التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر» دار المريخ بالرياض» السعودية» ص 240. 
(2) كمال بشرء دراسات في علم اللغة» دار المعارف بمصرء ط2, 1971, ص36. 
(3) تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها» ص18. 
(4) ينظر: نفس المرحع» ص124» و ينظر له. البيان في روائع القرآن» دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني» عالم الكتب 
بالقاهرة» ط1ء 1993؛ ص97.؛عبد السلام محمد هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» مكتبة الخانخي 
بالقاهرة» (د.ت)» ص14. 
(5) بلقاسم دفه» بنية الجملة الطلبية في السور المدنية»17/1. 
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3- مفهوم الجملة عند العلماء الغربيين: 

أما مفهوم الجملة عند اللغويين الغربيين فسنكتفي بذكر تعريف بعضهم؛ فقد 
عرف اللغويون التقليديون الحملة بأنما "'عبارة عن التعبير عن فكرة أو شعور بواسطة كلمة 
أو كلمات تستخدم بصورة معينة لنقل المعنى المقصود".7!) كما تعرف الحملة -عندهم- 
صوتيا بالوقف أو السكت الذي يحددهاء وهي لكوة تن مده أده و ويلتقي 
هذا التعريف بتعريف اللغويين العرب القدامى في أن الجملة هي اللفظ الذي يحمل معنى 
نكسن السكوت عليه. 

ويعرفها يسبرسن'[0,718:5215125132" على أنما "عبارة عن منطوق إنساني مستقل» 
وتدل قدرته على استقلاله» على أن ينطق به وحده". © فاللحملة عنده وحدة لغوية» تتمتع 
بالاستقلالية. 

وعرفها ليونارد بلومفيلد "«1.81:0012/41511511" الذي ينتمي إلى المدرسة البنيوية 
على أنما "عبارة عن شكل لغوي مستقل» وغير متضمن في شكل لغوي آخر أكبر وفق 
مقتضيات التركيب النحوي". 8) 

ويلحظ أن بلومفيلد يركز في تعريفه للجملة على استقلال التركيب واستقامته لأن 
الأساس عنده أن يكون التركيب قابلا للتحليل إلى المككونات الأساسية؛ فهو يعد أكبر 
وحدة نحوية يمكن أن يجرى عليها التحليل اللغوي؛ في حين أنه غير مكون لأي شكل لغوي 
أ 050 

وأما ر.روبئز "2.01817215" فقد عرف الحملة بقوله: "هي أطول بنية يمكن 

إجراء تحليل نحوي بداخلها"©. 


(1) جورج مونان» مفاتيح الألسنية» عربه وذيله بمعجم عربي فرنسي» الطيب البكوشءتونس» 1/1981»1. 
(2) ينظرء نفس المرحع» 1/1. 
.7 ,1924 ,02001آ ,81310011031 1312511256 01 37م 1050تطام عط]1 3 
.0 ,1973 ,020012آ ,ع138اع2ةآ4) 
.3 ,1951 ,016350 ,15]125لا1128 11:6اأ 5111 12 1701005 ,كتتة5(2..11) 
1 ,1924 ,02001آ ,/ق51011776 1200111101 مث ,ع5606121 ع1انناك تناع 0ط انآ(6) 
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ويعرفها حون ليونز "005لم.1.1" بأنما "أكبر وحدة يمكن أن تخضع للتحليل 
النحوي" ١7‏ فهي من ثة كيان بحرد يستطيع اللغوي بواسطته تفسير الارتباطات التوزيعية 
القائمة داخل المنطوقات. 

وهذه النظرة صائبة» لأن الجملة في نظامها اللغوي هي مجموعة العلاقات النحوية 
الرابطة بين أجزاء الكلام رطا و7 وترتبط جميع عناصرها بمسند واحد أو بمسندات 
غديادة مطرابولة 7ن والأبساة ريفس جين المسفف وميه اليه" فإن كان علض انها اوتقدرلة 
الاسمى فالحملة اسمية» وإن كان المسند فعلاء أو بمنزلة الفعل فاللحملة فعلية"20. وبعبارة 
أخرى فإن الجملة الاسمية هي التي لا يدحلها فعل في تركيبهاء والفعلية هي ما تضمنت 
فعلا بين عناصر الإسناد. 

ويتضح مما سبق أن الحملة تعد أكبر وحدة لغوية مؤلفة وفق قوانين وأحكام نحوية» 
تخضع للدراسة والتحليل. 

وأما مفهوم الجملة عند علماء اللغة التوليديين فيرى رائد هذا الاتحاه "نوم 
تشومسكي" '(71.01010151 بأتما "مجموعة سلاسل المكونات الأساسية» وليس 
نكسي القككر ليه سي وعاد ابت ور وإ إن لا ف وغل تله برق الأذلة 
النظمية» يجرى توليد كل منها من قبل الأساس في المكون النحوي". 9» 


5 ,1986 ,1[.2.') 5علاز تناع ملآ لدعتاع1معط1' م0 مناءع001تامآ )1١‏ 


.6 ,234 ,1968 ,كته ,اللتاطتحط عل 601105 '1 ,عناو اذ تناع ص1]! ,تامةك 805210 «2) 
1 ,1980 ,عه ,مناهن.ث عناننائتناع متا عل كامعصسطفاط ,اأعمتمد8 6تلمك 3 


(4) برجستراسر» التطور النحوي للغة العربية» ترجمة رمضان عبد التواب» دار الرفاعي للنشر بالرياض» السعودية» 1982» 
ص124. 
(5) مظاهر النظرية النحوية, ترجمة مرتضى جواد باقر» بغداد» 1983» ص 39. 


(6) نفس المرجع » ص40. 
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فالجملة في مفهوم الاتحاه التوليدي التحويلي هي ما تنتجه القواعد التحويلية 
اليبانا رذ لجيه دن عات ا موف وهر عار يم تملائقة اللملة لقراعيد اللقة 
واحترامهاء و لابد لما من أساس دلالي» ويتمثل في المعنى الموحود في ذهن المتكلم. 

والحملة عند اتباع المنهج التوليدي التحويلي تعد قمة الدراسات اللغوية» فلا يمكن 
أن تبتدئ الدراسات اللغوية إلا كما. فهم ينطلقون في التحليل بدء من الحملة التي تشتمل 
على عدد من العناصر المكونة الأساسية (001256116126© 1101260126)»: وعلى الباحث 
اللغوي أن يحلل الحملة إلى عناصرها الرئيسة 2) 

ويتضح ما سلف مدى تأثر الاتحاه التقليدي بالفلسفة في تحديد مفهوم الجملة مما 
أبعدها عن التعريف اللغوي الذي يجعل من الحملة قمة الدراسات اللغوية. 

أما "بلومفيلد" وأتباعه من أصحاب المدرسة البنيوية فقد اعتمدوا في تحليلهم 
اللغوي للملفوظات على المكونات الأساسية المباشرة» وذلك في مستوى لغوي واحد. غير 
أن ذلك أدى بمم إلى العجز عن تناول بعض الجمل» وذلك ما دعا "تشومسكي" إلى 
الاعتماد على مستويين في تحليله اللغوي. وقد أكد أن المنهج البنيوي» وإن كانت له قيمة 
في تحليل الفونيمات والمورفيماتء إلا أنه قاصر عن التحليل الدقيق للجمل. 

ومن أهم الأسباب المنهجية في التحليل التي دعت "تشومسكي" إلى الاعتماد 


على البنية السطحية (0156]ع5]1 ع911106) والبنية العميقة (5]10]101 مع06) هو قصور 
المنهج البلومفيلدي على تحليل بعض المعطيات اللغوية. فقد أحذ تشومسكي على البنيويين 
أهمم اقتصروا على ظاهر اللفظ عند التحليل» والحق الأحذ بالمستوى السطحي والمستوى 
العسيق امعا. 

ف "تشومسكي" اهتم بالجملة وحدها وبالطابع الإبداعي للغة» وهو يلتقي مع 


البنيويين بصورة أو بأحرى» وهذا ما جعل "جان بياجيه" - 514017 ,18411- يطلق على 


(1) ينظر» محمد علي الخوليء قواعد تحويلية للغة العربية» دار الرفاعي للنشر»الرياض» 1981» ص31. 
(2) ينظرء حليل أحمد عمايرة» في نحو اللغة وتراكيبها» ص58. 
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نظرية "تشومسكي" اسم "البنيوية التحو 0 (ع211510 تناع كاز مم ته ترم آكمة])» 
وذلك لأن الصيحة التي جمعت مدارس لغوية مختلفة من "دوسوسير" إلى "تشومسكي" 
تؤمن جميعا بأن اللغة عبارة عن نظام من العلاقات تبدأ من الجملة» إلى الكلمة» وتنتهي إلى 
ال ودةة صرعة ف ايداكا 

والواضح أن نظرية "تشومسكي" قد أعادت صياغة الكثير من أفكار ومبادئ 
النظرية البنيوية» وبخاصة في كتابه (5و11أعنتتاة عناعةام(ز5) سنة 1957© 

وهدف البنيوية -بوصف عام- هو دراسة البنية اللغوية في كل مستويات الخطاب 
(115امع015آ ). 

وإنني أعالج في الفصول التطبيقية دراسة الجملة الإنشائية في ديوان محمد العيد آل 
خحليفة بوصفها ظاهرة متميزة» وذلك بتحليل الأنماط والصور المختلفة التي تضمها "الجملة 
الإنشائية" بشقيها الطلبي و غير الطلبي معتمدا على التقسيم المذكور آنفاء و هو التقسيم 
الشائع لدى اللغويين والباحثين. 


281 ,1974 ,قتعةط ,ععمدع1 عل عتله ]1و1 117منا و0155 ,211510 1تاأعنتتاو ع[ (1) 
(2) ينظرء حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي» ص7. 
(3) ينظرء نفس المرحع» ص8. 
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الفصل الثاني 


جملة الأمر : 


الأمر في الأصل طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو الإلزام» و هو نقيض النهي» 
و يدل على المستقبل» لأنه يطلب به الفعل فيما لم يقع: يقول سيبويه: "و أما بناء ما لم 
يقع فإنه قولك آمرا: اذهب و اقتل و 6 و إِنما جيء "الأمر من الفعل المستقبل» 
امه 2 
لأنك إنما تأمره بما لم يقع". 

و الأمر في واقع اللغة العربية ينصرف زمنه إلى الاستقبال؛» لأن الأمر يقوم على 
عمليتين أساسيتين: عملية التلفظ والنطق بالأمر» و عملية استجابة و امتثال المأمور للقيام 
بالفعل المأمور به» ففي حين يكون زمن التلفظ هو الحال» فإن زمن تحقيق الفعل المأمور 
هو الاستقبال. و هذا ما جعل القدامى يقولون: إن "الأمر مستقبل أبداء لأنه مطلوب به 
حصول ما لم عل “دل الأمر عند القدامى المستقبل إلا أنه عند بعض المحدثين 
الخال أو الاستقبال © 

ويدل فعل الأمر في حقيقته على طلب القيام بفعل أو تركه عقب التلفظ به مباشرة 
أو بعد زمن قريب أو بعيدء و الدلالة هي التي توضح فيما إذا كان القيام بالفعل أو تركه. 
وقد يخرج الأمر عن حقيقته» فيدل على معان محازية تفهم من سياق الحملة» ومنها الإباحة 


و الالتماس والتهديد والتهكم والإرشاد» و ما إلى ذلك من المعاني التي يدل عليها السياق. 


© الكتاب» 12/1. 

© المبرد» المقتضب» 83/1. 

© السيوطي؛ همع الموامع» 30/1. 

9 ينظرء' تام سان اللغة العرنية ماه ومبتاهاة ص 2250 وإبراهيم آنيس» من أسراز العربية» صَن170. 
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وللأمر أربع صيغ تنوب كل منها مناب الأخحرى في طلب أي فعل من الأفعال. 
وهذه الصيغ هي: الأمر بصيغة "افعل". و«المضارع بلام الطلب» والمصدر النائب عن فعل 
الأمر» واسم فعل الأمر. وسندرس كلا من هذه الصيغ في نمط. 

وردت جملة الأمر في الديوان في ست وثمانين و خمسمائة و ألف (1586) جملة, 
وقد اعتبرناها مستقلة في بنيتها النحوية عن غيرها من الحمل. والاستقلال البنيوي مبدأ من 
المبادئ التي اعتمدناها في هذا البحثء ولذلك لم نأخذ في إحصائنا بالجمل الواقعة جوابا 
للنداءء أما الجمل الأمرية الواقعة حوابا للشرط فأدبحت ضمن جملة الأمرء لأن جواب 
الشرط هو المحدد لطلبية الجملة أو خبريتهاء أما الشرط فقيد له» ومن أجل هذا كان المعول 
عليه عند علماء المعاني من البلاغيين في الجملة الشرطية هو الجواب في الحكم على أسلويبها 
أخبر هو أم إنشاء؟ اتوي هذه الجملة حسب الأغاط الآنية: 

النمط الأول: جلة الآمر بصيغة "افعل" ورد هذا التمط اق ثمان .و تسعين 
وأربعمائة وألف (1498) جملة» توزع على الصور الآتية : 

الصورة الأولى: فعل أمر+ فاعل (ضمير متصل) 

أفيقوا فهذا الدينُ بين رُبُوعِكُم ١‏ تنازلّه الأحداث شر نزال©) 
َّ 


فعل أمر فاعل 


أفهيق-وا 


00 ينظر» درويش الجنديء علم المعاني» دار تحضة مصر للطباعة» القاهرة» (د.دت)» ص119» وجمال الدين مصطفى» 

البحث النحوي عند الأصوليين» دار الرشيد» بغداد. 1980؛: ص281» وعبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية» 

ص24. 

© الديوان» ص 13. نزال: نازل نزالا و منازلة في الحرب يقال : نزل في مقابلته و قاتله» و هناكان الاستخدام مجازيا. 
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تتألف الجملة من فعل أمرء و قد بني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة؛ 
واتصل ببنيته فاعل (واو الجماعة)» لأنه ضمير» و هو المأمور» أما الآمر فإنه لم يظهر في 
بنية الجملة السطحية؛ ويدل عليه الموقف اللغويء إذ هو المتكلم (الشاعر). 

و يلحظ حذف لجار و المجرور من هذه الجملة و التقدير : "أفيقوا مرخ الغفلة أو 
من النوم..." و هذا الحذف يجوز عندما يكون المعنى غير متضرر بمذا الحذف, إذ السامع 
يدرك و لاشك "أن معان هذه الألفاظ المحذوفة موحودة في نفس القائل و أن الكلام بما 
يتم و أنما جزء من الكلام القائم بالنفس المدلول عليه بالألفاظ إلا أتما حذفت الألفاظ 
الدالة عليها إيجان"20, و اختصارا للتخفيف من ثقل الحملة» "و في الإيجاز تكمن 
البلاغة... و تكون الجملة مع الحذف أشد وقعا في النفسء و أتم بيانا» و أفصح من 
الك قارو واي كيدها بكرن الاق مدا كسار اللركميه عرو ود وتان مز بولالة 
الفعل المسند إلى واو الجماعة "أفيقوا" أن الشاعر رأى أبناء أمته غافلين عما أصاب دينهم 
الإسلامي فطلب منهم أن ينتهوا ليبعدوا عنه شر الأعداء المتربصين به» و ذلك على سبيل 
النصح و الإرشاد. 

ومن هذه الصور قوله : 

اعملُوا قد فسَّحَ الله ل اناكم قفن الغاليي 8 
عملوا فدافتج الله لكم,. “كي يرف الاركم في العالمين 

تتألف بنية هذه الجملة "اعلموا" من فعل أمر» و فاعل اتصل ببنيته "واو الجماعة". 


و هذا الفعل متعد» و هو يحتاج إلى فاعل يفعله و مفعول به يقع عليه» و التقدير مثلا : 


محمد عيد» أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأى ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث» عالم الكتب القاهرة» 
73+ ص 203:202. 
© هادي مره التراكيب اللغوية في العربية» مطبعة الإرشاد بغداد» 1987» ص 152. 
© الديوان» ص 173. 
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"اعلموا الصالحات" فحذف ‏ لمفعول به الذي له قصد معلوم ف الجملة اختصارا من اللفظ 
لدليل الحال عليه 17 لأن المعنى بين المتكلم و المتلقي مع حذفه يكون مفهوما. 

و يعد الفعل في هذه الصورة لازماء فينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم» لأن الجملة 
اكتملت معنى و مبنى» و هذا هو الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكون 
فليو عو تقيزلة 7 ما« الام فذاق على انمه 

الصورة الثانية : فعل أمر + فاعل (ضمير متصل) جار ويحرور. 

و بمثل هذه الصورة قولة : 

وهُبوا إلى الإصلاح فَاللُ كال لمن هب للإصلاح حسن مئال ©. 
تتألف هذه الحملة من فعل أمرء و فاعل اتصل ببنيته "واو الجماعة "و جار 
ومجرور"» "إلى الإصلاح". 

والآمر هو المتكلم (الشاعر) في البنية العميقة» و يفهم من السياق» أما المأمور 
فجاء ضميرا متصلا "واو الجماعة". و المقصود به الشعب الحزائري» حيث وجه له الخطاب 
ليسرع إلى إصلاح ما أفسده الاستعمار الفرنسي طيلة احتلاله للجزائر» و ذلك بفكر 
إصلاحي جديد كان يغني ربيع الفكرة , لتغيير "ما بنفس الفردء ذلك التغيير الذي هو 


الشرط الحوهري لكل تحول اجتماعي رشيد"0©. 


7 ينظر الحرحاني؛ دلائل الإعجازء ص 120» و السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 54/2. 
© حليل أحمد عمايره» في نحو اللغة و تراكيبهاء ص146»145. 

© الديوان» ص 13. 

© ينظر مالك بن ني؛ شروط النهضة ص 45. 


5 نفس المرجع » ص 0 
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و دعوة الشاعر إلى الإصلاح كثيرة في الديوان» فهو الشاعر المعطاء الذي كان 
سباقا إلى إصلاح النفوس» و ترقية الفرد الجزائري عقديا و ثقافيا» "فالشعر عند محمد العيد 
إذن رسالة مقدسة وأمانة يحب حملهاء و الاضطلاع بما في سبيل النهوض بامحتمه "10 و 
وذلك بتكوين أبناء الأمة على منهج الإسلام. 


و من هذه الصورة أيضا قوله : 


فادأبْ على التاريخ و اكشفف به حضارةً عن أهلها تست ©) 
تتألف الجملة من فعل "ادأب"» و فاعل مضمر "أنت"؛ و جار و مجرور "على 
التاريخ"» وهما متعلقان بالفعل "دأب" و فعل الأمر مخاطب به "أحمد توفيق المدفي" المؤرخ 
)203 


الجزائري» الذي ألف كتابا في تاريخ الجزائر بعنوان "محمد عثمان باشا"”", و في معنى الأمر 


ثناء واحث. 


فقُل لقوافل الأحزاب سيري على إشعاعه وبه استعيني ) 


و أصل نظام الحملة "استعيني به". ففعل الأمر "استعن" اتصل به الفاعل "ياء 


المخاطبة"» فبئى على حذف النون» و قد تعدى بواسطة حذف الجر "الباء"» و مفعوله 


عونا عطي إلر 'الفرات يلتمم خذ رادي النديف61576-1835 للطعة العرية رايت تله 35/1 
© الديوان» ص 313. 

23 ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 311. 
© الديوان» ص 581. 
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ّ 5 2 5 : 0 . «(ل) 
يسمى غير صريح» و ضمير الغائب ابمجرور مقصود به الزعيم المغربي "محمد بن يوسف” © 


و هذا بدلالة السياق. 
أما التقديم و التأخير فلمراعاة الروي» و يخرج الأمر إلى الححث و الإرشاد. 
الصورة الثالثة : فعل أمر + فاعل + مفعول به 
فَحَل الوََى ووقُم عن عَجَل 
تتكون بنية الحملة من فعل أمر "خل"» و هو فعل معتل (ناقص) من الفعل 


الماضي (خلى) بمعنى ترك» و قد حذف منه حرف العلة (الياء) و فاعل مضمر مقدر ب 


(2 


(أنت)» ومفعول به (الون). 
و تنصرف دلالة الأمر إلى الحث و الإرشاد. 
وما بماثل هذه الصورة قوله : 
فَكُلوا الخبى 2 كدو الفضل 
و ضُمُوا القوى ولمُوا الكتل”") 
تتألف كل جملة من هذه الجمل من فعل أمر مسند إلى جماعة المخاطبين (واو 
الجماعة)» و مفعول به (اسم ظاهر محلى بأل). 
و يلحظ أن كلا من الصدر و العجز - في البيتين- تكون من نفس العناصر 
النحوية» فكان الترتيب: فعل أمر+ فاعل + مفعول به. 
وقد ربطت بين هذه الحمل (الواو) العاطفة ربطا متينا» فأضحت الحمل ذات قوة 


في التأليف تعلق بعضها ببعضء وهذا التعلق حلق» انسجاما في التركيب وقوة في الدلالة» 


([) ينظر :الديوان» مناسبة القصيدة» ص 581 
© الديوان» ص 233 . الوق » وقء بني : الفشل و الضعف و الفتور. 
© الديوان» ص 233 1 
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ففي تعليقها "تظهر قوة الطبع وجودة القريحة واستقامة الذهن, وكلما كان أجزاء الكلام 
أقوى ارتباطا و أشد التحاما كان أدخل في الفصاحة"3, لأن الكلام البليغ الفصيح هو 
"'عبارة عن حسن السبك مع جودة لاقي والأديب المبدع هو الذي يتوخى السبك 
الجيدء و بمدلول جديد. 

و الشاعر في هذه الجمل يدعو إلى الإتحاد على سبيل النصح. 

الصورة الرابعة : فعل أمر + فاعل (مضمر) + مفعول به + مضاف 
إليه. 

و يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 

خَف الله و ارقبْ تَوَاب المعاد 

تتكون هذه الحملة من فعل أمرء و فاعل مضمر مقدر بالضمير "أنت"؛ و مفعول 
به اسم ظاهر "ثواب" أضيف إلى اسم ظاهر معرف بأل "المعاد". 

و الآمر (المتكلم) يناجي فؤاده الذي يذكره بمخافة الله و انتظار ثوابه. 
ومن هذه الصور قوله : 

قلثُ له احفظ جواري و ارعٌ منزلتي 2 أولا فبارح ديّاري أيهَا الجَار» 

يلحظ أن المفعول به في البيت الأول من هذه الصورة- جاء مضافا إلى اسم 
ظاهر» بينما في هذا البيت ورد مضافا إلى ياء المتكلم -في كل الجمل الثلاث -و نصب 
بالفتحة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال ا محل بحركة مناسبة» وهذه الجمل 
'» فخر الدين الرازي» تحاية الإيجاز في دراية الإعجاز, تحقيق و تقدم إبراهيم السامرائي» و محمد بركات حمدي؛ دار 


الفكر» عمان 1985» ص 145. 
© يحبى بن حمزة العلوي؛ الطراز» 122/1. 
© الديوان» ص 55. 
© الديوان» ص 8. 
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وقعت في محل نصب مقول القول للفعل الماضي "قال" المسند إلى تاء المخاطب» وقد 
ربطت بين هذه الحمل "الواو" العاطفة ربطا متوازياء يحقق تماثلا تركيبياء و هذه الواو للجمع 
و الاشتراك» و قد تم الوصل بين هذه الحمل » لأن "بين المعطوف و المعطوف عليه جهة 
جامعة"90). و هي الاشتراك في الإنشاءء و هنا تم الاتفاق بين الخمل لفظا و معنى. 

و الآمر (الشاعر) يطلب من المأمور (المفرد المخاطب) أن يحفظ جواره» و يرعى 
منزلته» أو يبارح دياره» و ذلك على سبيل الرحاء و الالتماس. و الفعلان "احفظ" و"ارع" 
معنى متقارب» أي من باب الترادف, و الفعل الأول "احفظ" مبنى على السكون الظاهر ع 
و الثاني "ارع" مبى على حذف حرف العلة "الألف" و الفتحة قبله دلاله عليه. 


و الغاية من استخدام العطف تقوية المعنى و ترسيخ الفكرة للمتلقي. 


الصورة الخامسة : فعل أمر + فاعل + جار و مجرور + مفعول به. 
فاكشففئ لها السر و اضدغ بالحقّ لا تَألّ جهدَا©) 
تتكون الجملة من فعل أمر "اكشف"» و فاعل مضمر مقدر بالضمير "أنت" 
المخاطب به "وفد" في الأبيات السابقة من القصيدة- و جار و مجرور "لما" و الضمير 
يعود على "باريس" - في القصيدة- و مفعول به معرف بال "السر". 
و الشاعر حفي هذا البيت- ينصح الوفد الحزائري المبعوث إلى باريس ليكشف 


سياسة و أعمال الذين أقاموا بين البلدين سدا حتى يظل الاعتداء قائما بين الجزائر وفرنسا. 


القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» ص 86. 
© الديوان» ص 299. اصدع : اجهر و أعلن . لا تأل: لا تقصر. 
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و مما بماثل هذه الصورة قوله : 
أَذُوا إلى مصرٌ السلامَ و أبلعُوا رأس العروبة قبلةَ الإعظاه:) 
فهذه الجملة حاءت على نظام الجملة السابقة من هذه الصورة (فعل أمر+ فاعل+ 
حار و مجرور + مفعول به). 
و الشاعر يحمل أساتذة البعثة الأزهرية بمعهد باتنة الإسلامي - أداء السلام إلى 
مصر- اعترافا للها بالفضل » و ذلك على سبيل الثناء و الشكر. 
وقد يتكرر الحار و ا جرورء كقوله : 
فَابْن منها للناشئين ممرا 2 وانّْحُ بالناشئين ذلك الممّرا) 
تتألف هذه الجملة من فعل أمر مبني على حذف العلة و هو الياء» و فاعل مضمر 
يقدر بالضمير "أنت" و جار و مجرور مكرر, "منها" و "الناشئين". و الضمير "ها" يعود 
على "ذكرى محمد بن أبي شنب" فق القصيدة-» و مفعول به "مرا" . 
و ينصح الشاعر المتلقي بأن يتخذ من ذكرى "محمد بن أبي شنب" العالح الجزائري 
البحاثة منهجا للناشئين ليغدو قدوة هم في مجال البحث العلمي. 
و نلحق بكذه الصورة ما تقدم فيه المتمم عن الفعل و الفاعل» و ذلك كقوله : 
و عليه في كل الرغائب فاعتمذ لا تعتمذ أبدًا على الأشفاء©) 
و أصل نظام الحملة "فاعتمد عليه في كل الرغائب"؛ ففعل الأمر "اعتمد" تعدى 


بواسطة حرف الجر "على"» و الضمير المحرور في "عليه" يعود على لفظ الحلالة في البيت 


© الديوان» ص 244. 
© الديوان» ص 452. 
© الديوان» ص 140. 
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السابق من القصيدة. و الحار و المحرور متعلقان بالفعل "اعتمد" » أي : اعتمد على الله في 
كل الرغائب. وهذا التقديم و التأحير يكون للعناية و الاهتماء 2 و ذلك بتقديم المعنى 
المهم أولا للمتلقي قصد تقريب المعنى العميق و الدلالة البعيدة له©. فالشاعر يذكر المؤمنين 
بالاعتماد على الله دون غيره. 

الصورة السادسة : فعل أمر + فاعل+ جار و مجرور+ مضاف إليه + 
مفعول به. 

فابدأوا باسمه الأمورَ و انهُوا إنه باسمه تذل العن 8 

تتكون الحملة من فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة 
وفاعل"واو الجماعة"؛ و جار و مجرور» و مضاف إليه ضمير متصل يعود على لفظ الحلالة 
في البيت السابق من القصيدة؛» و مفعول به "الأمور". 

الصورة السابعة : فعل أمر + فاعل (ضمير متصل)+ جار و بحرور+ 


وضُّمُوا إلى الطير الجميل جناحه فلا طيرٌ إلا بالجناحين يطل (4) 
فعل أمر فاعل جار ومجرور نعثكت مفعول به 


وخمبدسب-ءا إلى الطير الجميل جتناح 


0 ينظر سيبويه» الكتاب» 143/2. 
© ينظر خليل أحمد عمايرة» في نحو اللغة و تراكيبها. ص 92. 
,2 الديوان» ص 261. 
© الديوان » ص 264. 
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تتألف الجملة من فعل أمر مسند إلى جماعة المخاطبين» و فاعل اتصل ببنيته "واو 
الجماعة"» وجار و مجرور» و نعت معرف بال مطابق للمنعوت؛ الاسم ابحرور» و مفعول 
به مضاف إلى ضمير الغائب العائد على الاسم البمحرور "الطير" في الجملة. 

و قد تأحر المفعول به "جناح" و جوبا عن الحار و المجرور و النعت» لأن به ضميرا 
يعود على البحرور المتقدم "الطير". فاللجملة لا تستقيم لغة. لو قلنا :"وضموا جناحه إلى 
الطير الجميل"؛ لأن المعنى غير واضح., ذلك لأن الضمير في اللغة العربية يعود على متقدم 
لا على متأحر» و يشير الشاعر ب "جناح الطير" إلى ما تم بناؤه من مشروع مدرسة التربية 
والتعليم ببسكرة» و يقابله جناح آخحر لم ينه » فهو يستصرخ الحمم العالية لاستكماله: 
ودللك على سيريا (الالقناس :د الحا 

الصورة الثامئة م ابر ناسل وبكبيو + شمرل ف عن انان + 
جار ومجرور. و يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 

فعالخ كل ذي كشر بِجَبْر وعاج كل ذي فق برثق©) 

تتكون كل من الحملتين من فعل أمر مبني على السكون, الظاهر» و فاعل مضمر 
(أنت)» ومفعول به "كل" مضاف»ء و مضاف إليه "ذي"؛ و هو بدوره مضافء ثم مضاف 
إليه ثان» و حار وبجرور. 

يلحظ أن العناصر النحوية التي اشتمل عليها صدر البيت (الجملة الأولى) هي 
نفسها في العجز (الجملة الثانية)» وقد ربطت بين الحملتين "الواو" العاطفة» لأتمما متفقتان 
في الإنشاء. 
«') ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص262» و الديوان هامش» ص 264. 
© الديوان» ص 84. 

الفتق : فتق الشيء اشتقه أو فصل بعضه عن بعض. 


رتق : ضد فتقهء و هنا أصلح ذات البين. 
57 


و الفعل "عالج" و "عاجل" مختلفان في المعنى متفقان في المبنى» و قد جيء بمما 
للإيقاع وتقوية المعنى بالأحراس الموسيقية» كما أن لفظي "فتق" و "رتق" هما كلمتان 
متضادتان استخدمتا قصد توضيح المعنى و حليته في نفس المتلقي. 

و يبدو من خلال معنى البيت أن الشاعر يرفد من ثقافة شعبية أصلية» و تحربة 
ذاتبةحعميقة: .وق له أن يلب يشاعر الفكمة و غ0 . و قد حمل آلام شعبه الحزائري 
بخاصة» ليضطلع بمسؤولياته. 

الصورة التاسعة : فعل أمر + فاعل + مفعول به أول +مفعول به ثان + 
جار و محرور. 
وما جاء من هذه الصورة قوله : 

اسْألُوا الله راحةً للمُعنّى 2 و اسألُّوا الله عصمةً للغريق © 

فعل الأمر "اسألوا" مسند إلى واو الجماعة الضمير المتصل ببنيته» و قد تعدى 
الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ و الخبر» فلفظ الحلالة (الله مفعول به أول» و 
"راحة" مفعول به ثان. 


و ظاهر القول أن المفعولين ليس أصلهما المبتدأ و الخبر» لأنه لا يقال "الله راحة" 


و يلحظ أن العناصر النحوية الواردة في صدر البيت تكررتء إِذْ هي نفسها في 
العجزء وذلك بواسطة حرف العطف (الواو)» و قد أعطت توازنا للبيت. 

و تكرر فعل الأمر هذا "اسأل" مسندا إلى جماعة المخاطبين» و إلى المفرد المخاطب 
في حمس وثلاثين جملة» نذكر منها قوله : 
') ينظر محمد البشير الإبراهيمي» عيون البصائر» ص 676. 


© الديوان» ص 193. 
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و اسأَلُوا الله عزة و رشادًا و سدادًا لشعبنا الإفريق 9) 


أما معنى الأمر فانصرف إلى الدعاء. 
و من هذه الصورة أيضا قوله : 
علمُوا المرأةً الحقائق في الدين فقد طوحث بها الأوهاهم©) 

تتكون الجملة من فعل أمر متعد إلى مفعولين» و فاعل "واو الجماعة" متصل 
بالفعل» ومفعول أول "المرأة" محلى بال» و مفعول ثان "الحقائق" محلى هو الآخر بال» وجار 
ومجرور "في الدين" متعلقان بفعل الأمرء و هذا الاسم المحرور يفسر الغموض ف لفظ 
"الحقائق", فالحقائق عامة» و قد وضحتها كلمة (الدين). 

يلحظ أن الفعل "علم" قد تكرر بصيغة الأمر - في الديوان- في ماني عشرة مرة» 
وتكرر في قصيدة " و يخلد الإسلام"0© إحدى عشرة مرة. و يفيد هذا التكرار الإلحاح في 
الطلب و بخاصة الدعوة إلى تعليم المرأة بسبب انصراف امجتمع عنها. 

و يلحظ أن الشاعر استخدم الأفعال المتعدية إلى مفعولين في مواطن كثيرة» 
ونسجل له -أيضا- قوله: 

و اجعلُوا الخيرٌ فُصارى قَصدكم خزتم الخيرٌ و فرْئُم أجمعين9» 

واجعلُوا الدينَ رائدًا و إماما ليس كالدين رائدٌ و إماه©) 


الديوان» ص 193. 
© الديوان» ص 197» طوحت: طوح تطويحا: توهه و بعده و أهلكه. الأوهام: ما يقع في القلب من الخاطر» و يطلق 
على القوة الوثمية» و هنا الخرافات و الأساطير. 0 
© ينظر الديوان» ص 179. 
© الديوان » ص 173. 
© الديوان » ص 180. 
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ففعل الأمر في قوله : "اجعلوا" ورد في الحملتين دالا على التحويل و التصيير» وقد 
فى تشعولة املينا عدا ا 

و دلالة الأمر في الجملتين نصح و إرشاد؛ فالشاعر ينصح أبناء أمته ليجعلوا الخير 
هدفا لكل مبتغى» و يجعلون الدين الإسلامي رائدا في كل الأمورء و هي رسالة يؤمن بما 
الشاعر» و أراد أن يحملها للنشء للاضطلاع بما. 

الصورة العاشرة : عامل محذوف + معمول (مفعول به) مكرر. 

و جاءت هذه الصورة في موضعين : 

الموضع الأول : يقول الشاعر : 

النجدةً النجدةً ارعوا للشمالٍ يدا عليكُمْ فهو بين النزع و العطّب©) 


المغري المغرى المغرى به 
مؤكد توكيد لفظي 
0 00 النجدة النجدة 


لقد استهل البيت بأسلوب الإغراء» و تمثل في جملة "النجدة النجدة"» و الإغراء 


كيدل انيعد يج ورهن فين ساناي قا ألثر يرد لش 


') ينظر ابن هشام تخليص» الشواهد و تلخيص الفوائد» تحقيق و تعليق عباس مصطفى الصوالحي» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» ط1ء 1986» ص 443. 
© الديوان» ص 231. 
النزع و العطب : النزع: القلع و الإزالة» و العطب يقال : عطب الشيء إذا عطله و أفسده. 
© عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 153. 
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و تتكون هذه الحملة من مغرى به مكرر "النجدة النجدة". و "النجدة" الأولى: 
مفعول به لفعل محذوف مع فاعله وجوبا و "النجدة" الثانية : توكيد لفظي» و الاسم المغرى 
به نصب بفعل محذوف يفيد الترغيب و التشويق و يقدر بما يناسب المقام. مثل : "ألزم", 
واعب ور 

و هذه الجملة من قبيل الإنشاء الطلبي؛ لأن العامل المقدر فيه عامل طلبي 


قد اعتمد الشاعر في هذه الحجملة على أسلوب التكرار» و هو أحد أساليب الإغراء» و 


(2 
35 5 


للك عقب اشام و 

و تتكون هذه الجملة من ثلاثة عناصرء هي : المغري "المتكلم"؛ و المغرى 
(المخاطب).؛ والمغرى به (الأمر المحمود المطلوب فعله)» و المغرى و المغري غير بارزين في 
البنية السطحية للجملة» ويظهران في البنية العميقة» أما المغرى به و هو في الحملة "النجدة" 
فبارز في البنية السطحية. 

و يهدف لمغري (الشاعر) من هذا الاستعمال إلى تنبيه المخاطبين -وهم طلبة 
مال إفريقيا المسلمين- و إثارة هممهم لجمع الشمل. 

الموضع الثاني : هو قول الشاعر : 

مَنْ أبطل الحقّ استح ل السخطً فالحذرَ الحذد! 
و هذه الجملة "الحذر الحذر" من أساليب التحذيرء و التحذير : هو تنبيه 


المخاطب على أمر مكروه الع د 


ينظر سيبويه, الكتاب» 276»275/1. 

2 ينظر عبد السلام هارون, المرجع السابق» ص 153. 

© ينظر نفس المرجحع» ص 153. 

© الديوان» ص 309. 

عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 152. 
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وقد ورد أسلوب التحذير مكررا في اسمين "الحذر الحذر". و هذه الحملة من قبيل 
الإنشاءء أي : الإنشاء الطلبي» بتقدير عامل طلبي مناسبء» نحو : احذرء بادر» باعدء 
الماك 
6 

و هذا العامل حذف وحوبا مع فاعله لتكرار الاماة » و نصب المفعول به 


القدر اب زوق مدر تكد الفط : 


- 


متهع وفو نا + التحذير من إبطال الحق. 

و تتجلى مهارة الشاعر اللغوية في جملتي "الإغراء» و التحذير" من خلال الحذدف 
وما دل عليه من حركة إعراب» و عن هذا يقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون : 'فإنما 
يدل عليها بأحوال وكيفيات ف تراكيب الألفاظ و تأليفها من تقديم أو تأحير أو حذف أو 
حركة إعراب... و لذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة 
عل تلك كيك ادا 

ومن هنا نحد أن اللغة وظفت توظيفا لاثقاء و أعطت بذلك مدلولا واضحا. 

الصورة الحادية عشرة : عامل محذوف + مفعول به + مضاف إليه+ 
جملة فعلية فعلها أمر. 

وردت جملتان من هذه الصورة » و منهما قول الشاعر : 


ا 8 ٍ اك 4 
و نفسّك بِغْها مع البائعين كرام النفوس لباري البريه”' 


نفس المرحع» ص 153» و ينظر سيبويه» الكتاب » 275/1. 
© ينظر المبرد» المقتتضب» 215/3» و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 152. 
المقدمة» دار القلم» بيروت» ط5؛ 1984, ص 556:555. 
© الديوان» ص 419. 
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يتكون التركيب من مفعول به مضاف إلى كاف الخطاب "نفسك"» و هو مفعول 
به لفعل أمر و فاعل مضمرين في البنية السطحية» و التقدير :"بع نفسك", ثم جملة فعلية 
فعلها فعل أمر مبني على السكون» و فاعل مضمر "أنت", و مفعول به ضمير "ها" يعود 
على المفعول به "نفس" في جملة الإضمارء و يطابقه» أي : أنه يقدر من نفس الفعل 
الوك 

و لذلك بحد في هذه الجملة المفعول به "نفس" تقدم على العامل "بع"» و كان 
"من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره"7 المتصل ببنيته» و هو الضمير 
"ها" العائد على "نفس" و هو رأي جمهور النحاة» و قيل : يترحح نصب المفعول به "في 
هذه الصورة» لأننا لو رفعناه على الابتداء كان خبره فعل الطلب», و وقوع الحملة الطلبية 
خبرا مختلف فيه» و على جوازه فهو قليل”"”©2» أو هو قول ضعيف» و لذلك يترحح نصبه» 
ونقول : إن هذا النحو المهتم بالبنية الشكلية للجملة ليس بقادر على جعل المتعلمين 
يستطيعون فهم المعاني أو فصاحة التركيب» فلا فائدة أن يقال للمتعلم : إن تقدير الجملة 
في أسلوب الاشتغال المتمحل بسبب نظرية العامل» كما في قوله تعاللىى : "و السماءً 
رفعها"0, أي : رفع السماء رفعهاء أو تقدير الجملة في قوله تعالى : "و الأرضّ وضعها 
اناه "© , أي : وضع الأرض وضعهاء فهذا التقدير ليس من كلام العرب» و لذلك ينبغي 


أن ينظر إلى وظيفة العناصر النحوية في هذه الجمل؛ فكلمة "نفس" في البيت الشعري» 


4 ينظر ابن هشام» تلخيص الشواهد و تلخيص الفوائد» ص 500. 
2 ينظر الإسفراييني» لباب الإعراب» ص 319. 
0 عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 273672 و ينظر ابن هشام؛ شرح شذور الذهب» ص 
6ط .. 
© البحمن» ص 7. 
© الرحمن» 10. 
63 


وكلمة "السماء"» و "الأرض" في الآيتين مفعول به مقدم للعناية» أو التركيز عليه» و جحلب 
الانتباه إليه. و يمكن اعتبار الضمير المتصل بالفعل محرد أثر صوق يعود على المفعول به 
المقدم و ا 

ويسم الركييا و اليك التتعري لراميل: + "بع تفشك بعها يع البائعين .0" 
عَلن سيل 'التوكيده: إلا أن الشاعر اعكار هذا الأملوت الذي يعتدد التدفة: لآنه راى أنة 
يخاطب من يدرك سر بيانه» و عن جمال أسلوب الحذف يقول الجرحاني :"هو باب دقيق 
المسلك؛ لطيف المأحذ» عجيب الأمر» شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكرء أفصح من 
الدكو و السك عن الؤناذة ارين للخ 01 , 

و القصد من هذا الأسلوب الإيجاز» "و الإيجاز تمتم به العربية و تسعى لتحقيقه: 
وهو عنصر من عناصر بلاغة المتكلء "© . و قد راعى الشاعر ف هذا الأسلوب معاني 
النحو» فحذف فيما يجوز فيه الحذف»ء و الحقيقة "أنه لا معنى للنظم غير توخي معاني 
النحو فيما بين الكلم"©» كما أنه "لا نظم في الكلم و لا ترتيب حتى يعلق بعضها يبعض 
و يبن بعضها على بعض"0©. 

و قد كان الشاعر ماهرا في سبك التركيب» و إيصال معانيه للمتلقي بغية إثارته 


وتلهفه لما يطلب منه» و ذلك على سبيل النصح و الإرشاد. 


ل ينظر: بلقاسم دفه» تعليمية النحو العربي في ضوء المنهج الوظيفي, محلة المحبر : أبحاث في اللغة والأدب الخزائري» 
جامعة محمد خيضر بسكرة» دار المدى عين مليلة» الجزائر» العدد 4» 2008, ص 59. 

© دلائل الإعجاز» ص 112. 

© حليل أحمد عمايرة» في نحو اللغة و تراكيبها» ص 135. 

© الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص 282. 

© نفس المرجع» ص 44) و ينظر له أسرار البلاغة» تصحيح محمد عبده؛ و تعليق السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 


بيروت» إد.ءت)) ص2. 
64 


الصورة الثانية عشرة : فعل أمر + فاعل + جار و محرور + مفعول به 
(جملة مقول القول). 

قن للأديب اعمل وكن متدرّعا بالصبر نعم الصبرٌ للمتدئع) 

تتكون هذه الحملة من فعل أمر "قل"؛ و فاعل مضمر في البنية السطحية» و هو 
المأمور» ويفهم من السياق» إذ هو المفرد المخاطب "أنت"» و جار و مجرور "للأديب", 
وجملة مقول القول "اعمل" في محل نصب "مقول القول"» و تألفت من فعل و فاعل مضمر 
تقديره "أنت". 

و رأى النحاة أن الجمل بعد فعل القول في محل نصبء يقول الزحاحي في باب 
القول : "والحملة في موضع نصب بوقوع الفعل عليها"©. 

و الفعل "قل" ورد بحذه الصيغة في جل الجمل التي تصل إلى سبع و ستين (67) 
جملة» ومنه قوله : 

قن للعيون غُضَّي الجفُون!© 

قل للجزائر أنشئي كُلية 2 تمحُو بها جهالة “شعبكم المتسكع” 


قل لهم مُوتوا بغيظ و اذهبُوا حسرةً إِنّا خرجنا سالمي. © 
قل للجزائر أدّي حقّ الزعيم المُضاعا©» 


و قد لا يذكر الحار و امحرور بعد فعل الأمر "قل"» كقوله : 


الديوان» ص 148. 
© الحمل » تحقيق و شرح ابن أبي شنبء مطبعة كلنسكيكء باريس»ط2» 1957؛ص 313) و ينظر ابن هشام؛ شرح 
جمل الزحاحي» تحقيق علي محسن عيسى. عالم الكتب» بيروت» ط1ء 1985» ص 388. 
© الديوان» ص 35. 
© الديوان» ص 145. 
© الديوان» ص 171. 
© الديوان» ص 464. 
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"و قل اعملُو" أوصّى الإلهُ بها فمن يعمل له حسنى يدل حسناتها”؟» 

جمل المفاعيل : "غضي" و "انشئي" و "موتوا"., و'أدي" . و 'أعملوا"- في 
الأبيات السابقة- هي جملة فعلية فعلها أمر» في محل نصب مقول القول» و هذا النسق 
التركيبي يتوافق و ما جاء في نظام الجملة في القرآن الكريم» كقوله تعالى :“ل وَكُلِ اعْمَلُوا 
مَسَيَرَِي اللّهُ تَمَلَخُوْ وَرَسُولُهُ وَالْمَؤْهْبُونَ 224 و قوله :هل أَطِيعُوا اللّهَ وَأْطِيعُوا 
الكو 014 

و يظهر تأثر الشاعر بلغة القرآن الكريم في هذا التركيب و غيره» و لعل ذلك نتيجة 
طبيعية تعود إلى ثقافته الدينية» و استلهامه من القرآن الكريعم7»إذ يسيطر عليه المعجحم 
القرآي . 

و تكرار فعل الأمر "قل" -بالحجم الذي ذكرت- في الديوان له دلالته في نفس 
الشاعر» إذ إنه يعتمد الخطابية» و ينتهج رجالات الإصلاح الذين يؤمنون بحق الكلمة 
ودورها في تحريك النفوس» فهو يطلب من المتلقي في إلحاح أن يُبْلّعَ ما سمعه و وعاه لغيره 
من أبناء أمته و وطنه» و تبليغ القول عند الشاعر كان -غالبا- للخطيب, و الشاعرء 
والأديب, و الجزائر» و الأخ, و القوم. 

ول تخرج دلالة هذه الصورة في كل ما وردت فيه عن النصح. 


الديوان» ص 213. 
© سورة التوبة» الآية 105. 
© سورة النور» الآية 54. 
© ينظر شربيط أحمد شربيط» إلى مسيرة الحركة الأدبية الشابة في الجزائر» بمحلة الطليعة الأدبية» دار الحرية للطباعة» بغداد» 
العدد 6» 1979 ص 219 و محمد بوحجامء أثر القرآن في الشعر الحزائري الحديث؛ (1976-1925)» 41/1. 
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الصورة الثالثة عشرة : فعل أمر + فاعل (مضمر) + مفعول به 
(مصدر مؤول). و يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 

و أحذز أن يهمّس القَارئون وقد طالَ كشفك عن ظلمه) 

لقد تعدى فعل الأمر "احذر" إلى مفعول واحدء وقع جملة فعلية فعلها مضارع 
مصدرة بأن المصدرية؛ فإن و الفعل المضارع قال معن 0 و هو مفعول غير صريح» 
والتقدير :"احذر همس القارئين", وهذا المفعول به هو المحذر منه. 

و في جملة الأمر نصح للأستاذ مصطفى الرافعي ليحذر همس القارئين أو تعليقهم 
على مقالتيه المعنونتين ب :"إبليس يعلم" وا الققارة لمن 101و زقاكان الداضه كيد العية 
ينصح فإنه أيضا يبارك عمل الرافعي الأدبي بمداعبة و ملاطفة. 

الصورة الرابعة عشرة : جملة أمر + توكيد لفظي (جملة أمر). 

فبشز بالهُدى في الأرضٍ بشرز 2 وطفف جبباتها غربا لشرق©» 

جملة الأمر "بشر بالهدى في الأرض" مصحوبة بإيجاز الحذف, لأن الشاعر حذف 
المفعول به و التقدير : "بشر الأمة بالهدى في الأرض"» و قد يكون الداعي إلى الحذف 
ضيق المقام» و ضرورة الوزن» أما جملة التوكيد اللفظي "بشر" فتكونت من فعل و فاعل 


ومراعاة للوزن. 


الديوان» ص 391. 
© ينظر سيبويه الكتاب» 153/1. 
0 ينظر الديوان » مناسبة القصيدة» ص 391. 
© الديوان» ص 83. 
67 


و استخدم التوكيد اللفظي لتقوية المعنى و ترسيخه لدى الملتقي» و المتلقي هو وفد 
من جمعية العلماء المسلمين الحزائريين» مكلف من قبل مجلس إدارتما بالخروج للوعظ 
والإرشاد في نواحي القطر الحزائري17». 

و يلحظ ظاهرة التكرار و الخطابية في هذا التركيب» و الغاية من هذا الأسلوب 
حذب أسماع المتلقين» و التأثير فيهم بالنبرة الخطابية» و قد انتهجه الشاعر في مواقف عدة» 
لأنه الأسلوب الذي يليق بمقامات الإلقاء» و ما أكثرها عنده» لأن حل قصائده قالها في 
مناسبات. 

و بحد ما بمثل هذه الصورة في قوله : 

بيعي له كُلَ غال 2 بجنّةٍالخُلد بوتا 

يتألف التركيب من فعل أمر مبني على حذف النون» و فاعل "ياء المخاطبة"» 
مخاطب به أمة الإسلام» و جار و مجرور "له" متعلقان بفعل الأمرء و الضمير ابحرور يعود 
على لفظة الحلالة "الله" في البيت السابق من القصيدة- و مفعول به "كل" مضاف إلى 
اسم ظاهر "غال"؛ و جار و مجرور 'بجنة", متعلقان بالفعل» و مضاف إليه معرف بأل 
"الخلد". و الغاية من الإضافة تقديم النكرة في أوضح صورة. ثم جحيء بجملة التوكيد "بيعي". 
و قد خلت من المتممات المذكورة في جملة المؤكد تجنبا للتكرار و مراعاة للوزن. و الغاية من 
التوكيد تقوية المعنى و جحليته لمتلقي ليقبل على الفعل. 

الصورة الخامسة عشرة : فعل أمر + فاعل (مضمر) + جار ويجرور + 


جملة موصول. 


ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 83. 
© الديوان» ص 175. 
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فأعرض عن الخُلق الذي فيه يُزدرى و أقبل على الخلق الذي فيه يُشكر") 
يتكون البيت من جملتين تضمان نفس العناصر النحوية» و قد ربطت بينهما الواوء 
وتم الوصل بين الحملتين» لأتما متحدتان في الإنشاء لفظا و معنى» و قد أسهم الوصل في 
اتساق عناصر البيت. 

و ف جملة الصلة ضمير يعود على اسم الموصول الخاص "الذي"؛ يوضح الفعل 
المطلوب الإعراض عنه في الجملة الأولى» و يبين في الحملة الثانية الفعل المطلوب الإقبال 
عليه» و الشاعر يأمر بالإعراض عن الخلق الذي يجعل صاحبه محتقراء و يأمر بالإقبال على 
الخلق الذي يشكر فيه صاحبه» وذلك على سبيل النصح. 

الصورة السادسة عشرة : فعل أمر + فاعل (ضمير متصل) + جار 
ومجرور + مفعول به + مضاف إليه + توكيد معنوي. 

سلُوا عنه أطوادَ الجزائر كلّها فغاراّه تُجلْ عن الحَص ©) 
سلُوا عنه أطواد الجزائر جميعها قَفيها بحقّ] طابق الخَبرُ الخبراة) 

تتألف بنية الجملتين من فعل أمر متعد, و فاعل "واو الجماعة". اتصل ببنية الفعل» 
و جار وبجحرور "عنه" متعلقان بفعل الأمرء و مفعول به "أطواد" مضاف إلى اسم علم 
"الجزائر"» و توكيد معنوي منصوب مضاف إلى الضمير "ها" العائد على المؤكد "أطواد". 

و الغاية من التوكيد تقوية المعنى» و تثبيت الفكرة للمتلقين» و الأمر موحه في 
الجملتين إلى المتلقين ليسألوا حبال الحزائر جميعا عن بطولات حيش التحرير الوطني التي 
حققها أثناء ثورة نوفمبر العظيمة. و تحمل الجملتان معنى الثناء و التعظيم. 


الديوان» ص 159. 
© الديوان» ص 433. 
03 الديوان» ص 439. الخبر: بضم الخاء التجربة و الاختبار» يقال: صدق الخبر» أي: أن الاختبار بالمشاهدة أثبت الخبر 
المسموع. 
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الصورة السابعة عشرة : فعل أمر + فاعل (مضمر) + مفعول به + 


توكيد معنوي + جار و بجرور+ أداة عطف + اسم معطوف. 
01 


فائفع الناس كلهم من مسيء!] و مُحسن' 

فعل الأمر "انفع" فعل متعد» رفع فاعلا مضمرا هو المخاطب "أنت"» و نصب 

مفعولا به "الناس", ثم أكد المفعول به بتوكيد معنوي "كل" مضاف إلى الضمير "هم" وهو 

مطابق للمؤّكد "الناس"» و الفعل "انفع" يطلب به الآمر من المأمور أن يعمل على نفع كل 
الناس و إفادتهم دون تفريق بين مسيء و محسن. 

و يتجلى أسلوب الشاعر الإصلاحي التربوي في هذه المعالحة الأخلاقية» حيث أمر 


المتلقي بإفادة كل الناس على السواء» و ينصرف هذا الأمر إلى النصح و الإرشاد. 


و نلحق بحذه الصورة ما جاء في قوله : 

واشكز شيوحك كلهم و اعمل بما ‏ أحرزته من عملهم بدَوام9) 

ففعل الأمر "اشكر" فعل متعد, رفع فاعلا مضمرا "أنت" و نصب مفعولا به 
مضاف إلى ضمير المخطاب "شيوحك". 

و فعل الأمر مخاطب به طلاب معهد باتنة الإسلامي بمناسبة ختم السنة الدراسية» 
و هذا ما تدل عليه الأبيات السابقة من القصيدة. أما التوكيد المعنوي فجيء به لتقوية 
المعنى» و تثبيت الفكرة لدى المتلقي» و ذلك للقيام بالفعل الذي يراد منه الثناء و الاعتراف 


بفضل الأساتذة لما أولوه من جهد قٍِ التدريس. 


9 الديوان» ص 323. 
© الديوان» ص 239. 
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الصورة الثامنة عشرة : فعل أمر + فاعل + مفعول فيه. 
تمهل برهةً و اصبز قليلاً ‏ فكلٌ النائباتٍ إلى انهرّام!'» 

تألفت الحملة "تمهل برهة" من فعل أمرء وفعل مضمر "أنت"» و مفعول فيه 
منصوب "برهة"» و هو ظرف زمان مبهم متعلق بالفعل 'تمهل". 

و يلحظ تكرار العناصر النحوية نفسها في الحملة المعطوفة "اصبر قليلا" و "كلمة 
قليلا" مفعولا فيه» و هو صفة نابت عن الظرفء و التقدير : "قف زمنا قليلا", و الظرف 
قليلاء متعلق بالفعل "قف". و قد تم الوصل بين الحملتين بالواو» لأنمما اتحدتا في الإنشاء 
ل و 

و يشتمل البيت على حكمة؛ قدمها المتكلم (الشاعر) للمتلقي على سبيل التأمل 
والتدبر. 

و قد لا تتوقف الحملة عند المفعول فيه» بل تتبع بمتممات» و ذلك كقوله : 

و في سبيل الدنيا رُبَى و مصائد 0 فسزحيث لا تلقّى الرُتَى و المصائدا) 
َتَرحَمي أبدًا عليهم و اكقُلي من خلّقُوه إليك من يناه" 
قف حول بحر الروم مُستفسِرا فكمْ وعى الأخبار مستف 4) 


الظروف الي وردت مفعولا فيه قِ هذه الأبيات» هي اي" 7 لكك و 


0 


'حول" 


و هي متعلقة بالأفعال الواردة في الجملة. 


الديوان» ص 155. 
© الديوان» ص 98. 
© الديوان» ص 243. 
© الديوان» ص 312. 
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أما الظروف التي استخدمت في جملة الأمر حفي الديوان- فهي : برهة» قليلاء 
حولء عند حيثء مع أبداء غرباء تماراء ليلاء يوم» حلف. 

الصورة التاسعة عشرة: فعل أمر + فاعل (مضمر) + مفعول به + 
و بمثل هذه الصورة قوله : 

أبك الزعيمَ المُفدَّى أبك الأميرَّ المُطاعا 
أبكِ الكريم المرجّى أبك الغيورٌ الشجاعا؟) 

فعل الأمر "أبك" فعل أمر متعد» و فاعله مضمر تقديره "أنت". أي :"أنت 
ياطرف"» ونصب مفعولا به "الزعيم" و نعت المفعول به بنعت حقيقي "المفدى"2 وتكررن 
هذه العناصر النحوية في الجمل الأخرى اللاحقة على نفس الترتيب. 

أما "الألف" في آخر كلمتي "المطاعا" و "الشجاعا" فهي للوصل في قافية البيتين؛ 
وجيء كما لإشباع حرف الروي. 

و نتبين من دلالة الفعل "أبك"؛ ومن خلال تكراره أن الشاعر يمر بأزمة نفسية 
حادة» و هو يرثى الأمير خالد الجزائري البطل الذي دافع عن القضية الجزائرية بقلمه ولسانه 
في مطلع القرن العشرين» و مات منفيا بعيدا عن وطنه©. و ينصرف الأمر عن حقيقته إلى 
اافجيتن :و الامين. 

و نلحق بمذه الصورة ما جاء في قوله: 


الديوان» ص 463. 
2( ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 63 
© الديوان» ص 294. 
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يضم البيت جملتين فعلها فعل أمر»ء و قد اشتملت الأولى على فعل أمر» و فاعل 
(ياء المحاطبة)» و مفعول به "الماضي"؛ و نعت "الحزين"؛ و حار و بجرور» و مضاف إليه؛ 
و اشتملت الثانية على فعل أمرء و فاعل (ياء المخاطبة)» و مفعول به "الغد'» و نعت 
مكرر في كلمتي "الرضي" و"السعيدا"» أما ألف الوصل في كلمة "السعيدا" فهي لإشباع 
حركة الروي. 

و قد ارتبطت الحملتان ارتباطا متينا» و استخدمت أداة العطف "الواو" لوصل 
الجملتين ببعضهاء لأنما متفقتان في الإنشاء. 

و الآمر (الشاعر) غير بارز في البنية السطحية» و يدل عليه الخطابء أما المأمور 
(الفاعل) فهو "ياء المخاطبة" المتصلة ببنية فعل الأمر» و المخاطب به "فرنسا" التي عاملت 
الشعب الحزائري معاملة غير إنسانية» فاغتصبت أرضه» و حكمته حكما جائراء و يأمرها 
الشاعر بأن تترك العهد الماضي بما فيه من ظلم و أذىء و تأن بغد يرضاه الشعب 
الجزائري . 

و يبدو اللين في أسلوب الشاعر» و هذا الأسلوب عهدناه أيضا عند غيره من 
أعضاء جمعية العلماء المسلمين الحزائريين» و بخاصة في الثلاثينيات من القرن الماضي» وذلك 
في الفترة التي أنشأ فيها قصيدته التي ضمت هذا البيت. 

و نرى الشاعر في هذا الأمر يلتمس راجيا من "فرنسا" أن تطوي صفحة العهد 
الماضي المؤلم» و أن تأت بعهد آخر سعيد. 

الصورة العشرون : فعل أمر + فاعل + حال. 

وفُؤْناشطً ‏ وح لَّالكسل”" 


الديوان» ص 237. 
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تتألف هذه الحملة من فعل أمر "قم" مبني على السكون؛ و فاعل مضمر وجوياء 
ويقدر بالضمير "أنت"» و حال مفردة "ناشطا"» و قد انتصبت على أتما حال وقع فيه 
الأمرء فدلت على هيئة الفاعل حين يحدث الفعل9» و العامل فيها طلبي (أمر)» و هو 
لازم» اكتفى بفاعله. 

و فعل الأمر "قم" فعل معتل أحوف» و حذف منه حرف العلة بعد إسناده 
للأمر. و "قم" بمعنى "انتصب" و "قف". و قد ورد هذا الفعل بصيغة الأمر في ثلاث عشرة 
جملة في الديوان» والظاهر من دلالة الفعل "قم" أن الآمر قد رأى المأمور ماثلا للكسل و 
القعود فكان أن أمر باستنهاضه منبها وناصحاء و لعل كثرة استخدامه لهذا الفعل تعود إلى 
أسلوبه التعليمي التربوي الذي لازمه عهدا طويلا. 

و هذه الصورة (فعل أمر + فاعل + حال) بحد مثيلتها في عدة مواضيع» نذكر 
منها قوله : 

أَقِمْ هنيئًا فما القلب موجدّة «ِنَمْ قريرًا فما بالعين أرّاق©) 

الحال في "هنيئا"؛ و 'قريرا" مفردة» و العامل فيها فعل أمر لازم؛ و المختلف في 
هذا البيت عن البيت السابق من هذه الصورة هو تكرار العناصر النحوية عن طريق 
استخدام أداة العطف "الواو" مما حقق توازنا تركيبياء و تم الوصل بين الحملتين» لأنحما 
متحدتان في الإنشاء لفظا و معنى. 

و عليه نخلص ف الصورتين السابقتين إلى أن التكرار بصوره المختلفة كان رافدا 
اتساقيا في توحيه معاني الشاعر و تأكيدها من جهة؛ و من جهة أخرى أضفى صورة جمالية 
على النصوص. 
ينظر سيبويه الكتاب» 370/1» و ابن هشام شرح شذور الذهب» ص 246. 


© الديوان» ص 56. 
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الصورة الحادية و العشسرون : فعل أمر + فاعل + جار وبجرور + 
حال. 
أكنُوا عليها طالبين ولا تَنَوا ‏ فَإنَ الونّى كالموت حاصدُ آجال7) 
الحال "طالبين" مفردة مشتقة (اسم فاعل من فعل ثلاثي)» و تتسم هذه الجملة 
بإيجاز الحذف, و قد أسهم في تحقيق التماسك النصيء لأن اسم الفاعل "طالبين" -الذي 
وقع حالا- يتطلب مفعولا به» أي : يعمل عمل فعله المتعدي, فنقول مثلا : "أكبوا عليها 
طالبين العلم". أما الحار و ابحرور "عليها" فمتعلقان بفعل الأمرء و الضمير "ها" يعود على 
"بضائع" فيما سبق من القصيدة. و البضائع التي يدعو الشاعر إلى طلبها هي تلك البضائع 
النفيسة التي تركها السلف من حضارة و علم, و هو يأمر بالإقبال عليها بحثا و تمحيصاء 
وهذا على سبيل النصح. 
والحملة التي ترد فيها الحال هي كثيرة التنوع» فقد تأت الحال في جملة فعلها لازم 
وقد تأق في جملة فعلها متعد» و قد تسبق بمتعلق» و قد تتعدد الحال» و قد تأق جملة اسمية 
أو فعلية» و نذكر بعض تنوعاتها في الأبيات الآتية : 
قِفْ حول بحر الروم مُستفسرًا فكمْ و عَى الأخبار مُستفسير ©) 
أقمهُ مقامَ الروح في الجسم واحتفظ به مستعرًا إنّه أنفسٌ الدَّخر 3) 


و قدم إليه (الغارع جذلانَ باسما 2 فقد عاد بالزيتون من ساحة النصر ©) 


الديوان» ص 126. 
© الديوان» ص 312. 
© الديوان» ص 432. 
© الديوان» ص 432. 
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تضمنت كل جملة من هذه الجمل حالاء وقد تمثلت -حسب ترتيب الجمل- في 
"مستفسرا", و "مستعزا". و "جذلان"", و باسما. و قد تعددت ف الجملة الأخيرة» و هذا 
في كلمتي "جذلان" و"باسما" . 

الصورة الثانية و العثرون : فعل أمر + فاعل (ضمير متصل) + 
جار و مجرور + مفعول به + مفعول مطلق 

وردت ف هذه الصورة في قوله : 

الوي بنا السيرّ طَيئَّ ‏ ولا تمديهمَةً!) 

لقد اتسقت عناصر الحملة» وكان ترتيبها وفق القواعد النحوية» بحيث تقدم المفعول 
به "السير" عن المفعول المطلق (طيا). و هذا المصدر مبهم؛ "و هذا المبهم هو الذي يسمى 
في باب المفعول المطلق مصدرا مؤكدا"22: و جيء به لتأكيد العامل و توثيق الفكرة لدى 

و الأمر بحسب السياق- موجه إلى الوفد الحزائري المبعوث إلى باريس» ليقول 
"لدليلة السير" اطوي بنا السير طيا". و الأمر بطي السير يدل على التشويق لبلوغ الحدف 
الذي تسعى الأمة الجزائرية إلى الوصول إليه عن طريق هذا الوفد الذي يحمل مطالبها. 

الصورة الثالثة و العشرون : فعل أمر + فاعل + مفعول به+ مفعول 
مطلق+ مضاف إليه. 

وردت هذه الصورة في قوله : 


. ل ل 00 5 
ناجني نجوّى اذكار واشدلي ليل تقار 


الديوان» ص 299. 

© عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 74. 

© الديوان» ص 49» نجا : ينجوء بحوا و بحوى ومنجاة» و ناجاه ساره بما في فؤاده من أسرار أو العواطف. 
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اشتملت الحملة على آمر و مأمورء فالآمر هو المتكلم (الشاعر) الذي يبرزه 
المفعول به (ياء المتكلم)» أما المأمور فهو الفاعل المضمر "أنت" المخاطب به (هزاري)» أي: 
هزار الشاعر» و لعل الحزار هو الشاعر نفسه؛ إذ هو يناحي نفسه باثا شكواه بقصد 
لواف 

أما المفعول المطلق المبين للنوع "بحوى" فهو مختصء لأنه يدل معنى زائد على 
فعله0» بأن اتضح مدلوله بالإضافة » وجيء به لتثبيت المعنى و ترسيخه في الذهن. 

الصورة الرابعة و العشرون : فعل أمر + فاعل+ مفعول به+ جار 
وبجرور + مضاف إليه+ مفعول مطلق+ مضاف إليه+ جار و بجرور. 

فامنغهُ من كلّ الأذى 2 منعٌ الضّراغِم ع6 

لم يظهر الفاعل في بنية الحملة الظاهرة» و يقدر بالضمير "أنت", و هو المأمور 
الذي تلقى الأمر من المتكلم (الشاعر)» و وقع فعل الفاعل على الضمير المتصل بالفعل 
فكان مفعولا به» و جاء المفعول المطلق المبين للنوع "منع" بعد الجار ا بجرور» و المضاف 
إليه. 

و قد أضيف المفعول المطلق "منع" إلى اسم معرف بأل "الضراغم" لتبيان الفعل 
المأمور به» وهو أن يكون كمنع الضراغمء أي : الأسود. 

و الخطاب موجه إلى وفد المصلحين -من العلماء المسلمين الجزائريين- القائم بنشر 
المدى ف ربوع الجزائر. و في الأمر نصح للوفد بالدفاع عن الإسلام و حمايته من كل 
الشرور. 


7 ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 74. 
© الديوان» ص 2100 الأجم : ج: حم: امحارب الذي لا سلاح له. 
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و نلحق بمذه الصورة ما جاء في قوله: 
و ارفَّعْهُ باسمك هادي رفْعَ المنارة للعلمظ) 

تختلف هذه الجملة عن سابقتها من هذه الصورة- في أتما اشتملت على حال 
مفردة "هاديا", و هذه الحال حددت كيفية حدوث الفعل المأمور به» أما المفعول المطلق 
المبين للنوع "رفع" فدل على معن الأمر المطلوب فعله, و هو أن يكون رفع الإسلام كرفع 
المنارة فوق جبل عال. 

و الأمر موحه هنا -أيضا- إلى وفد المصلحين المكلف بنشر الهدى و الصلاح في 
أرحاء الوطن الزائري» و ذلك لرفع مقام الإسلام عالياء أما دلالة الأمر فنصح و إرشاد. 

الصورة الخامسة و العشرون: فعل أمر + فاعل (مضمر)+ نائب 
مفعول مطلق+ مضاف إليه(جملة مصدرية). 

يمثل هذه الصورة ما جاء في قوله : 

اغمل كما عمل الرجّا ل الصالحون بلا سَأم/© 

تتسم هذه الحملة بإيجاز الحذف, لأن الفعل "اعمل" متعد» و معموله محذوف» 
والتقدير مثلا: "اعمل الخير كما عمل الرجال الصالحون"» أما "الكاف" فهو صفة لمحذوف 
يؤدي وظيفة المفعول المطلق» و "ما" مصدرية» و الجملة تفيد إبراز مقابلة بين حدثين» أي 
:"اعمل عملا حسنا كما عمل الصا حون عملا حسنا". 

والغرض من هذه المقابلة بين حدثين هو حث المتلقي (وفد المصلحين الجحزائريين)» 
ببذل الجهد بلا ملل بمثل ما بذل العلماء الصالحون من السلف الطاهرء وذلك لإصلاح 
الأمة و تكوينها التكوين القويم» لتقوم بمهامها بين الأمم. 
الديوان» ص 100. 


© الديوان» ص 101. 
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و هذه الصورة تمائل ما جاء في قوله تعالى:88 وَْكُرُوهُ كَمَا حَضَاخُوْ 24 . 
ونحد هذه الصورة أيضا في قول الشاعر: 
فَاشْكْرْ كما شَكَرَتْ (ودا د فضل مالكها الوَدِيء ©) 
فتفيد هذه الحملة المقابلة بين حدثين» أي: "اشكر شكرا كما شكرت وداد فضل 
مالكها الوديع"» و اتسمت هذه الحملة -كالحملة السابقة- بإيجاز الحذفء لأن اله 
3 إجاز 
"اشكر" فعل متعد» أي: اشكره شكرا. 
ورد فعل الأمر "كن" مسندا إلى المفرد المحاطب, و المخاطبة» و جماعة المخاطبين» 
والمخاطبات في خمس و ثلاثين جملة » ومنها: 
كوني لهُ أسرَّة كُوني له مَتَابراة) 
50 ودع د امك م ع (4 
كوني على المُتَعززِينَ أعزّة <١‏ كوني على المتكبرين كبارا” ' 
فكُنْ ميا إكلّ الناس لَينَ 2 وديعًا لا تكن صلب الغرام©» 
كن حازمًا جلدًا ودغ عيدك الفبوعة و الخو © 
كن كأخحرار الأَمَم ايحا مين الفين 3 


سورة البقرة» الآية 198. 
© الديوان» ص 31. 

© الديوان» ص 60. 

© الديوان» ص 113. 

© الديوان» ص 155. 

© الديوان» ص 309. 

7 الديوان» ص 577. 
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كنك «قَربُون الأشَم ‏ صّامدًا لاأخبيظ 

يتبع نظام جملة الأمر المنسوحة في هذه الأمثلة السابقة الذكر-من هذه الصورة- 
الترتيب العادي: الفعل الناقص» و الاسم (المبتدأ)» ثم الخبر» ثم المتممات - إن وجحدت- 
وقد يقع المتمم بين الاسم و الخبر» كما في المثال الأول و الثاني» و الخامس و السادسء» 
وقد يتعدد الخبر كما في المثال الثالث و الرابع» و قد يأت اسم الناسخ ضميرا متصلاء والخبر 
اسما ظاهرا كالمثالين الأولين» و قد يأتِ الاسم مضمرا و الخبر اما ظاهرا كالأمثلة الأخرى. 

و هذا الفعل "كن" بمذه الصيغة يدل على زمن الاستقبال» و يدخخل على 
لمبتدأ و الخبر فيرفع الأول و يسمى اسمه» و ينصب الخبر و يسمى بره فهو بذلك 

أما دلالة الأمر في هذه الصورة فلم يخرج -غالبا- عن النصح و الإرشاد. 

الصورة السابعة و العشرون: جلة أمر + جملة اسمية منسوحة 
(تعليلية) . 

تعد هذه الصورة من أكثر الأشكال تواترا في الديوان» و منها قوله : 

فاهْوَ الطبيعة إِنّها 2 أُمَّ تحوطّك بالبرور©» 


الديوان» ص 577. 
© ينظر عبد الله يوحلخالء التعبير الزمني عند النحاة العرب منذ نشأة النحو العربي حتى تماية القرن الثالث الحجري» 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 1987» 125/2. 
© ينظر سيبويه الكتاب» 423/1 و ابن هشام شرح شذور الذهب» ص 353, و عبد الله بوحلخالء التعبير الزمني عند 
النحاة العرب» 117/2. 
© الديوان» ص 53. 
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تتكون بنية التركيب من فعل أمر» و فاعل مضمر في البنية السطحية - و يوضحه 
الخطاب الموجحه للمخاطب المفرد من الشاعر (الآمر)-» و مفعول به. و قد خصص الأمر 
تخصيصا تعليليا بجملة اسمية تتصدرها أداة التوكيد "إن". 


ع 


يلحظ أن أداة التعليل محذوفة» و تقدر ب"الفاء" أو "اللام"» و يطرد حذف اللام 
مع لإئاة النامكدة"" لوكو كرون لقأف الفلزيطة راغا أ "تو القصة زم يعدا 
التعليل هو تبيان سبب الأمرء الذي خرج عن معناه إلى التشويق. 

ومن هذه الصورة -أيضا- قوله : 

فتعهدًا الأدَب القديمَ فإنّه أحلى مُحَاورَةَ و أصلب غود 

اتصل الفاعل "ألف الاثنين" ببنية فعل الأمر الذي تعدى إلى المفعول به "الأدب" 
المنعوت بكلمة "القدم". وقد وردت بعد جملة الأمر جملة اسمية منسوحة تعليلية مصدرة ب 
"الفاء"» تتألف من "إن" و اسمها ضمير متصل يعود على "الأدب القديم", و "أحلى" 
أفعل تفضيل» و تمييز منصوب "محاورة"» و جملة معطوفة. 

و في الحملة التعليلية إقناع و تأكيد©© للمخاطبين بتعهد الأدب القدم و 
المخاطبان هما الشاعران عثمان بوقطاية» و محمد الأخحضر ا 

وقد تتكرر العناصر النحوية حفي هذه الصورة- في البيت الواحد, كقوله : 


وجاهِد فإِنَّ الحُرّ فيها مجاهدٌ وقاومُ فإنَ الحرّ فيها مُقاوه©) 


ينظر سيبويه» الكتاب» 154/1. 

© الديوان» ص 413. 

3 ينظر ابن فارس» الصاحبي» ص 110:109» و إبراهيم عبادة» الحملة العربية» ص 159. 
© ينظر الديوان؛ مناسبة القصيدة؛ ص 413. 

© الديوان» ص 139. 


الله 


كفي فإنَ وراء العُسْر مَيْسِرةَ كفي فإ وراءً الضيق مُتّسعا؟) 

يتكون التركيب -ف البيتين- من جملتين؛ الأولى جملة أمرء و الثانية جملة اسمية 
منسوحة مصدرة بالفاء المفيدة للسبب. 

و يلحظ أن العناصر النحوية في البيتين تتساوى في الصدر و العجزء و الغاية من 
تكراراها تأكيد المعنى للمخاطب قصد الإقناع. 

و هذا النوع من الجمل قد شكل ظاهرة لغوية متميزة» لأن حذف أداة التعليل 
أحياناء والتوكيد بالأداة "إن" للجملة الاسمية في النماذج كلهاء قد حعل منه أسلوبا متميزاء 
وقد أدى أحيانا إلى حد الاتفاق في العناصر النحوية كالمثالين الأخيرين» مما حقق اتساقا 
متينا و انسجاما قوي التأثير. 

النمط الثاني : المضارع المقرون بلام الأمر (أداة أمر "اللام" + فعل مضارع). 

يم الأمر في هذا النمط باللام » "و هي التي تسمى بلام الأمر"» أو لام 
الطلب ف صيغة "ليفعل". كقول تعالى :لإلَيُنقِقْ حدُو هَحَةِ حِنْ هَعَبَهِ 0114 و إذا 
اتصلت هذه اللام بالفعل المضارع جزمته, لأتما إحدى أدوات الحزم الأربعة التي حزم فعلا 
مضارعا واحدا. 

وقد ورد هذا النمط في سبع و عشرين جملة» يوزع على الصور الآتية: 

الصورة الأولى : لام الأمر + فعل مضارع+ جار ومجرور+ فاعل (اسم 


ظاهر) + مضاف إليه. 


الديوان» ص 257. 

2 عبد السلام هاروث» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 14» و ينظر ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص334), 
و عبد العزيز عتيق» علم المعاني» ص 82. 

© سورة الطلاق» الآية 7. 
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بمثل هذه الصورة قوله : 
فلْيُجَاهِدْ في الحقّككُ محقّ 2 و(لأيدافغ بالصبر كل صبُور8) 

يتكون البيت من جملتين تضمان نفس العناصر النحوية» و تتألف كل منهما من 
ل الم الاكتةة بو إسكاها بعد القاءء الوزم اكلر من تحريكي 0و يلبها قعل مضازع 
بجزوم» و جار ومجرور» و فاعل مضاف إلى اسم ظاهر» و هو المأمور» أما الآمر فيفهم من 
السياق إذ هو الشاعر. و في معنى الجملتين حث و إرشاد. 

الصورة الثانية: لام الأمر + فعل مضارع+ فاعل (اسم ظاهر)+ مضاف 
إليه+ أداة عطف + جملة فعلية فعلها مضارع محزوم بلام الأمر. 

ولْزْدهرُ وطنْ العروبة ولِيدُمْ ‏ مجدٌ العروبة فيه و الإسلام!ة) 

يضم البيت جملتين فعليتين» اتصلت في كل فعل مضارع منهما "لام الأمر", 
وهذان الفعلان المضارعان امحزومان "يزدهر" و "يدم" لا يكون الأمر لمما إلا بإدحال هذه 
اللدد ».و قدبريط كيين الخملتين آداء العطض» "الواو "لاما معضدتان ف الإتشاء' لظا 
ومع -ويسعفاد من :مع الدملتين الدعاع الذي يدل تمن الجملة الدعائية. 

و نلحق هذه الصورة بما يماثلها في التركيب الآتي : 

فلْيزْدَهِرْ نادي الترقي و لْيعِدْنَ ضيف الترقي مُصطفى إحسان©) 

يلحظ الاتفاق في نظام الحملة» حيث احتوت كل جملة في البيتين على "لام 
الأمر"» و فعل مضارع مجزوم» و فاعل اسم ظاهر مضاف إلى اسم معرف بأل. و يختلف 
الديوان» ص 107. 
© ينظر المبرد» المقتضب» 133/2. 
© الديوان » ص 244. 
© ينظر سيبويه» الكتاب» 35/3) و المبرد» المقتضبء» 131/2. 


© الديوان» ص 529. 
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الأمر في جملة "وليعش ضيف الترقي مصطفى إحسان"» حيث احتوت على بدل "مصطفى 
إحسان". أما دلالة التركيب فدعاء. 
الصورة الثالثة: لام الأمر + فعل مضارع+ فاعل (مضمر) + جار 
ومجرور+ مضاف إليه + حملة اسممية (تعليلية). 
ولَهُمْ من رُقادنا فَهُو عَارٌ ‏ وهل يفيدُ الرقادُ غيرٌ الكُسَاد 
لم يظهر الفاعل؛ و هو المأمور في بنية الجملة السطحية؛ و يقدر بضمير المتكلمين 


نحن". والآمر -هنا- يعد هو الآخر مأموراء أما الأمر فتضمنه الفعل المضارع ابحزوم 


49 


"نقم"؛ و قد حذف حرف العلة من وسطه. لأنه فعل معتل أحوف. و في معنى الجملة 
عتاب. 

الصورة الرابعة : لام الأمر + فعل مضارع+ فاعل (مضمر)+ مفعول 
مطلق + جار وبجحرور + نعت+ أداة عطف+ لام الأمر+ فعل مضارع+ فاعل (مضمر)+ 
مفعول به + مضاف إليه. 

لمر ثورةً على الظلم كبرى وِلْنحطّمْ سلاسل الأَفيَادِاث 

الفعل المضارع "نثر" مجحزوم بلام الأمر» و قد أضمر فاعلا يقدر بالضمير "نحن"» 
ونصب مفعولا مطلقا "ثورة"» ثم وضح نوع الصورة فجيء بالصفة "كبرى"» و فصل بين 
الصفة و الموصوف بجار و بحرور "على الظلم' لمراعاة الوزن» ثم وردت جملة فعلية» فعلها 
مضارع معطوفة استخدمت فيها أداة العطف "الواو" للربط بين الجملتين» وقد تألفت من 


لام الأمر» و فعل مضارع متعد "نخطمك وفاعل مضمر "نحن" و مفعول به "سلاسل" 


الديوان» ص 430. 
© الديوان» ص 430. 
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ومضاف إليه بأل "الأقياد". و في الأمر دعوة إلى الثورة على الظلم و الإسهام في الجهاد 
لتحرير البلاد» و ذلك على سبيل الحث. 

الصورة الخامسة : لام الأمر + فعل مضارع+ فاعل (مضمر) + مفعول 
مطلق + مضاف إليه+ جار و مجرور+ جملة فعلية فعلها مضارع (تعليلية). 

وَلْنَصِخْ صيحة اللبؤاتٍ في الغا ب لنحظّى بخرمة الآسَاد) 

لقد جيء بعد جملة الأمر بحملة تعليلية فعلها مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا 
بعد لام التعليل» و التقدير :"...لأن نحظى بحرمة الآساد." 
و في الأمر حث للمرأة الحزائرية -حسب السياق- لخوض معركة الجهاد» و ذلك لتحرير 
البلاد. 

الصورة السادسة : لام الأمر + فعل مضارع + فاعل (مضمر)+ مفعول 
به+ مضاف إليه + مفعول لأجله+ جار وبجرور. 

فلسشتبق كل بر شكرًا لهُ وتباد © 

تعدى الفعل المضارع"نستبق إلى مفعول به "كل" المضاف إلى "خير" كقول 
تعالى: 9 هَاسْتَيِهُوأ الْحَيْرَا 24. و هو إشارة إلى هذه الآية الكرمة» و الضمير امحرور 
في "له" يعود على لفظ الجلالة في البيت السابق من القصيدة» و من ثم فسبب القيام 
بالفعل لشكر الله تعالى. 

الصورة السابعة : لام الأمر + فعل مضارع+ فاعل (مضمر)+ مفعول به 


+ حار و مجرور + جملة امعية منسوحة (تعليلية). 


الديوان» ص 430. 
© الديوان» ص 537. 
© سورة المائدة» الآية 48. 
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عثل هذه الصورة قول الشاعر : 
َلَمْعْلِ الهام بالإسلام 
إن الإسلام َال القنَواك) 
لقد حيء بعد جملة الأمر حالتي استخدم فيها المضارع المقرون ب "لام الأمر"- 
بحملة اسمية منسوحة (تعليلية) مصدرة ب "إن"» و قد وضحت سبب الطلبء إذ أن علو 
المام يكمن في الإسلام» لأنه عالي القمة» و قد حذفت أداة التعليل التي تقدر ب "اللام" أو 
"الفاء"» و يطرد حذفها مع "إن" و لعل حذفها راحع إلى تجنب الثقل» و مراعاة الوزن» و 
يكون التقدير: "فلنعل العام بالإسلام» لأن الإسلام عالي القنة"» أي : قمته شامخة. و 
يلحظ طول الجملة المفرط بسبب التداخل بين الحملتين. وف معنى التركيب نصح ويدخحل 
ضمن التوحيهات التربوية و التعليمية. 
الصورة الثامنة : لام الأمر + فعل مضارع + فاعل (مضمر) + جار 
ومجرور+ جملة فعلية فعلها مضارع (حال) + جملة اسمية (تعليلية). 
ولَشْعرِبْ منهُ نرجُو غفرائه فهو غَافِرٍ9) 
تتكون البنية التركيبية للجملة من "لام الأمر"؛ و فعل مضارع "نقترب" مجحزوم » و 
فاعل مضمر "نحن"؛ و جار و مجرور "منه" متعلقان بالفعل» و الضمير في "منه" يعود على 
لفظ الجلالة "الله" -في البيت السابق من القصيدة- ثم جملة فعلية فعلها مضارع "نرحو 


غفرانه"» تتضمن حالاء أي: "راحين"؛ ثم حيء بجملة امية تعليلية "فهو غافر" للإقناع 


الديوان» ص 572. الهام: رأس كل شيء. القئة: ج: قنان و قنن و قنون» و قنات» و يقال: قنة الحبل: قمته وقمة 
كل شيء أعلاه. 
© الديوان»ص 537. 
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وتوضيح الخطاب» و استخدم اسم الفاعل "غافر" إشارة إلى قوله تعالى : ل( َافِرٍ الذي 
وَهَابِلٍ اتوي 014 و المراد به : الله جلت قدرته- فهو الغافر» و الغفار» و الغفور. 

النمط الثالث: جملة الأمر بصيغة "اسم الفعل" 

قد يطلب الفعل بصيغة "اسم الفعل "020 بدلا من صيغة الأمر "افعل"» ذلك في 
نحو : مَه وصة» و دوتّك» و وراءك» و مكائكء و إيهء و ما شابه ذلك©. 

و اسم الفعل لا يتأثر و لا يقبل علامات الفعل» كما أنه لا يضافء و لا يتأخر 
عن معموله و لا ينصب في جوابه”. و من اسم الفعل ما يدل على الماضي» و منه ما 
يدل على المضارع» و منه ما يدل على الأمرء و هو الغالب2. و يقوم بعمله النحوي من 
إسناذ إلى القاقل .و احتياسا إل مفعول إن كان معكدي90. و أعاء فعل الأمر الواردة في 
الديوان هي: عليكء و إليكء و مه. و إيهء و بلهء وهلم» ورويدك» و حيّء و هياء و 
حذار. 

ورد هذا النمط في الديوان في ست وثلاثين جملة» و نوزعه على الصور الآتية : 
الصورة الأولى : اسم فعل أمر "رويدك" + فاعل (مضمر). 

ورد اسم فعل الأمر "رويدك" مرتين في الديوان» و منه قول الشاعر : 


رُوَيْدكَ قد أنديت يا بحرُ وجهّه 2 بتقريعه فارفق به و لكَ الشّكر 0 


«» سورة غافر» الآية 3. 


© ينظر المبرد» المقتضبء 208/3» و ابن هشام شرح شذور الذهب؛ ص 400. 
© ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 400. 
© نفس المصدرء ص 400. 

ابن هشام؛ شرح شذور الذهب» ص 400. 
9 ينظر سيبويه» الكتاب؛ 249/1, و المبرد» المقتضب» 211/3. 
7 الديوان» ص 18. 
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تتكون بنية هذه الحملة من اسم فعل أمر "رويد"217. و هو مبني على الفتح» و قد 
اتصلت به الكاف» و هي قد لاني و فاعل مضمر "أنت". و اسم الأمر 
"رويدك" هو "منقول عن المصدر" "رويدا" من الفعل "أرود"» تقول :"أرود في سيره أروادا و 
رويداء بمعنى تأنى و تمهل» و هو مصغر تصغير الترحيم بحذف الزوائد, لأن أصله (إرواد)... 
و قد تلحقه كاف الخاطب فتنصرف بحسب المخاطب"» تقول : "رويدكٌ" و"رويدك" و 
"رويدكما", و "رويدكم" » و هكذا. 

و الظاهر أن هذه الكاف التي لحقت رويدا إنما لحقت لتبين المخاطب المخصوص» 
لأن رويد تقع للواحد و اللجميع» و الكو 0 

و هذه الكاف مخاطب بها البحر في البيت» و هو الفاعل المأمور» و أما الآمر فهو 
المتكلم (الشاعر) الذي يناحي البحر طالبا منه أن يتمهلء لأنه أندى وجه البر بالصفع 
والتقريع؛ و ذلك على سبيل الإشفاق. 

الصورة الثانية: اسم فعل أمر إحذار) + فاعل (مضمر) + جار 
ومحرور. 

ورد اسم فعل الأمر (حذار) في جملتين » و منهما قول الشاعر: 

حذارٍ من الشّقاقٍِ فإِنْ أقمٌثم عليه عصاكم انكسرث شظاياة) 

احتوت الحملة على اسم فعل أمر "حذار"» و هو مبني على الكسر بمعنى 
"احذر"؛ و فاعله مضمرء يقدر بالضمير "أنت"» و تعدى اسم الفعل "حذار" بواسطة 
لجار وابحرورء وهما متعلقان به. و يمكن اعتبار حرف الحر "من" زائدة للتوكيد» و "الشقاق" 
ينظر سيبويه الكتاب» 248/1, و المبرد» المقتضبء» 208/3. 
© ينظر المبرد المقتتضب» 209/3. 
© سيبويه» الكتاب» 244/1. 


© الديوان» ص 218. 
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اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به. كقولنا :"حذار الشقاق"» أو "احذر 
الشقاق". 

و "حذار" و "حذرّك" اسما فعلا أمر , يقول سيبويه :"حذرك زيدّاء و حذارك 
دان #تكاها عر اعدو 0 و تخرج دلالة الجملة إلى التحذير والإرشاد. 

و نلحق بهذه الصورة ما جاء في قوله : 

هي إلى الطيباتِ 2 في الخصال©) 

استخدم في هذه الجملة اسم فعل الأمر "هيا". و هو مبني على السكونء بمعنى 
"أسرع لشيء مهم'» و لا تتغير صيغته إفرادا و تثنية و جمعا و تذكيرا و تأنيثاء و هو من 
أسماء الفعل المسموعة لا المنقولة. و في معنى الجملة تشويق إلى الخصال الحميدة و الأعمال 


الصالحة. 


الصورة الثالثة : اسم فعل أمر (رويد) + فاعل (مضمر) + مفعول به + 
ناته اليه 

رُويدكَ قولَ الئاس في الئاس ظنّة فمنْ قائل1! كيئًا و من قائل1] كيئ(ة) 

تتكون بنية الجملة من اسم فعل أمر (رويد)» و هو مبني على الفتح» و قد اتصلت 


به الكاف» و هي زائدة للخطاب» و فاعل مضمر انر أ 7 متعول 7 الول 9 مضاف 


إليه معرف بأل "الناس". 


الكتاب» 249/1. 
© الديوان» ص 569. 
© الديوان» ص 363. 
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و خخرج معنى الكلام في هذه الجملة إلى النصح و التحذيرء التحذير من ظن السوء 
بالناس» فقد أمر سبحانه و تعالى عن تجنبه» فقال :« يَا'أَنُهَا الذيق أمَنها احكنيها 
كَفِيرَا منَ الظَّنّ إن خض الطّنّْ إِنْوٌ 2"04. 

الصورة الرابعة : اسم فعل أمر (إليك) + فاعل (مضمر) + جار و 
بجرور + مضاف إليه + مفعول به. 

اسم فعل الأمر (إليك) ورد في موضوعين ف الديوان» و منه قوله : 

و إليكَ من وحي الضمير قصيدة رُقَّتْ إليك مع البريدٍ الصّامر 

تألفت الحملة من اسم فعل (إليك) مبني على الفتح» و هو منقول عن الحارو 
ابجرور» و فاعله مضمرا وجوباء و تقديره "أنت"» و هو في هذه الحملة بمعنى "حذ", و قد 
يأني بمعنى "تنت"220» وذلك في قولنا:"إليك عني"؛ و تعدى اسم فعل الأمر "إليك" في جملة 
:"إليك من روحي الضمير قصيدة" إلى المفعول به مباشرة في لفظ "قصيدة". 

و الخطاب موجه - بدلالة السياق- إلى زعيم العروبة رئيس جمهورية مصر العربية 
جمال عبد الناصر -رحمه الله-. و في معنى الحملة تحية و ثناء. 

الصورة الخامسة : اسم نعل أمر (إيم + فاعل (مضمر) + جملة 
داف 

ورد اسم فعل الأمر (إيه) في أربع جمل » يقول الشاعر : 


ييا فنية المُبى اطلبي العلمَ اطأبي© 


0 سورة الحجرات» الآية 12. 
2 الديوان» ص 224. 
ر6 ينظر سيبويه الكتاب» 1 /249. 
© الديوان» ص 576. 
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إيه : اسم فعل أمر مبني على الكسرء و فاعله مضمر وجوباء و معناه: الأمر 
بالاستزادة» من عمل وحديثء و هنا : الأمر بطلب العلم» يقول الجوهري :"إيه اسم سمي 
به الفعلء لأن معناه الأمرء تقول للرحل إذا استزدته من حديث أو عمل : إيه بكسر 
الحاء... و إذا قلت : إيه يا رحل فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكماء كأنك 
قلت: هات الحديث"00, 

و هذا المعنى اللغوي لاسم فعل الأمر (إيه) لا يخرج عن دلالة التركيب؛ فالشاعر 
يستحث تلاميذه طالبا منهم الاستزادة من العلم الذي ألفهم قد دأبوا على تمله. 

و من هذه الصورة قوله : 

إيهيا عيني اذرُفي لنْ تري بعد عينها 

إيويا دولة الجزائر لبد ِ قَوالي نداءنا للمعالي) 

إبهِ فلسطينٌ الشقيقةٌ لا نني عن رد عُدوانٍ اليهود الأشنه 4) 


نحد الشاعر في التركيب الأول يطلب من عينه الاستزادة من ذرف الدموع تحسرا 


(22 


على فقدان ليلاه» و ذلك ما يدل عليه السياق» و الضمير ا محال في "عينها" العائد إلى 
"ليلى" ف البيت السابق» ويرمز بالاسم "ليلى" إلى الحرية التي سلبتها القوة الفرنسية الباغية 
المسخخرة لحرمان الشعاب الحزائري. 

و نحده في التركيب الثاني يستحث الجحزائر الحرة المستقلة أن تضاعف من نداءاتما 


لتحقيق المزيد من الانتصارات. و تتضح -من خلال التركيبيين في البيت الأول و الثابي- 


الصحاح» 2226/6. 
© الديوان» ص 42. 
© الديوان» ص 429. 
© الديوان» ص 147. 
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الغيرة الوطنية» فالقضية الوطنية أحذت حيزا كبيرا في نفسية الشاعر» حتى غدت في دمه 


كيانا روحيا. 


أما في التركيب الثالث فإن اسم الأمر "إيه[ |" ورد منونا على غير ما سبق» يقول 


الجوهري:"فإن وصلت نونت» فقلت: إيه و11 . 


و في معنى البيت حث و نصح لفلسطين المسلمة بغية مواصلة دفاعها عن حريتها 
أمام العدو الإسرائيلي الغاصب, و تظهر عاطفة الشاعر تجاه هذا البلد العربي المسلم» فهو 
يرى أن الفن الشعري رسالة» فلا يهدأ له بال إلا إذا سخر نتاحه لخدمة وطنه و أمته. 

الصورة السادسسة : اسم فعل أمر (عليك) + فاعل (مضمر) + مفعول 
به + جملة اسحمية (تعليلية). 

ورد اسم فعل الأمر "عليك" ف أربع جمل» و منها في هذه الصورة قوله : 

و عليكُمُ القرآنَ فهو من الهَى << حام وليس كُُورهِ إشراق © 

رفع اسم فعل الأمر "عليكم' فاعلا مضمرا يقدر بالضمير "أنتم"» و نصب مفعولا 
به "القرآن"» و حصصت هذه الحملة بجملة اسمية تعليلية مصدرة بأداة التعليل "الفاء"» 
وهي: "فهو من الحوى حام"» و استخدم التعليل قصد الإقناع. 

و اسم فعل الأمر "عليك" يفيد الإغراء» و هو منقول عن جار و بجرورء 
تقول:"عليك نفسّك"؛ أي :"ألزم نفسك". فهو بمعنى الإلزام» يقول سيبويه : "و يدلك 


على أنك إذا قلت: عليك فقد أضمرت فاعلا في النية» و إنما الكاف للمخاطبة... و قد 


«) الصحاح» 2226/6. 
© الديوان» ص 94. 
,23 5 


ظر ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 401. 
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يجوز أن تقول: "عليكم أنفسكم”": ومنه قوله تعالى:8 ها أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا عَلَيْكُْ 
نَفسَفُو لا جشوفو هن به ا ههه نيو “ادق عزهة فين رأشيك: 

و في معنى الأمر نصح للمتلقين بالالتزام بالقرآن الكريم» و المقصود تطبيق ما جاء 
فيه من أحكام وشرائع. 

و نلحق بهذه الصورة ما جاء في قوله: 

عليكَ بالإخلاص فَهْوَ ‏ هُديت إكسيرٌ الخدم 

ورد اسم فعل الأمر 'عليك" مبنيا على الفتح» و فاعله مضمر وجوبا تقديره 
"أنت"» ثم جار و مجرور "بالإخلاص"» و "الباء" زائدة للتوكيد» و "الإخلاص" منصوب 
محلا على أنه مفعول به» أو منصوب اقتضاء للباء الزائدة» ثم وردت جملة اسمية (تعليلية) 
لتبيان سبب الأمر» و ذلك للإقناع بالدليل. 

و اسم فعل الأمر "عليك" بمعنى "ألزم". و هو -هنا- لطلب الالتزام بالإخلاص 
في الأعمال» على سبيل النصح. 

النمط الرابع: المصدر النائب عن فعل الأمر. 

المصدر : هو الاسم الطي يحدثه الفاعل» و يدل على زمن مطلق'”»و يتضمن 
مادة أحرف فعله لفظاء و تحدد دلالته الزمنية بقرينة لفظية أو معوية حين دحوله في 


فاذتاك 0 


الكتاب» 250/1. 
© سورة المائدة » الآية 105. 
الديوان» ص 100. 
© ينظر: عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 74. 
© ينظر: عبد الله بوحلخالء التعبير الزمني عند النحاة العرب» 166/1. 
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و يهمنا منه ما يتصل بمعنى فعل الأمرء كقوله تعالى:ا...وَوِالْوَالِمَيْنٍ 


حم 1 7 ع 
حسَانا4”؟. أي : أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. 


5-3 


١ 


و المصدر النائب عن فعل الأمر يأ منصوباء و يؤدي وظيفة الم © 
الصورة الأوللى: مصدر (نائب عن فعل الأمر) + جار و بحرور + 


مضاف إليه + مصدر (توكيد لفظي) + جار و بجرور. 


4 3 5 ر اعم © 2000 55 - عه 03( 
رفقا بنفسك بالبنينَ فقد جرّعتهم من مرارات الْأسَى جُرّعا 


يستفاد من هذه الجملة الأمر» حيث إن المتكلم يطلب من المخاطبة أن ترفق 
بنفسهاء و أن ترفق بالبنين» و الكاف في "نفسك" يعود على المخاطبة "أم" في البيت 
السابق من القصيدة. و المصدر "رفقا" مفعول مطلق موكدء يدل عل زمن؛ إذ الحدث لا 
يكون إلا في زمن» و هذا الزمن هو الأمرء و التقدير: "أرفقي بنفسك أرفقي بالبنين". 
وسلاف ] لبخاار ا وين كن المودن عن بزل القع ؟ ماخرو شه فيا وا 
فكان أن تعلق المصدر بالجار و امحرور. 

يلحظ تكرار المصدر "رفقا"» و تلك دعوة إلى الرفق لأن الرفق أسلوب تعليمي 
تربوي» وقد أسهم هذا التكرار في اتساق عناصر التركيب. و يخرج الأمر إلى المواساة 


والإشفاق. 


0 سورة الإسراء» الآية 23. 


7 ينظر سيبويه» الكتاب» 276:275/1 و المبرد» المقتضبء 4216/3 و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في 
النحو العربيء ص77276» و عبد الله بوخلخال» التعبير الزمني عند النحاة العرب» 158/1. 
© الديوان » ص 257. 
© ينظر ابن يعيش شرح المفصلء المحلد الثاني» 59/6. 
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الصورة الثانية : مصدر (نائب عن فعل الأمر) + جملة ا“مية (تعليلية». 
إنَّ القيامة بالوبال نذيرةٌ 22 عفوًا فَإنًا لا تُطيقٌ وبَالّي8) 

ورد المصدر "عفوا" منصوبا بإضمار فعل غير مذكور» و يكون "إضماره منزلة 
الو وا ا رو المقيترد "اق عاونال تللق “لكا اعون ونال قال :مش 
الفعل7» ويقدر هنا بفعل الأمر "اعف". و خخصص الأمر تخصيصا تعليليا حيث حيء 
بجملة اسحمية منسوحة تتصدرها أداة التعليل "الفاء"» و ذلك لتبيان سبب الفعل. 

و في معنى الجملة تضرع إلى الله بطلب العفو» فالشاعر يطلب من الله تعالى العفو 
بعباده يوم أن زلزلت مدينة الأصنام (الشلف) سنة 1954م» وذلك بدلالة السياق. 

و من هذه الصورة قوله : 


يه 
34 


عَفوًا فإِنَّ يراعي 2 عٌَّ و باعي قَصير 
عفوا فمالي جَنَاحٌ 2 بهإليك أطير» 
ورد في البيتين المصدر "عفوا" منصويا على أنه مفعول مطلق مؤكد. و هو بدل 
فعله "اعف", و 'إِنما احتزل الفعل ها هناء لأنحم 01 انا 
و قد جيء بعد المصدر بجملة اسمية تعليلية لإقناع المتلقي بالدليل المتمثل في سبب 
طلب العفو و الخطاب -بحسب السياق- موجه إلى محمد البشير الإبراهيمي على سبيل 


الاعتذار. 


« الديوان» ص 272 الوبال : الشدة و الوحامة. 
© سيبويه» الكتاب» 12/1 وينظر له » 312/1. 
ابن يعيش» شرح المفصل» مج2» 59/6. 
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الصورة الثالشة : مصدر (حواب نداء) + منادى + مصدر (توكيد) 
فمهلاً يا زمانَ البغي مهلا لقذْ أعيًا كواهلنا التلقّي9) 

لقد ورد المصدر "مهلا" حوابا متقدما لحملة النداء» ثم تكرر في صورة توكيد 
لفظي» و قد وقع المصدر "مهلا " نكرة بدلا من فعله فنصب وجوبا؛ لأن المصدر إذا 
نصب قدر بالفعل» والفعل المقدر هو الأمرء و قد أذ من لفظ المصدرء و التقدير: 
"أمهل يا زمان البغي أمهل". 

و قد لحأ الشاعر إلى تكرار المصدر "مهلا" لتأكيد المعنى» و إثراء الفضاء وملء 
المكان لإنشاء حركة إيقاعية داخل الفضاء المعماري للبيت. 

و في معنى التركيب تحديد و وعيد لزمان البغي» و هو عهد الاستعمار الفرنسي 
الغاشم» وذلك بدلالة المقام و السياق. 

الصورة الرابعة : مصدر+ جار و بجرور+ مضاف إليه + أداة عطف+ 
معطوف + جملة غائية (فعلها مضارع). 

صبرًا على ليلٍ الحياةٍ و طوله حتى يُشَّقَّ من الصباح عَمُوداك) 

المصدر "صبرا" ناب عن فعل الأمر» و هو مفعول مطلق مؤّكدء و التقدير:"اصبر 
صبرا على ليل الحياة و طوله..." و قد تعلق المصدر "صبرا" بالجار و المجرور "على ليل" ثم 
حيء بجملة غائية "حتى يشق من الصباح عمود..." و هي غاية لما قبلهاء لأن الغاية 


مستمرة في الزمن» و كان التعبير في الحملة الغائية بالفعل المضارع "يشق". و المطلوب أن 


الديوان» ص 84, كواهلنا : جمع مفرده كاهل و هو أعلى الظهر مما يلي العنق. 
© ينظر سيبويه الكتاب» 312/1» و عبد السلام هارون؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 75, و عبد الله 
بوحلحالء التعبير الزمني عند النحاة العرب» 158/1. 
© ينظر ابن يعيش» شرح المفصل» مج2» 65/6. 
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تستمر المداومة على الفعل الذي ناب عنه المصدر "صبرا" إلى غاية الزمن الذي حددته 
الجملة الغائية» فالصبر مأمور به ما دام عهد ظلم الاستعمار قائما إلى غاية نيل الحرية» 
وذلك ما يوحي إليه الرمز "ليل" في صدر البيت» وكذلك السياق. 

و يلحظ على جملة الأمر التي ارتبطت بما الحملة الغائية الطول المفرط بسبب 
الارتباط والتداخل بين الجملتين. 

الصورة الخامسة : جملة أمر + مصدر نائب عن فعل الأمر (جملة مقول 
القول). 

وقل للمغرب الأقصّى هنيئًا ‏ لقد شرفت بالعلق الشمين'" 

وقع المصدر "هنيئا" في جملة مقول القول ف محل نصب مفعول به. © 

وهذا التركيب إنشائي طلبي؛ فالمتكلم (الآمر) يطلب من المخاطب «المأمور)» وهو 
الفاعل لفعل الأمر "قل" أن يقول "للمغرب الأقصى" : اهنأ. 

وقد أورد سيبويه لفظ "هنيئا" في "باب ما أجرى مجحرى المصادر المدعو بحا من 
الصفات وذلك قولك: هنيئا مريا... كأنك قلت : ثبت ذلك له هنيئا مريا أو هنأ ذلك 
هنيئاء فاختزل الفعلء لأنه صار بدلا من اللفظ"(3) » كأنه إذا قال : "هنيئا له" فقد قال : 
"ليهنيء له" أو "اهنأ هنيئا" فلذلك اختزلوا الفعل هنا"0© » و وضع المصدر بدل الفعل 
الحذوف. 

و الشاعر يحمل هذه التهنئة لوفد عن ابمحلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين المتوجه إلى الرباط لتهنئة الزعيم "محمد بن يوسف" الذي عاد من منفاه إلى وطنه 


7 الديوان» ص 581. 
© ينظر الزحاجي» الحمل» ص 313, و فتحي عبد الفتاح الدجني» الحملة النحوية نشأة و تطورا و إعراباء مكتبة الفلاح» 
الكويت» ط2: 1987: ص 137. 
© الكتاب» 0316/1 317. 
© ينظر نفس المصدرء 317/1. 
© نفس المصدرء 317/1. 
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لمغرب مضفرا منصورا باستقلال بلاده'!)؛ و هي إن كانت تمنئة خاصة للزعيم» فهي بوجحه 
عام تهنئة للشعب المغربي بمناسبة استقلال وطنه. 

و يمكن على ضوء الدراسة التحليلية لحملة الأمر أن نستنتج ما يلي: 

1-تحتل جملة الأمر المرتبة الأولى عددا في قائمة الحملة الإنشائية في الديوان» حيث 
بلغ حجم استخدامها ست و ثمانين و خمسمائة و ألف (1586) جملة. 

2-يعتمد تركيب الأمر ف تأدية الوظيفة على صيغة "أفعل" و فروعهاء فيكون 
المأمور هو المخاطب أو الضمير المتصل ببنية الفعل الذي يدل على الفاعل عددا و نوعا. 

3-يتنوع الأمر فيعتمد على "لام الأمر" أو "لام الطلب" المقترنة بالفعل المضارع في 
صيغة "ليفعل" و فروعهاء حيث تنوع المأمور (الفاعل) فورد اهما ظاهراء و ضميرا متصلاء و 
ضميرا مستتراء و يعتمد أيضا المصدر» و اسم فعل الأمر ف تأدية وظيفة الأمر. 


و نوضح كمية استخدام صيغة جملة الأمر في الجدول الآي : 


نوع الصيغة عدد الاستخدام 
جملة الأمر بصيغة فعل الأمر 18 

المضارع المقرون بلام الأمر 27 

اسم فعل الأمر 36 

المصدر النائب عن فعل الأمر 25 

المجموع 1556 


4-وقد تميزت جملة الأمر بتنوع صيغها و تركيبهاء فأسند الفعل فيها إلى واو 
الجماعة» والمفرد المخاطب» و المخاطبة» و المثنى» و أغلب إسناده إلى واو الجماعة» و المفرد 
المخاطبء لأن الشاعر يخاطب على الخصوص أبناء شعبه» و أبناء قومه و جنسه. و أبناءه 
الطلبة» و هو إما أن يلقي قصيدته و هو يخاطبهم بصيغة الجمع» أو يخاطبهم بصيغة المفرد» 


4 ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 581. 
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ويريد بما الجمع» و هو في خطابه ذلك يهدف بوصف عام إلى استنهاض الحمم» و تحريك 
العزائم» و ذلك ف مثل قوله : 


0 6 ئ 4 
واجعلوا الدينَ رائذا و إماما ليس كالدين رائد و إمام 
2 


فبشز بالهدى في الأرض بش وطف جنباتها غربًا لشرق 
و مثال إسناده إلى ياء المخاطبة -و المخاطبة غالبا الحزائر أو الأمة العربية 
والإسلامية- قوله : 


5 3_3 ف كيه 3 
قومي بدينك فومي 2 قوية لا تميعي 
و مثال إسناده إلى ألف الاثنين -حين مخاطبته لتلميذيه- قوله : 
فتعهدا الأدب القديم فإنه أحلى محاورة و أصلب عُود|) 


5-تنوع عناصر الحملة من حيث تقديم المفعول» و تأخير الفاعل» أو تنوع 
المتممات من حال و نعت. 

6-تراوح جملة الأمر بين الطول و الاعتدال؛ ففي الطول كان الشاعر ناصحا 
مرشدا بوصف عامء وكان بحاحة إلى استخدام العطف», أو التعليل» و يؤحذ على بعض 
الجمل الفصل بين عنصري الإسناد؛ الفعل و الفاعل» ما أدى إلى ثقل في الأسلوب 
وضعف في قيمة التبليغ. 


الديوان» ص 180. 
© الديوان» ص 83. 
© الديوان» ص 175. 
© الديوان» ص 413. 
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7-اتسام الحملة بالتوازن في بعض النماذج» حيث تساوت عناصر الجملتين في 
صدر البيت وعجزها. 

8-احتواؤها على التعليل بالأداة "الفاء" أو دونماء حيث تقدر "اللام" أو "الفاء", 
و ذلك قصد الإقناع. 

9-دلالة الجملة على النصح و الإرشاد -غالبا- لورودها في سياقات حكمية. 
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الفؤهل الثالينف 


جملة الخفةى 


جملة النهي : 

النهي : هو أحد الأساليب الإنشائية الطلبية» يقول ابن هشام في معرض حديثه 
عن الكلام: "و الكلام قول دال على نسبة إسنادية» و هو طلب» نحو: "اضرب"» 
والح وان الاطرلت طائيي» الفة ل برو ار طم دكار 

و بتعبير آخر "هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء", و ذلك 
حلاف فعل الأم©. و صيغة النهي واحدة» و هي اقتران الفعل المضارع ب"لا الناهية" 
كقوله تعالى : ا لا تحزن إن الله معنا 4 © . 

و هذه الأداة "لا" تختص بالدحول على المضارع و تقتضي جزمه و استقباله» سواء 
6ل اللظاوت عاط ال سانيا او تسكلين 0 وموك كاقرنه ذا ار شق أن تهنا 

و قد اقترن النهي في الديوان بالمحاطب في صيغ "لا تفعل"» و "لا تفعلوا". و "لا 
تفعلي"» و"لا تفعلا"؛ و كانت صيغة "لا تفعل"' الأكثر ورودا. و قد ورد من جملة النهي في 
الديوان تسع وسبعون و مائة (179) جملة» توزع على الصور الآتية : 

الصورة الأولى : أداة النهي (لا) + فعل مضارع + فاعل. 

من هذه الصورة قوله : 


عو ق 8 + 2 4 3 0 5 ع عسد 6 
لا تَغترز و تجرد فالمال بلى واظمأ فما العيشُ إلا ورد أكدار”) 


20 اللمحة البدرية في علم اللغة العربية» ص 229. 
© أحمد حليلء المدحل إلى دراسة البلاغة العربية» دار النهضة العربية» بيروت» 1968؛ ص 208. 
© ينظر ابن منظور» لسان العرب» 34/15. 
© سورة التوبة» الآية 40. 
* ينظر المبرد» المقتتضب» 134/2» 135. 
© الديوان» ص 361. 
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تتكون بنية الدملة من أداة نمي و جزم "لا" و فعل مضارع محزوم "تغترر"؛ وعلامة 
جزمه السكون الظاهر» و فاعل مضمر في البنية السطحية يقدر بالضمير "أنت". 

و جملة النهي تدل على الاستقبال» و ذلك "لأن النهي كالأمر تماما من حيث 
الدلالة الزمنية"17). و الفعل المضارع "تغترر" من "اغتر"» و هو مضعف الحرف الأخيرء وقد 
فك الإدغام عند جزمه؛ و المغرور : المخحدوع و الباطل. 

و الناهي "المتكلم" ينصح المنهي (المخاطب) بترك الفعل» و قد بين له في البيت 
السابق أن "من مواطن ضعف المرء طيبته", لذلك عليه ألا يكون طيبا إلا بنسبة معقولة. 

و يبدو الشاعر محربا حكيما في إيراد هذا المعنى. و تأثره بأسلوب القرآني واضح؛ 
فهو يشير إلى قوله تعالى: طه فلا مَكُرَنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُنَْا ولا يَعُرْتَكُو باللّهِ الْعَرُوزم3. 

و قد أوجحزت الحملة الشعرية مقتصرة على أداة نمي» و فعل مضارع و فاعل 
مضمرء "أنت"؛ دون متممات» و ذلك لأن "الناهي" قد وضح "للمنهي" طبائع الناس في 
الأبيات السابقة من القصيدة» و لم يكن بحاحة إلى إطالة الجملة. و خرج النهي عن 
حقيقته إلى النصح و الإرشاد. 

و بحد هذه الصورة في قوله : 

لا تيأَسُوا فاللهُ قد جعل العلا دُولاً كما خلق الورّى أطُوار © 


7 عبد الله بوخلخالء التعبير الزمنى عند النحاة العرب» 87/1. 
© سورة لقمان» الآية 33» و سورة فاطرء الآية 5. 
© الديوان» ص 114. 
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لقد اتسمت جملة النهي في قوله: "لا تيأسوا" بإيجاز الحذفء. و التقدير : "لا 
تيأسوا من رحمة الله" مثلاء أو كقوله تعالى : ( و لا تَيأْسُوا هن رَوْجٍ الله 04". و قد 
تكون ضرورة الحذف لضيق المقام أو لضرورة الوزن. أما النهي فدال على التأنيس. 

و نحد هذه الصورة -أيضا- في قوله : 

و لا تأس إِنْ صادفت في الناس هادمًا له فسيبني الله ما هو هّاده©) 
تتكون بنية الجملة من أداة نمي "لا" و فعل مضارع محزوم "تأسى" و علامة جزمه حذف 
حرف العلة» و فاعل مضمر يقدر بالضمير "أنت". 

و يتضح تأثر الشاعر بالخنطاب القرآني و توحيهه في أسلوب النهي» و ذلك في 
مثل قوله تعالى: فا فلا تأمسنَ علي القوم الفاسقين 274 و قوله : ا فلا تأسَ ملي 
القوه الكافرين 4©. 

و الناهي (الشاعر) يهدف إلى بعث الأمل و الطمأنينة لدى المنهي (ابن الخزائر) 
بدلالة السياق» ليعلم أنه إن صادف هادما فإن الله سيتولى بناء ما هدم. 

الصورة الثانية : أداة تمي (لا) + فعل مضارع مجزوم + فاعل (ضمير 
متصل) + جار وبمجحرور. 

بِسَطْنا لكمْ منا قُلوبَا حفية فدوسُوا عليها لا تَدُسوا على التراب©) 

لقد اتصل بالفعل المضارع امحزوم "تدوسوا" واو الجماعة» و هو فاعل» و تعدى 
هذا الفعل بواسطة حرف الحر "على"؛ و الأصح أن يتعدى مباشرة إلى المفعول به» كقولنا: 


"يدوس التراب بقدميه". 


2 سورة يوسفء الآية 87. 


© الديوان» ص 139. 
© سورة المائدة» الآية 26 
© سورة المائدة» الآية 68. 
© الديوان» ص 114. 
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و المخاطب (الشاعر) بعد أن أمر المخاطبين (العلماء) بالدوس على القلوب 
(قلوب المتكلمين) نماهم عن الدوس على التراب دلالة عن حسن التقدير و التعظيم. 

و مما يبماثل هذه الصورة قوله : 

ولا توا لظلأم ولا تَحنُوا لجلاد 

بمحد -هنا- جملتين تتكونان من نفس العناصر النحوية: أداة نمي و فعل مضارعء 
وفاعل» وحار و مجرور» و قد ربطت بينهما الواو» و الفاعل فيهما واحد» و هو ضمير 
الذكور "الواو"» و قد أكسب التوافق بين الجملتين توازنا للبيت الشعري. أما صيغة "فعال" 
في كلمتي "ظلام" و "جلاد" -و هي صيغة المبالغة- فتعني الاستعمار النفسي الغاشم الذي 
عانى منه الجزائري الظلم و الاضطهاد. أما دلالة النهي في الجملتين فنصح وتحذير. 

وكذلك قوله : 

ولا تلهُوا عن الأهدافٍ و امضُوا إليها كالسهام من الرّمايا» 

أسند الفعل المضارع "تلهو" المحزوم ب "لا" الناهية إلى جماعة المخاطبين» و نتبين من 
دلالة هذا الفعل المضارع أن الشاعر أدرك أن المخاطبين لا هون عن الأهداف الوطنية 
فنهاهم عن الاستمرار» و ذلك على سبيل النصح. 

و قد يتكرر الحار و ابحرور في هذه الصورة كقوله : 

فَحُذْ بيد الأعمى و قُدهُ وسَلّه وصله ولا تبخل عليه ياحسَان© 


01) 


وردت جملة النهي "لا تبخل عليه بإحسان" بعد جمل الأمر المتعددة بواسطة حرف 
العطف "الواو' . 

و نحد الشاعر في جملتي الأمر و النهي -غالبا- إما آمراً ناهيا أو ناهيا آمرا؛ فهما 
متعاقبان. و يخرج النهي إلى الإرشاد و النصح. 


الديوان» ص 78. 
© الديوان» ص 219. 
© الديوان» ص 539. 
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الصورة الثالثّة : أداة نمي (لا) + فعل مضارع + فاعل (مضمر) + مفعول 


. فى شاد بد ميهء ١ك‏ 1) 
اسم الجزائر فاسأل2 باريس لا تخش رذا 


حَّ 


أداة نمي فعل مضارع فاع مفعول به 


لا تخش 0-١‏ ردا 
الفعل المضارع "تخش" مجزوم ب "لا" الناهية» و علامة جزمه حذف حرف العلة 


1 1 


"الألف". و قد رفع فاعلا مضمرا "أنت"؛ و نصب مفعولا به "ردا". 

يلحظ أن العناصر النحوية المكونة لحذه الحملة قد رتبت ترتيبا أصليا: الأداة "لا" 
و الفعل المضارع» و الفاعل؛ و المفعول به. و الخطاب ف جملة النهي -بحسب السياق- 
موجه إلى الوفد الجزائري الذي شكل للذهاب إلى باريس لحمل نسخة من مطالب الأمة 
الحزائرية التي أقرها مؤتمر سنة 1936م. و في معنى النهي حث للوفد الحزائري بقصد الإقدام 


على ما هو بصدده. 
و تتكرر هذه الصورة في الديوان» في مواضع » نذكر منها : 
لا تحشّ إياقًا فأن لت بوعكله لا حبرت 5 
فاعذلٍ المدنفَ المفرّط في التَّط بيب قبلا لا تعزل الجربماح(ة) 
ده اك خاقة 1ك كاهو 3 2 ٠‏ ا 4 
لا تزرعوا الشرّ فالأيامُ محصدّة كل امرئ حاصد فيها الذي رَرَعَاة“ 


7 الديوان» ص 299. 
© الديوان» ص 168. 
© الديوان» ص 207. 
© الديوان» ص 255. 
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يلحظ أن الفعل المضارع في هذه الشواهد قد أسند إلى المخاطب المذكر» و إلى 
جمع الذكور. أما النهي فيقع دوما بالفعل» لأن النهي إغا هو تلفء[ 409 و تضرف دلالته 
في هذه الجمل إلى النصح والإرشاد. 

الصورة الرابعة: أداة نمي "لا" + فعل مضارع + فاعل + مفعول به+ 
خضاف اليه 

لا نْضِعْ فرصة الشباب و باد 2 بانتهاز الشباب في العنشُوَان © 

المحتلف في هذه الصورة عن سابقتها أن المفعول به ورد معرفا بالإضافة» في حين 
أنه ورد في الصورة السابقة نكرة أو معرفا ب "ال". أما دلالة النهي فنصح و إرشاد. 

و نلحق بحذه الصورة ما جاء في قوله : 

ولا تُدكروا فرط ابتهاجي فإنني ١‏ صبؤْث و في لقيا الأحبةٍ ما يُصبي!©) 

المحتلف في هذا المثال عن المثال السابق من الصورة هو تكرار المضاف إليه» لأن 
المفعول به "فرط", و المضاف إليه الأول "ابتهاج" نكرتان فاحتاجا إلى توضيح؛ فكان أن 
حي ء بالمضاف إليه الثاني "ياء المتكلم". و الخطاب بدلالة السياق موجه إلى العلماء 
المسلمين الجزائريين» و هو على سبيل الاعتزاز و الاعتراف بالفضل. 

الصورة الخامسة : أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل + مفعول به + 
جار وبحرور. 

كن طاهرًا كالملاكِ نفسًا لا نُضمر الحقد كالجمال”) 


ينظر سيبويه» الكتاب» 137/1. 

2 الديوان» ص 266. العنفوان : عنفوان الشباب أوله. 
© الديوان» ص 249. 

© الديوان» ص 372. 
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أداة نمي فعل مضارع فاعل مفعول به جار وبجرور 
ا 1 7 / 7 
تتألف الحملة من أداة نمي و جزم و فعل مضارع مجحزوم؛ و علامة جزمه السكون, 
و كسر لالتقاء الساكنين» و فاعل مضمر "أنت"» و مفعول به محلى بأل» و جار و بجرور. 
ويتضمن النهي السخرية من إضمار الحقد؛ فالشاعر يسخر من الذين يضمرون الحقد» و 
يدعو إلى عدم إضماره لأنه صفة ذميمة» نمى عنه الدين الحنيف. 
و من هذه الصورة قوله : 
ولا نُضْمري الغدرٌ للمسلمين فقد ظنٌ خيرًا بكِ المشلمون!» 
الفاعل في هذه الحملة ضمير اتصل ببنية الفعل المضارع "ياء المخاطبة"» و هو 
إشارة إلى "لجنة البحث" في القصيدة» و لحنة البحث هي لحنة كونتها حكومة المواحهة 
الشعبية الفرنسية» لبحث المطالب التي تقدم بحا وفد المؤتمر الإسلامي الحزائري إلى فرنسا 
سنة 1936م. و يخرج النهي إلى الالتماس و الرجاء. 
الصورة السادسة: أداة نمي (لا) + فعل مضارع + فاعل + جار و بحرور 
+ مفعول به 
من هذه الصورة قوله : 
لا تلعهمن في الورى ثِمَالاً ١‏ فُما سوى الله من ثمال©) 
تختلف هذه الصورة عن سابقتها ف تقديم الجار و المجرور "في الورى"» و تأخر 
المفعول به "مالا" وهذا التقديم و التأخير جوازاء و لعله لمراعاة الوزن. 


الديوان» ص 317. 
© الديوان» ص 372. ثمالا : تثملء ثملا : أطعمه و سقاه. و قام بأمره. 
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و النهي على سبيل التيئيس؛ فلا تطلب الإعانة من الإنسان» فالشاعر ينصح 
المتلقي بالتماس العون» و طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى لا غير» وتدرج هذه 
النصائح ضمن التوجيهات التربوية. 

و مما بماثل هذه الصورة قوله : 

لا تنعظر منهُ خَيْرًا ولا ثُرجٌ فلاحا!) 

تتألف الحملة من أداة نمي "لا"» و فعل مضارع محزوم "تنتظر"؛ و فاعل مضمر 
مقدر بضمير المخاطب "أنت"» و جار و مجرور "منه", ثم مفعول به "خيرا". و التركيب 
يفيد النهي عن الفعل في تعلقه بالمفعول به "خيرا" في الحملة الأولى. و المألوف أن الإنسان 
ينتظر الخير» إلا أن الضمير في "منه" يعود ف البيت السابق من القصيدة على الشعب 
الرافض للهدى و الصلاح» و هو يوضح المعنى ف أنه لا ينتظر الخير من شعب كهذاء 
ولكي يثبت الشاعر الفكرة للمتلقي جاء بجملة أخرى على منوال الأولى مستخدما أداة 
العطف "الواو"؛ و قد حذف منها الجار و ابجرور "منه" تحنبا للتكرار» و اختلال الوزن. 

و يريد الشاعر في هذه الحملة المعطوفة أن يثبت -أيضا- للمتلقي أنه لا يبحى من 
ذلك الشعب الفلاح, أما النهي فينصرف إلى التيئيس» و يتضمن التحقير. 

الصورة السابعة : أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل (مضمر) + جار 
ومجرور + مفعول به + مضافان. 

لا تدس للسُودان سَالفَ عهدهٍ و اعطفف عليه فإئكم جيران©) 

تتألف جملة النهي من (لا) الناهية» و فعل مضارع بحزوم "تنس" و علامة حزمه 
حذف حرف العلة» و فاعل مضمر "أنت"؛ و جار و مجرور "للسودان"» و مفعول به 
"سألف"» و مضافين. والضمير في "عهده" يطابق العائد عليه "السودان"» و في معنى النهي 


0 الديوان» ص 47 
© الديوان» ص 357. 
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و ما بماثل هذه الصورة قوله : 

ولا تَرَجُوا للشعب نُصرةً غيركم فما غيركم يا قومُ للشعب من وَالِي9) 

الفعل المضارع تعدى إلى المفعول به "نصرة"» و هو نكرة يحتاج إلى توضيحء فكان 
أن أضيف إلى لفظ "غير" المضاف هو الآخر إلى ضمير "كم" العائد على "قوم" في 
القُضيدة. 

وا النهي رحاء و التماس من أعيان الوطن بغية حماية الشعب الجحزائري من 
التفرقة والانقسام دون الاستعانة بغير الجزائريين في توحيد أبناء الوطن. 

الصورة الثامنة : أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل + مفعول به + 
مضاف إليه + جار و بمحرور. 

فلا تطلْبْ صفاءً العيش فيها أفِي الكُدُراتٍ تَلتمِسن الصّفَاءِ9©) 

تقيد الفعل المضارع ابحزوم "تطلب" بالمفعول به "صفاء" المضاف إلى اسم معرف 
بأل "العيش", لأنه فعل متعد إلى مفعول واحدء أما الضمير "ها" المحرور ب "في" فيعود على 
"دنياك" في البيت السابق من القصيدة. 

و قد خرج النهي إلى النصح و الإرشاد» و هو ينبئ عن بحربة الشاعر» و سيره 
لأغوار' الياة و النفسن البشرية, 

و من هذه الصورة قوله : 

تناجُوا ببرٌ و اتركُوا الإثمّ جانبا و لا تهدَكُوا أعراضّكم بالتهجُوة 

تختلف هذه الملة عن سابقتها -في هذه الصورة- في إسناد الفعل إلى جماعة 
المخاطبين "واو الجماعة" في حين أنه أسند في المثال الأول للمخاطب المذكر. و في النص 
الشعري إشارة إلى قوله تعالى: «إيا أيها الحذين آهنوا إطذا مَناجَيْكُوْ هلا مَعَنَاجَوَا بالإثو و 
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العدوان و هعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوي4”). فالشاعر متأثر بلغة القرآن 
الكريم؛ و هو -هنا- يدعوا إلى امتثال أوامر الله و تجنب نواهيه. 

الصورة التاسعة : أداة تمي (لا) + فعل مضارع + مفعول به + فاعل + 
مضاف إليه 


ولا تُرعجْك آلافٌ الصّحايا و ما أجراةُ من دمه الغزير©) 


4 


ل ال ا 00 


أداة نمي فعل مضارع مفعول به فاعل 


لا تزعح_ _ بك آلاف الضحايا 
تقدم المفعول به "كاف الخطاب" عن الفاعل وجوبا؛ لأنه اتصل ببنية الفعل 
المضارع. 

و الناهي يريد من المخاطب ألا ينزعج من كثرة سقوط الضحايا على مذبح الثورة 
التحريرية» لأنحم شهداء و بمم تحرر البلاد. و يبدو الشاعر حكيما في إيراد هذا المعنى» فقد 
أسدى للمتلقي حكمة تنم عن معرفة حياتية» و يخرج النهي إلى المواساة. 

و بحد -أيضا- ما يماثل هذه الصورة في قوله : 

ولا تُرعجك بادرةٌ افتراق 2 بدث فلكك عاصفة[] كوو 
فنجد هذه الحملة "و لا تزعجك بادرة افتراق.." تتفق مع النموذج السابق في 


المفعول به وجوباء» و تأخر الفاعل. 


كك سورة ا محادلة» الآية 9. 
2 الديوان» ص 424. 
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و المتكلم يريد من المتلقي ألا ينزعج عندما يرى بوادر الفرقة» لأن كل شيء ذاهب 
إلى الزوال. و يخرج النهي إلى معنى التأنيس و النصح, و النصيحة فيه مشحونة بقوة الدلالة 
و طابع الحكمة. 

الصورة العاشرة : أداة نمي (لا) + فعل مضارع + مفعول به (ضمير 
متصل) + جار و مجرور + فاعل + مضاف إليه + أداة عطف + معطوف + مضاف إليه. 

ولا يفتنك بالدنيًا هَواهَا 2 و رُخرفُها فأكثرة ضّلال9) 

اتصل المفعول به بالفعل المضارع ابمحزوم» و هو كاف الخطاب فتقدم وحوباء وتأخر 
الفاعل المضاف "هواها"؛ ثم جحيء بأداة عطف "الواو"؛ و معطوف على الفاعل "زحرف" 
مرفوع مضاف إلى الضمير "ها" العائد على "هوى الدنيا"» و هو ما ينهى الشاعر عن 
الافتتان به على سبيل التنبيه والتحذير» فالدنيا قد تخدع بزخرفهاء و قد نمى الله تعالى عن 
الاغترار بماء فيقول : إفلا تغرنكو الحياةٌ الدنيا و لا يَعْرنِكُو الله القرور)4. 

الصورة الحادية عشرة: أداة نمي (لا) فعل مضارع + نون التوكيد + 
مفعول به (ضمير متصل) + جار و محرور + فاعل (مؤخر). 

إنما الدينُ لليوث عَرينٌ لا تغرنك بالغواء الذّئاب© 

تتألف الجملة من (لا) الناهية الجازمة» و فعل مضارع محزوم اتصلت به نون 
التوكيد الخفيفة» فبني على الفتح» و مفعول به» ضمير متصل "كاف الخطاب" مقدم وجوبا 
لأنه اتصل بالفعل» و جار و محرور "بالعواء"؛ و فاعل مؤخر معرف بأل "الذئاب". و يرمز 


ب "الليوث" إلى القوة و المهابة» والمراد : الرجال العظماء الم: ن بالإسلام» و يرمز 
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ب "الذئاب" إلى المكر و الخيانة و الغدرء والمقصود بحم الذين خانوا الدين و الوطن. 
ويخرج النهي إلى المؤانسة. 
و يبمائل هذه الصورة قوله : 
لا تك قولةٌ ‏ يُهذى بها أؤ هدر" 
تتفق هذه الحملة مع الجملة الأولى في اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد» و تقدم 
لمفعول به» و تأخر الفاعل؛ و تختلف معها في كون الحملة الفعلية "يهذى بما" في محل رفع 
نعت للفاعل "قولة". و النهي في الحملتين من باب النصح و المؤانسة» و النصح فيهما 
مشحون بطابع الحكمة. 
الصورة الثانية عشرة: أداة نمي (لا) + فعل مضارع + مفعول به 
(ضمير متصل) + فاعل (مؤخر) + نعت (مفردة) + نعت (جملة فعلية). 
و لا تفتسَئّكَ ألحانٌ مزخرّقةٌ غَنَّى بها القومُ أوضاعًا من التّغم©) 
تتكون بنية الجملة من أداة نمي (لا)» و فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل حزم ب (لا)» و مفعول به ضمير متصل "الكاف"» و هو مقدم 
وجوباء لاتصاله بالفعل» وفاعل مؤخر "ألحان"» و نعت مفرد "مزحرفة", ثم نعت جملة 
خبرية» فيها الضمير "ها" البجرور بحرف الحر الباء» يعود على المنعوت» و قد أسهم في 
اتساق التراكيب. 
الصورة الثالثة عشرة: أداة نمي (لا) + فعل مضارع + فاعل (ضمير 
متصل) + مفعول به + بدل. 
لا تُهملوا هذا اللسانَ ففقلكم في فَقدِه و دوامكم بدوامه'ة) 
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الأداة "لا" تفيد النهي» و المنهي عنه جملة فعلية فعلها مضارع» تتكون من فعل 
وفاعل جاء ضميرا لجمع الذكور يعود على الطلاب في القصيدة» و مفعول به اسم إشارة 
"هذا" و بدل "اللسان" مطابق للمبدل منه» و المراد باللسان : اللسان العربي الذي نزل به 
القرآن الكريم. و قد أسهم اسم الإشارة "هذا" و الضمائر المتصلة في اتساق البيت الشعري 
و انسجامه. 

و التركيب يفيد النهي عن الفعل في تعلقه بالمفعول به على سبيل النصح. 

الصورة الرابعة عشرة: أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل (ضمير 
متصل) + مفعول به + مضاف إليه + ظرف مكان + مضاف إليه. 

ولا توقِدُوا نار العداوة يكم 2 وما فحمها غيرٌ الوقيعة و الشّته؟) 

تتصدر الحملة أداة تمي (لا) يتلوها فعل مضارع محزوم بالنهي» و لذلك حذفت 
منه النون» لأنه من الأفعال الخمسة» و الفاعل ضمير متصل "واو الجماعة" وهو "المنهي". 
و مفعول به مضاف "لمنهى عنه", ومضاف إليه معرف بأل "العداوة"» و ظرف مكان 
"بين" مضاف إلى ضمير جماعة المخاطبين "كم", و هذا الضمير يطابق "واو الجماعة" 
العائد على "بني الإسلام" في الأبيات السابقة من القصيدة. أما ما يدل عليه النهي فنصح 
وتحذير؛ فالناهي يحذر أبناء الأمة من إشعال نار العداوة وزرع بذور الفتنة» فهي تعود 
بالوبال و الخسران على الجميع. 

الصورة الخامسة عشرة: أداة نمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
(مضمر) + مفعول به + جار و مجرور + حال. 

لا كر الدغوى عليّ مُعارِضًا رأسي عليكَ و عارضاي شهود©) 

الفعل المضارع امحزوم "تنكر" تطلب مفعولا به و هو "الدعوى"؛, و قد نصب 

بفتحة مقدرة على الألف منع من ظههورها التعذرء أما الحال في الكلمة "معارضا" فهي 
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مفردة» وحاءت على صيغة اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي. و في معنى النهي رجاء 
واعتذار. 
الصورة السادسة عشرة: أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
(مضمر) + مفعول فيه + جار و بجرور. 
ولا تسْأل هناكَ عن الضحايا فقد حصدث بها أشقى حَصّاد 
تتكون بنية الحملة من أداة تمي (لا)» و فعل مضارع محزوم و علامة جزمه السكون 
"تسأل"؛ وفاعل مضمر "أنت", و ظرف مكان "هناك" مبني في محل نصب مفعول فيه» و 
هو اسم إشارة للمكان البعيد أو المتوسط» و يتكون من "هنا" و "كاف الخطاب". و 
المكان الذي يشير إليه الشاعر هو مكان حادث الحريق بميناء عنابة» أما الشيء المنهي عن 
السؤال عنه» و هو "الضحايا"؛ فورد اما مجرورا ب "عن", أي : أن الفعل المضارع "تسأل" 
تعدى بواسطة الجار و ا محرور. و يفهم من النهي عن السؤال أن عدد الضحايا المفقودين في 
الحادث كثير أما دلالة النهي فحزن و أسى. 
و من الصورة أيضا قوله: 
و عليه في كل الرغائب فاعتمذ لا تعتمذٌ أبدًا على الأشفاع 
تألفت البنية النحوية لحذه الحملة على نظام الجملة السابقة من هذه الصورة» و قد 
استخدم فيها الظرف "أبدا" وهو منصوب على الظرفية الزمنية» و يدل على تأكيد النهي 
و استغراقه في المستقبل» و الضمير في لفظ "عليه" -في صدر البيت- يعود على اسم 
الجلالة "الله" في البيت السابق من القصيدة. 
يلحظ حي هذا البيت- أن جملة النهي وردت بعد جملة الأمر» فالمتكلم (الشاعر) 


(1) 


(2 


بعد أن أمر المتلقى بالاعتماد على الله سبحانه و تعالى» نماه عن الاعتماد عما سواه. 
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الصورة السابعة عشرة : أداة نمي (لا) +فعل مضارع فاعل (مضمر) 
+ مفعول به أول (ضمير متصل) + جار ومجرور (مفعول به ثان) + جار و مجرور + نعت. 

ألا أسْقنا من رحيق بالشذى عبق لاتسقنا من حميم بالأذى آن8) 

سبق الفعل المضارع "تسقي"ب "لا" النهاية الحازمة فحذف حرف العلة من آخره» 

و قد رفع فاعلا مضمرا "أنت"» و نصب مفعولا به صريحا "نا" دالا على المتكلمين» و آخر 
غير صريح "حميم"؛ فهو اسم محرور لفظا بحرف الجر الزائد "من" منصوب محلا على أنه 
مفعول به غير صريح» والتقدير : "لاتسقنا حميما", لأن الفعل "تسقي" من الأفعال المتعدية 
إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. و ورد جار و بجرور "بالأذى", وانعت "'آن" 
للمنعوت المحرور "حميم". و هذه الجملة إشارة إلى قوله تعالى : لإيَطُوهُون بينها وبِينَ 
حيو آن 24 . 

يلحظ أن جملة النهي حاءت بعد جملة الأمر» فالشاعر بعد أن أمر بالقيام بالشيء 
المحبوب تمى عن القبيح» و هو يخاطب تمر السين بحسب السياق -و هو النهر الذي يشق 
مدينة باريس- يخاطب فيه فرنسا لتعطي الحق لأهله الحزائريين بعد أن وفوا بعهودهم لما في 
الحرب العالمية الأولى» و استبسلوا فداء لما. و يلحظ أسلوب اللين حتى لنكاد نظن أن 
الشاعر يستعطف فرنساء إلا أنه يتهكم من دولة تدعي العدل. 

الصورة الثامنة عشرة : أداة نمي (لا) + فعل مضارع + فاعل (ضمير 


متصل) + مفعول به أول + جار ومحرور + مفعول به ثان. 


0 الديوان» ص 315» آن : شديد المرارة. 


© سورة الرحمن» الآية 44. 
117 


ولا تجعلوا الآأفات لشح خحجة فذلك عُنوانٌ التسخط وا 1 


3 


ا ل 


أداة تمي فعل مضارع فاعل مفعول به أول جار وجحرور مفعول به ثان 


لا تتحعللوا الآفات للشح حي 


تتألف جملة النهي من أداة نمي (لا)» و فعل مضارع محزوم مسند إلى واو الجماعة 
'تمعلوا", و هو من "الأفعال الدالة على التصيير و التحويل"27» و تعدى إلى مفعولين» هما 
الأول :"الآفات"-منصوب و علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة» لأنه جمع مؤنث 
سالم- و الثاتي :"حجة" منصوب, و علامة نصبه الفتحة الظاهرة. و يفيد النهي التحذير. 

الصورة التاسعة عشرة : أداة نمي (لا) + فعل مضارع + فاعل (ضمير 
متصل) + مفعول به أول + مفعول به ثان + جار وبجرور. 

ولا تحسبوا العلياءً وقُفًا عليهمُ ‏ فكم خلَّفَ المتلوٌ علياء للعَالِي3) 

استخدم الفعل المضارع "تحسب",. و هو من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين 
أصلهما المبتدأ و الخبر» و قد تقيد هذا الفعل بمما: "العلياء"و "وقفا". أما دلالة النهي 
فحث و تشجيع؛ والشاعر في هذا الأسلوب المشحون بالحكمة يريد بعث الأمل في نفوس 
مخاطبيه. 


الديوان» ص 204. 
© ابن هشام» تخليص الشواهد و تلخيص الفوائد» ص 443. 
© الديوان» ص 125. 

115 


لا تحسبوا رده بعيدًا فإنه غيرٌُ مُسْتَحيا 1) 


فالفعل المضارع ابحزوم تطلب مفعولين» الأول "رده" المضاف إلى ضمر الغائب 
العائد على "سلطاننا" في البيت السابق من القصيدة؛» و الثاني "بعيدا". و تكون التركيب 
بصورة أخرى : "لا تحسبوا رد سلطاننا الجميل بعيدا..." و يرمز ب "السلطان" إلى القوة و 
امحد الضائع. 

و الشاعر يطلب من متلقيه -و هم أبناء الشعب الحزائربي- أن يسعوا لرده من 
العدو الغاصب (فرنسا)» و ذلك ليس ببعيد» وغير مستحيل. 

و هو في هذا الأسلوب يريد بعث الأمل ف نفوس المتلقين» و شحذ هممهم لفك 


سير بلادهم. 


الصورة العشرون: أداة نمي (لا) + فعل مضارع + نون التوكيد + 


فاعل (مضمر) + مفعول به إجملة مصدرية). 


لا تحسبنٌ بن صبحك طالع فالبدرٌ وبححك خادع3 لساري" 
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لل ا 0 


أداة نمي فعل مضارع2 نون التوكيد فاعل مفعول به (جملة مصدرية) 


أداة توكيد ‏ اسمإن خبر 


0 


مضاف مضاف إليه 


لا ب و و2 أن صبحك طالع 


تكونت الحملة من أداة تمي (لا) و فعل مضارع محزوم؛ اتصلت به نون التوكيد 
الثقيلة فبني على الفتح لمباشرة النون له. كقوله تعالى : ولا تحسيقّ الله ممافلاً نهما يعمل 
الظالمون 04. 

و الناهي و المنهي غير بارزين في الجملة» و يدل عليهما المعنى العميق» فالناهي هو 
المتكلم؛ والمنهي ضمير المخاطب "أنت", المخاطب به "ابن صهيون" -في القصيدة-. 

و المنهي عنه المعمولان في الجملة الاسمية المكونة من "إن" و اسمها و خبرهاء فإن 
ومعمولاها في نحل نصب مفعولي الفعل المتعدي» أي : أن الجملة سدت مسد مفعولي 
"تحسب"”» و التقدير :"لا تحسبن صبحك طالعا"؛ أما حرف الخطاب "الكاف" المتصل 
باسم "إن" فيعود على "ابن صهيون" في القصيدة» و في معنى الحملة تمديد و وعيد لبني 
صهيون. 


7 سورة إبراهيم» الآية 42. 
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الصورة الحادية و العشرون: أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
(ضمير متصل) + جملة فعلية فعلها ماض (مقول القول). 
لا تقولوا أصبحتث أعراضنا عرضة للطعن فيها و الهجاء 
يتكون التركيب من أداة نمي (لا)» و فعل مضارع محزوم؛ و فاعل "واو الجماعة" 
اتصل ببنية الفعل» ثم وردت جملة فعلية فعلها ماض (جملة مقول القول) يتصدرها الفعل 


49 


الماضي الناقص "أصبح" الذي يرفع المبتدأ و ينصب الخبر» و قد وضحت هذه الحملة 
المنهي عنه» و هو ترك القول بأن أعراضنا أصبحت عرضة للطعن و الحجاء» و ذلك بعد 
وفاة الشاعرين "شوقي"و"حافظ". و هذا الخطاب موجه إلى العرب بمناسبة ذكرى وفاة 
الشاعرين» و هو لمواساة و تشجيع المتلقين» و رفع معنوياهم. 

ومن مواضع هذه الصورة قوله : 

لا تقولوا هانَ الجدودُ فَهُنَا ساء نشء” له بهن سوغ لد ©) 

قد اتضح المعنى من خلال التركيب» و هو ترك القول الذي مفاده أن سبب وهن 
وضعف الخلف موكول إلى السلف» فهو قول باطل» و فيه سوء ظن بالأسلاف الميامين. 

و الخطاب موجه إلى "حماة البلاد" و "فتية الضاد" -في القصيدة- و قد انصرف 
إلى العتاب. 

الصورة الثانية و العشرون: أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 


الديوان » ص 496. 
© الديوان» ص 109. 
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فضُمْ صومٌ الكرام ينبِكَ أجراً كريماً لا قَصمْ صومٌ اللنام”" 

لقد ورد المفعول المطلب "صوم" من مادة الفعل» و أضيف إلى اسم معرف بال 
"اللئام"» وهو مبين للنوع. و قد سبقت جملة النهي بحملة أمر » فالشاعر أمر ب "صوم 
الكرام" ثم نمى عن "صوم اللئام". و في هذا الأسلوب استفزاز للمتلقي فصد ردعه إن كان 
على غير هدىء و توبيخ اللذين لا يصومون شهر رمضان كما يجب صيامه. 

الصورة الثالثشة و العشرون : أداة نمي (لا) + فعل + فاعل 
(ضمير متصل) + مفعول به + مفعول مطلق. 

اطوي بنا السيرٌ طيا ولا تمدّيه مدا ©) 

تكونت جملة النهي من أداة (لا)» و فعل مضارع مجزوم» و علامة جزمه حذف 
النون» وفاعل ضمير متصل (ياء المخاطبة)» و مفعول به ضمير متصل بالفعل على 
"السير"» و مفعول مطلق "مدا". 

و قد عطفت جملة النهي على جملة الأمر "اطوي بنا السير طيا"؛ و الخطاب موجه 
إلى "الدليلة"؛ دليلة السير -في البيت السابق من القصيدة- و الجملتان متحدتان "في نوع 
الإنشاء"؛ إذ هما من الإنشاء الطلبي» ولكنهما اختلفتا بأن الأولى من قسم الأمرء و الثانية 
من قسم النهيء فهذا عطف الجملة الإنشائية على الحملة الإنشائية: و هذا حائز لأنه 


لا فرق في الإنشائيتين بين أن تكونا متحدئ النوع و بين أن تكونا غير متحدتين ... كأن 


9 الديوان» ص 154. 

© الديوان» ص 299. 

© عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 119. 
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تكون إعداهها من الأمر بز الأعرى من :النهى 3 هذا الوكنب :الذي آمر. فيه" التتاغر 
بشيء وتى عن ضده. 
الصورة الرابعة و العشرون: أداة تمي (لا) + فعل مضارع + 
فاعل (مضمر) + جار و مجرور + نعت. 
و لا تيأ من الفوز المرجّى فقذ يَخْضرٌ بعد اليس غود© 


حَّ 


أداة نمي فعل مضارع فاعل جار و بحرور نعت 


لا تيأس رجحم من الفوز المرجحى 


تتكون الحملة من أداة نمي و جزم (لا) و فعل مضارع محزوم؛ و علاقة حزمه 
السكون» وفاعل مضمر "أنت"» و جار و مجرور» و نعت للاسم ا مجرور معرف ب "ال". 

و الشاعر يخاطب بحسب السياق الشعب الجزائري - في هذا البيت- و ينصحه 
بعدم اليأس من الفوز الذي طامما انتظره» و يؤمله بالنجاح في المستقبل. 

و من هذه الصورة قوله : 


0 00 7 نة اسار 6 
لادان هن تمن الصكى.. :3ك فخصر لحقيا 


عبد السلام هاروث» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 118. 
الديوان» ص 305. تيأس: من اليأس و القنوط. 
© الديوان» ص 217. القرى: التراب المبتل. 
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فالمتأمل للبيتين يجد تشابها كبيرا في المعنى و اتفاقا بين الحملتين من حيث العناصر 
النحوية» وحتى بعض الألفاظ أعيدت هي نفسهاء و تمثلت في "و لا تيأس" و "المرحى"» 
هذا البيابه ترف نقمتة على الشاعر سبي تشانه الموضوعيق: 

الصورة الخامسة و العشرون : أداة نمي (لا) + فعل مضارع 
(ناقص) + اسم (مضمر) + حبر + مضاف إليه. 

فكن هِيْمًا لكلّ الئاس لينا وديعًا لا تكن صلب الغراد8) 


لا تكن -)6 2 صلب العرام 
تتكون بنية هذه الحملة من أداة نمي (لا)» و فعل مضارع ناقص بمحزوم» و اسم 
تكن مقدر بالضمير "أنت". و خبر منصوب مضاف إلى اسم معرف بأل. و يتضمن 
النهي حكمة, و دلالته نصح و إرشاد. 
و نلحق بهذه الصورة ما جاء في قوله : 
لا تكُنْ ذاهبًا إلى اليأس منها كل مَيْتِ مفاججا بالدشوراة) 


الديوان» ص 155. 
© الديوان» ص 106. 
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لا تكن يائسًا من الخير و اعملّ إِنَّ للشمس مطلعا و مَغيبا"؟) 

ولا تكن قانعًا و قل رب زدني منك علمًا و لا تمل للتواني©) 

يتبع نظام جملة النهي مع الفعل المضارع الناقص في هذه الصورة النظام الأصلي في 
عملية الترتيب: أداة النهي» و الفعل المضارع ابحزوم (الناقص)» و اسم هذا الفعل الناقص 
والذي هو الضمير المضمرء و الخبر ثم المتمم إن و جد. 

أما دلالة النهي فنصح و إرشاد؛ والنصح ورد غالبا في هذه الصورة مشحونا 
بالحكمة. 

الصورة السادسة و العشرون : أداة نمي (لا) + فعل مضارع 
(ناقص) + جار ومجرور + اسم (ظاهر) + مضاف إليه + خبر. 

ويا أيها الدّاعي إلى الله لا تَهِنْ و لا يَكُ في البأساءٍ صبرُكَ نافد 3) 

رفع الفعل المضارع الناقص امحزوم مبتدأ (صبر) المضاف إلى (كاف الخطاب) 
العائد على الداعي في البيت» و نصب خيرا و هو "نافدا". 

نلحظ حذف النون من آخر الفعل المضارع الناقص ابمحزوم» و ذلك للثقل ومراعاة 
الوزن» وهذا جائز لغة» كقوله تعالى: ذإ و لَمْ أله بَغِيا 1 و يخرج النهي إلى المواساة. 

الصورة السابعة و العشرون : أداة تمي (لا) + فعل مضارع (ناقص) 


الديوان» ص 191. 
© الديوان» ص 266. 
© الديوان» ص 98. 
© سورة مريم» الآية 20. 
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و أقدِمْ على خير المساعي مُضَحَيا ولاتكُ فيها خائقًا تعحدٌ 8) 
تختلف هذه الصورة عن سابقتها في محيء المبتدأ (اسم تكن) مضمراء و يقدر 
بالصيير "انك" كنا تحتلق: عدهاء'ق 'تعذه الخبر 'حيك: ورد الأول مفرذا «اغتائفا)ه وورد 
الثاني جملة فعلية وهي "تتحذر"» أي : "متحذرا". أما دلالة النهي فحث و إرشاد. 
الصورة الثامنة و العشرون : أداة تمي (لا) + فعل مضارع (ضمير 
متصل) + مفعول به + أداة عطف + معطوف (جملة فعلية فعلها مضارع). 
ابغي التحررٌ و انشدي الإصلاح لا تبغ (الوظيف) و تنشدي القُوسيما© 
عطفت جملة فعلية فعلها مضارع "تنشدي التوسيما" على جملة نمي "لا تبغي 
الوظيف". أما الألف في آخر كلمة "التوسيما" فهي للضرورة الشعرية أو للوزن» و قد 
استخدمت "الواو" لربط الحملتين اللتين تحملان نفس العناصر النحوية (فعل مضارع)» 
وفاعل (ياء المخاطبة)» و مفعول بهء أما أداة النهي "لا" فلم تذكر في الجملة المعطوفة» وما 
يدل على العطف جزم الفعل المضارع "تنشدي"» و علامة الحزم حذف النون» لأنه من 
الأفعال الخمسة. 
و يلحظ استخدام النهي بعد استخدام الأمر؛ فبعد أن أمر الشاعر بشيء نمي عن 
شيء آخرء فالأمر و النهي يتعاقبان في لغة الشاعر غالبا. 
الصورة التاسعة و العشرون : أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 


(مضمر) + مفعول به + جار و بجرور + أداة عطف + معطوف. 


الديوان» ص 159. 
© الديوان» ص 165. 
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تخش سيفًا من الباغي و لا قلمًا 0 فغارة اله فوق السيف و القله9 

عطفت جملة إنشائية إلا تخش سيفا من الباغي) على جملة إنشائية حذف فيها 
العامل» و هي "و لا قلما"» لأن أصل الكلام: "لا تخش سيفا من الباغي و لا تخش 
قلما". 

و نحد -هنا- أن "الواو" اختصت بعطف معمول حذف عامله» وهذا الحذف 
مفاده تحنب الثقل و التكرار» و مراعاة الوزن. 

الصورة الثلاثون: أداة غمي(لا)+فعل مضارع +فاعل(ضمير متصل) -مكرر- 

لا تخافُوا لا تخزنوا إِنَّ عُقباكُمُ الظّمرِ ©) 

تتكون جملة "لا تخافوا" من أداة نحي (لا)» و فعل مضارع مجحزوم مسند إلى جماعة 
المخاطبين» و فاعل "واو الجماعة" متصل ببنية الفعل. و قد تلت هذه الجملة جملة "لا 
تحزنوا"» و هي تتألف من نفس العناصر النحوية» دون رابط وظيفي يربطهما ببعض» وتظل 
علاقة المعنى قائمة؛ أي : "لا تخافوا و لا تحزنوا". و الخطاب موجه إلى المسلمين في الأبيات 
السابقة من القصيدة» و قد روعي التقديم والتأخير في تركيب الجملتين» فقدمت جملة "لا 
تخافوا" عن جملة "لا تحزنوا"؛ لأن الخوف يعقبه الحزن غالبا في واقع الحياة. 

و تتسم الجملتان بإيجاز الحذف, فيمكن أن نقول : "لا تخافوا من العدو", أو "لا 
تخافوا العدو". وهذا التركيب فيه إشارة إلى قوله تعالى  :‏ كَمَتَزَلُ مليهمٌ الملائِحَةٌ الا 
تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة التي خُدْتُةْ ُومدون 0.4 


الديوان» ص 375. 
© الديوان» ص 134. 
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127 


لا تقطعُوا لا تخونوا في معائشكم ما أَلْفٌ الله بين أنسابكم و رع 8) 

لقد احتوت كل من جملتي "لا تقطعوا" و "لا تخونوا..." أداة نمي "لا" وفعل 
مضارع» وفاعل "واو الجماعة". و قد اتسمت جملة "لا تقطعوا" بالإيجاز؛ لأن الفعل 
"تقطع" معتد إلى المفعول بهء تقول : "لا تقطعوا الأرحام» و هذا ما يقصده الشاعر. 
والشاعر يرفد من ثقافة إسلامية» فهو يدعو إلى صلة الأرحام» وعدم الخيانة. 

الصورة الحادية و الثلاثون. أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
(ضمير متصل) + جار وبحرور + توكيد لفظي (جملة فعلية فعلها مضارع). 

من هذه الصورة قوله : 

اصمدُوا للعدى و إِنْ ضايقوكم لا تتهابوا منَ العدى لا تهابوا) 

يتكون التركيب من أداة تمي "لا", و فعل مضارع محزوم» و فاعل "واو الجماعة", 
وحار وبجرور "من العدى". و هذا الفعل يتعدى بحرف الجرء وقد يتعدى بالمفعول به 
كقولنا "لا تحابوا العدى" أو باعتبار "من" حرف جر زائد للتوكيد. 

و بعد الحملة المؤّكدة "لا تمابوا من العدى" وردت جملة التوكيد "لا تهابوا"» وحذف 
منها الجار و امحرور "من العدى" تحنبا للتكرار و مراعاة الوزن. و الغاية من هذا التأكيد 
إزالة ما غمض لدى المتلقي و إثارة حماسه. و التوكيد اللفظي في الجمل يكون "في الجمل 
الإنشائية» سواء أكانت فعلية أم اسمية» و سواء أكانت طلبية أم 0-00 وقد 
أسهم تكرار جملة "لا تحابوا..." في اتساق النص» و حث المتلقي على الاستماتة في وجه 
اعدو 


«') الديوان» ص 254. 
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و نلحق هذه الصورة بما جاء في قوله : 
و احرسُوا حقّكم فقد سِيم لَهْبا لا تناموا عن حقكم لا تناموا(؟» 
يتكون التركيب من جملة مؤكدة؛ تتألف من أداة تمي» و فعل مضارع بحزوم» وفاعل 
'واو الجماعة", وحار و مجرور» و مضاف إليه ضمير "كم" يطابق الفاعل» أما جملة التوكيد 
اللفظي فاكتفت بإعادة الأداة» و الفعل المضارع» و الفاعل» وذلك تحنبا للثقل ومراعاة 
للوزن. 

و قد أسهم هذا التكرار (التوكيد اللفظي) في تشكيل النص الشعري؛ تشكيلا 
لسانياء وأعرب لنا عن حب الشاعر الشديد لوطنه» فكان أن نبه أبناء وطنه إلى عدم 
التسامح في حقهم للعدو الفرنسي. 

الصورة الثانية و الثلاثون: أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
(ضمير متصل) + مفعول به + جملة فعلية فعلها مضارع (تعليلية). 

أطعمتٍ مُكثرةً فأطمعتٍ العدى لا تُكثري الإطعامَ كَيْلا تُطمَعي©) 

الجملة المنهي عنها فعلية فعلها مضارع؛ و الناهي هو المتكلم» و المنهي هو 
المحاطب» و هو -هنا- ضمير المخاطبة» العائد على "الجزائر" في الأبيات السابقة من 
القصيدة» و هي إحالة نصية على سابق» و قد أسهمت ف ربط الأبيات. و قد خصص 
النهي تخصيصا تعليليا بجملة مصدرية تتصدرها أداة مصدرية ل وهي ناصبة للفعل 


المضارع» الذي حذفت منه النون» لأنه من الأفعال الخمسة» أما حرف التعليل (اللام) 


الديوان» ص 180. 
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فمحذوف ف البنية السطحية» و تبرزه البنية العميقة» و التقدير : "لا تكثري الإطعام لكيلا 
تطمعي..". و يفيد النهي النصح و الإرشاد. 

الصورة الثالثة و الثلانون : أداة نمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
(ضمير متصل) + جملة اسمية منسوحة (تعليلية). 

بمثل هذه الصورة ما جاء في قوله : 

أكبُوا عليهًا طالبين و لا تَنَوْا فإنَ الونى كالموتِ حاصدُ آجال1) 

وردت جملتان : جملة النهي "لاتنوا", و الجملة الأسمية المنسوحة التعليلية "فإن الوى 
كالموت حاصد آجال". و هما جملتان مركبتان» لأن الجملة التعليلية عنصر من عناصر 
الجملة المركبة» تعلل مضموتما فيتم الكلام بما و يتضح. 

أما أداة التعليل "الفاء" فذكرت متصدرة الحملة الاسمية» وقد خصصت النهي 
تخصيصا تعليلياء فبينت سبب المنهي عنه» و ذلك بالدليل المقنع» فالناهي (الشاعر) ينهي 
المتلقين عن الونق» لأنه شبيه بالموت الذي يفني صاحبه؛ و يبدو الشاعر حكيما في إيراد 
هذا التعليل. 

و الشاعر بعد أن أمر بدراسة التراث و محد الآباء الزاهر لبناء المستقبل» نمي عن 
الفتور والضعفء و ذلك على سبيل النصح. 

الصورة الرابعة و الثلاثون : أداة نمي (لا/ + فعل مضارع + فاعل 
(ضمير متصل) + جار وبجحرور + جملة اسسمية منسوحة (تعليلية). 


لا تجتّحوا للعنصرية إِنَّها فضي إلى التفريق و الإعداهة) 


الديوان» ص 126. 
© الديوان» ص 240. 
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حيء بعد جملة النهي "لا تجنحوا للعنصرية" بجملة اسعية منسوحة : "إتما تفضي إلى 
التفريق والإعدام", و هما جملتان مركبتان» و قد حذفت أداة التعليل من البنية السطحية 
للجملة الاسمية المنسوحة المصدرة ب "إن"» و تقدر في البنية العميقة ب "الفاء" أو"اللام"» 
فيكون التركيب : لا تجنحوا للعنصرية لأنما أو فإنما تنفضي إلى التفريق و الإعدام". 

و يتضح من خلال السياق أن الشاعر ينصح "في هذا التركيب" أبناءه الطلبة بأن 
لا بميلوا إلى العصبية» لأنحا تؤدي إلى الفشل و الضعف. 

الصورة الخامسة و الثلاثون: أداة نمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
(مضمر) + أداة حصر (إلا) + مفعول به + جملة اسمية منسوحة (تعليلية). 

و لا تدّرغ إلا المعارف إِنَّها سوابعٌ ينبو الطعنُ عنها فلا يُدُمِي9) 

تتألف بنية التركيب من أداة نمي"لا". وفعل مضارع محزوم» و فاعل مضمر "أنت 


وأداة حصر"إلا"» و مفعول به معرف بأل"المعارف". والأداة "إلا" قصرت القيام بالعمل 


2 
على (المعارف)., فكان بذلك صرف الانتباه إلى ما بعد الأداة "إلا" وهذا "الوجه الذي 
يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق إلا فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما 
سواه... ولكنك أدخلت "إلا" لتوحب الأفعال لحذه الأسماء ولتنفي ما سواهاء فصارت هذه 
لأسا سكوليد جنا توعة ,توف زذتعري: تسب مررفها -ى ادناه قبل 

نا 
وقد حصص النهي تخصيصا تعليليا بجملة اسمية تتصدر أداة التوكيد "إن"» أما أداة 


التعليل فمحذوفة في البنية السطحية» و تدل عليها البنية العميقة إذ هى "اللام" أو "الفاء". 


«') الديوان» ص 202. 
© سيبويه» الكتاب» 310/2. 
© ينظر نفس المصدرء 310/2. 
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و في اجتماع أسلوب الحصر و التعليل و التوكيد إقناع قوي للمخاطب ليفهم 
الرسالة الموجهة إليه» و ذلك على سبيل النصح. 

الصورة السادسة و الثلاثون : أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
+ مفعول به + جملة اسمية منسوحة (تعليلية)» و منها قوله : 

تسوس حيار السلفة ‏ :تجح تحخباالة 

ولا تدسُوا الدنيا فإِنَّ متَاعَها مُشاعٌ لكم في الكسب غير محده©) 

يتبع نظام الحملة في هذه الصورة النظام الأصلي في الترتيب : الأداة "لا", والفاعل 
المضارع» و الفاعل» و المفعول به» ثم وردت عقب جملة النهي جملة اسحمية منسوحة تعليلية 
لتبيان سبب النهي» وحاءت مصدرة ب "إن" في البيت الأول» و قد حذفت منها أداة 
التعليل» و التي تقدر ب "الفاء" أو "اللام", أما البيت الثاني فذكرت فيه أداة التعليل» وهي 
"الفاء" . 

و الحذف في هذا المقام أبلغ» لأنه يعطي الحملة التعليلية في أحيان كثيرة طابع 
الحكمة» ويلفت إليها الذهن. و قد أسهمت الحملة التعليلية في توضيح معنى النهيء إذ بما 
تحلى المقصودء وصارت الجملتان فكرة واحدة؛ لأنما مركبة و جملة النهي. 

الصورة السابعة و الثلاثون: أداة (لا) + فعل مضارع + فاعل (ضمير 
متصل) + مفعول به + مضاف إليه + جملة اسحمية منسوحة (تعليلية). 


ا ا تن 5 ا 1 3 
ولا تغفلوا شاك الصغارٍ فإنهم لمستقبلٍ الأيام خيرٌ رجال 


الديوان» ص 39. 
© الديوان» ص 92. 


© الديوان» ص 13. 
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ولا تُهملوا أمر الحياة فَإنّها حياةٌ نشاط بل حياةٌ جدال9) 
تألف نظام الحملة ف هذه الصورة من أداة نحي "لا" و فعل مضارع بجزوم» 
وعلامة جزمه حذف النون» و فاعل "واو الجماعة"» و مفعول به مضاف إلى اسم معرف 
بأل» ثم وردت جملة اسمية منسوحة تعليلية» مصدرة بأداة التعليل "الفاء" التي أكسبت 
الجملة تخصيصا تعليليا. أما دلالة النهي في الجملتين فحث و إرشاد. 
الصورة الثامنة و الثلاثون : أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 
(ضمير متصل) + مفعول به + مضاف إليه + نعت + جملة اسحمية (تعليلية). 
فلا تحقري صّؤْتي الرقيق فإنه من الشعب كالسلك الرقيق المكهرب©) 
يتكون التركيب من (لا) الناهية» و فعل مضارع محزوم» و فاعل "ياء المخاطبة"؛ 
الضمير المتصل و هو "المنهي"» و مفعول به مضاف إلى ياء المتكلم "الناهي"» و نعت 
منصوب "الرقيق". ووردت عقب جملة النهي جملة اسعية منسوحة تعليلية» تتصدرها "الفاء" 
المفيدة للتعليل» و "إن" واسمها ضمير اتصل بما يعود على "صوتي"» و حبر شبه جملة في محل 
رفع» ثم جار و مجحرور» ونعتين مجرورين» و هما "الرقيق" و "المكهرب". 
و في معنى جملة النهي اعتزاز و تعظيم» و نتبين منه جانبا من مذهب الشاعرء 
وهو الذي يتجلى في حبه لوطنه» إذ إن صوته نابع من الشعب و له تأثير واسع. 
الصورة التاسعة و الثلاثون : أداة تمي (لا) + فعل مضارع + فاعل 


(ضمير متصل) + جار و بجرور + مفعول به + جملة احمية منسوحة (تعليلية). 


0 الديوان» ص 13. 
© الديوان» ص 290. 
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ٌ 1 1 0 0 ا 0 ١‏ يي زد 


أداة تعليل أداة توكيد مبتدأ جارو مجرور خبر 


لذء .<تبتشسيسيوا به قلىى | (--) لله للرضى 2 مقر 


يلحظ أن جملة النهي حصصت تخصيصا تعليليا بجملة اسمية تتصدرها أداة التوكيد 
"إن" أما أداة التعليل فمحذوفة» وتقدر ب "اللام" أو "الفاء". و الناهي هو المتكلم 
(الشاعر)» و المنهي هو الفاعل (واو الجماعة) الدال على رفاق الشاعر (العلماء) المجتمعين 
بنادي الترقي بالجزائر العاصمة» وهذا ما تدل عليه الأبيات السابقة من القصيدة. و في 
معنى النهي نصح للمجتمعين بنادي الترقي» لتجنب نشر البغضاء بالنادي» لأنه مقر 
للإحاء والمودة. 

و على ضوء الدراسة التحليلية للحملة النهي نستنبط ما يأتي: 

1-خروج أسلوب النهي عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى, كالنصح و الإرشادء 
و هي السمة الغالبة عليه» لأننا جد الشاعر في خطابه كان بمثابة المربي المصلح المرشد 
للأحيال قصد توعيتها وتعليمها العلم الصحيح الذي لا تشوبه شائبة» و ذلك من خلال 


تحدثه عن القضايا الإسلامية والوطنية و القومية بوجه خاص. 


«() الديوان» ص 134. 
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2-ارتكاز جملة النهي على أسلوب التعليل» فالشاعر يعتمد على التدليل 
وبالأخص عندما يكون ناهيا عن سلوك يراه منافيا لأحلاق المسلمين» و عادات العرب و 
تقاليدهم؛ أو عندما يكون مدافعا عن حمى الإسلام و القضايا الوطنية. و قد تكررت جملة 
النهي المركبة مع جملة التعليل المرتبطة بالأداة أو دوتما في ثلاث و ثلاثين جملة» نذكر منها 


على سبيل المثال قوله: 


ولا تُهملوا أمرّ الحياة فإنها حياةٌ نشاط بل حياةٌ جدال9) 
5 52 5 ود» 00 وو و 2 

ولا تقولوا غْوّى الشبابُ فإنني قد تخيلثة ملاكا رضيا"/ 
3 ا 1 50 3 

ولا تجتحوا للعنصرية إنها تفضي إلى التفريق و الإعدام 


3-تَيُرُ حل التراكيب بالطول» و أحيانا بالطول المفرط» و هذا يعود إلى الأسلوب 
الخطابي المعتمد» و نبحد هذه الظاهر اللغوية بوصف عام في الجمل المعطوفة واللجمل 
التعليلية. و الغاية من هذا الأسلوب توضيح الخطاب للمتلقي الذي يراه المتكلم (الشاعر) 
شغوفا يتقبل ما يلقى إليه. 
4-تنوع جملة النهي و تعدد تراكيبها حسب الأساليب العربية الصحيحة» وقد 
أتت بعض التراكيب جاهزة مأخوذة من نص القرآن الكريم» كقول الشاعر: 
لا تَخافوا لا تَخزنوا إن عقباكم الصّفر ©» 
فهذا التركيب فيه إشارة إلى قوله تعالى: لإ قتخزلٌ حليهمٌ الملائِحةٌ ألا تخاهوا و لا 


تحزنوا وأبشروا بالجنة التي حُنْتو توغدون 4©. 


الديوان» ص 13. 


© الديوان» ص 15. 
© الديوان» ص 240. 
© الديوان» ص 134. 
© سورة فصلتء الآية 30. 
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5-5و قد استخدمت صيع تفعل تفعلو تفعلى 
وقدا ال 
٠ ٠ 0‏ ظ قُُ الديوان 00 
00 : لا 7 0 7 انج 4 |" 
ئ ظ 5 1 ا 
00 لخير و اعمل ان 
0 ْ إن لل طلكامفتنا 
ان ٌْ 
1 0 ا : و مغيب 1( 
1 با ةق و 0 
للشعبف ركم ب قوم للشعب من 6 
تجو عير 5 9 


والااتئة 
عو 1 5 
0 ٍ تألق كا 
١ ْ 3‏ 
ا ْ لسراب لكل صاو(ة) 
تحسبًا عن أهل وُذّي جفوة 
جفوةً و جحودا © 


لصيغ ورودا 0 مة " 
: ل ا 
تفعل الى قتطة 
القظة لمر 


٠.‏ 5 0 ول لان 


يغة ك2 
: 1 المء 
١ :‏ ظ مخاطب مفرد ا د 
١ ١‏ 1 110 
0 مخاطبة مفردة 7 
ظ تفعلا" ما مث 
5 0 21 
طتث 1 
بحمو 1/9 


6-اعد 
عتماد حملة اله 
النهي 
0 ي على التؤكيد ذة 
9 0 يد» فقل ب . 
ش و 97 » كما ورد التوكيد اللة 9 0 0 1 
م يد اللفظي (توكيد الجملة با وم مؤكدا بنوئ التوكيد 
ظ لخفيفة 0 بالجملة 3 ِ 
١‏ ا 1 )» و دلث 1 اعاة 
ا تقرير المفهوم في الذهن. و ء لك لتنبيه المتلة 
7 ل هن. و : 5 يي 2ق 
: 000 غرض الشاعر من التكرا 
ظ 0 من الت | 
ْ ر 


1 
7 الديوان» ص 191 
© الديوان» ص 5 
© الديوان» ص 37 
4 ش 
© الديوان» 413 
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الفصل الرايع 


الجملة الاستفؤسامية 


الجملة الاستفهامية ٠‏ 

الاستفهام : " معناه طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام"217, أو هو طلب 
حصول صورة الشيء في الذهن"20), أو " طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة 
عر اللا أي : هو طلب الفهم من المتلقي (المخاطب) بصيغة يفهم منها السؤال 
أوالاستفهام. 

و الاستفهام " من أنواع الإنشاء 0 و يتعلق إما بالمسند» وإما بالمسند 
إليه» و سواء تعلق بمذا أم بذاك فإنه يكون دوما بإحدى أدوات و أسماء الاستفهام» و هي : 
'الهمزة"؛ و "هل'"”, و "كيف", و "كم"”, و"من"”, و"متى", و "أين", و "أيان", و"ماذا"» و 
"أى"؛ و "ما" و هذه الأدوات لها صدر الكلام/0» و تنقسم بحسب التصور والتصديق إلى 
ثلاثة أقسام : 

1- ما يختص بطلب التصور تارة و التصديق تارة أخرى» و هي اليل وهي 
أصل أدوات الاستفهام؛ و أم الباب و أعم تصرفا و أقوى في باب الاستفهام؛ لأنما تدحل 


في مواضع الاستفهام ل 


('' يحي بن حمزة العلوي, الطراز» 286/3. 
2 علي بن محمد الحرحاني» التعريفات» ص 35. 
عبد العزيز عتيق» علم المعاني» ص 96. 
) نفس المرحع» ص 96. و ينظر : درويش الجندي» علم المعاني» ص 34. 
ينظر : عبد القاهر الحرحاني أسرار البلاغة» ص 3. 
9 ينظر : درويش الحندي» علم المعاني» ص 43. و أحمد الحاشمي» جواهر البلاغة ص 85) و عبد السلام هارون» 
الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 20:19. 
© السوطيء الأشباه و النظائر في النحوء راجعه و قدم له فائز ترحيني» دار الكتاب العربي بيروت» ط1ء 21984 
72 وو ينظر عبده الراححي» دروس في كتب النحوء دار النهضة العربية بيروت» 1975؛ ص 205. 
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2- و ما يختص بطلب التصديق» و هو "هل"(1). 

3- و الذي يطلب به التصور لا غير» و هو بقية أدوات الاستفهاء!”). والاستفهام 
حقيقي» و غير حقيقي؛ لأنه يمكن أن تستعمل صيغة الاستفهام في غيره بجازا!”؛ و عندها 
يبخرج إلى دلالات تفهم من السياق. 

و أما عناصر الجملة الاستفهامية فهي : المستفهم, و المستفهّمء و أداة الاستفهام, 
و المستفهّم عنه. 

و الجملة الاستفهامية وردت في الديوان في اثنتين و سبعين و خمسمائة (572) 
جملة؛ و توزعت حسب الأغماط الآتية : 

النمط الأول : جملة استفهامية مصدرة بالهمزة. 

الممزة إما أن تكون حرفا ينادى به» أو تكون للاستفهام» و هي " أصل أدوات 
لمشي كا 1ك ليون للا رقيات 3 اناا تعيو "ابو طية :فا التصووى ازار ةزو للفيلاقك 
تارة أحرى» فهي أعم من الجميع لان الو 

وقد ورد هذا النمط في الديوان في اثنتين و ثلاثين و مائة (132) جملة» يوزع على 
الصور الاتية: 


() ينظر هادي نمر» التراكيب اللغوية في العربية» ص 14. 

2 نفس المرجع؛» ص 14» و ينظر زين الدين النويسكي» الجملة الفعلية في شعر المتنبي» دار بور سعيد للطباعة» مصر» 

5+؛» ص 174. 

)03 السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» 279/2 و ينظر الطاهر قطبي» أسلوب الاستفهام في ديوان عمر بن أبي ربيعة)» 

ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 1991» ص 15. 

0 ابن هشام» مغني اللبيب» ص 19. 

05 سيبويه) الكتاب» 0/1 

9) ينظر السيوطيء الأشباه و النظائر» 4141/2 و زين الدين الخويسكيء الحملة الفعلية في شعر المتنبي»ء ص 170. 
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الصورة الأولى : الممزة + جملة اسمية منفية ب "ليس". 

وردة هذه الصورة في ثلاثين جملة» تتقاسمها الجملتان المنفية و المثبتة. 

أ- الهمزة + جملة اسمية منفية. 

وردت ف سبع عشرة جملة» كقول الشاعر: 

أليسث أخت (أوراس) المُعلّى وجارةً (توقر) الخصب الحنايا/1ا 

تصدرت الهمزة الجملة» و يتلوها حرف نفي "ليس". و يرى جهور النحاة أنه فعل 
ماض ناقص جامد معناه النفي» و قد رفع أسما مضمرا (هي) يعود على "باتنة" في القصيدة» 
و نصب برا "أحت" مضافا إلى "أوراس"» و تكرر الخبر بواسطة العطف "الواو" في لفظ 
(جارة) المضاف إلى "توقر". و يتضح من إضافة الخبر "أت" إلى "أوراس" المنعوت ب 
"المعلى"؛ و الخبر المعطوف "جارة" المضاف إلى "توقر" المنعوت ب (الخصب) أن الشاعر يريد 
إضفاء صبغة العظمة على مدينة "باتنة" مهد الشعب الكريم» و ذلك ليهب أهلها قدما إلى 
المحلد و الخلود. و كان هذا الخطاب - في قصيدة " في يوم باتئة "العظيم" - قبل اندلاع 
ثورة نوفمير ابحيدة بشهرين2. 

و المستفهم (الشاعر) يبتغي من المستفهّم أن تكون إجابته ب "بلى". أي: الإيجاب» 
و تقرير الحكم, لأنه غرضه التمجيد و التعظيم. 

و تكرر الاستفهام المنفي ب "ليس" في عشر جملء و منه قول الشاعر : 


ألبيسَتْ مهد شعب أريحي سخيّ بالندى سمح السّجايا'*ا 


(') الديوان» ص 216. توقر : جبل عال مطل على مدينة باتنة» يتكون و جبل الشلعلع من سلسلة واحدة. 

2( ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 216. 

9 الديوان» ص 216. السجايا : يقال هو على سجية حميدة و سجيات و سجاياء وهي ما سجا عليه طبعه و ثبت. 
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لد 1 0 ِ ل أي 0 : "'باتنة" بصفات عغثلت قُ "أريحي" و "سحي" 


و "سمح" و الغرض من تعدد النعوت هو إبراز مكانة "باتنة", و مناقب أهلها. والاستفهام 


عقبه نفي» و حواب ب "بلى" و"دلالته" تقريري» و قد أورد الزركشي معن التقرير» بقوله : 


'فإذا أدخلت على "ليس" ألف الاستفهام كانت تقريرا و دخحلها معنى الإيجاب "17 


و المحاطب (لمتكلم) يريد -هنا- التقرير ليثبت أن "باتنة" "مهد شعب أريحي 


... "© و الغاية من هذا التقرير التعظيم و الإشادة. 


و قد ورد الاستفهام منفيا ب "ليس" في مواضع أخرىء منها : 


انيت انقيا لأعته وا التقتلصوية 20 
أليسّث دارَ إحسانٍ و حسن على البلدانٍ فائقة المزايا(ة) 


ألسنًا المخلصين لها خُضُورًا أليكا المخلفيية ا 
فاز فيك "اليسازٌ" فاليوم لاعد 2 بر أليْس اليسازٌ فألا حميدا(ة) 


هذا الاستفهام تقريري» و إجابته با "بلى". و هذا الاستفهام المنفي 85 


"ليس" بمائل الاستفهام ف قوله تعالى : لإ أليس الله بأحكو الحالحمين 974 أي: بلى: 
و المعنى: بل الله أحكم الحاكمين» و كذلك في قوله تعالى: لإألسركٌ بريكم؟ قالوا : 


(!) البرهان في عوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الحيل» بيروت» 21988 333/2. 


2 


الديوان» ص 60. 


0 الديوان» ص 216. 
© الديوان» ص 285. 
( الديوان» ص 294. 


9 سورة التين» الآية 8. 
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ولف 1114و المعى + "بل أنه ربنا":ى لذلك' فاستخدام الممزة قي الأبيات كان الطلت 
التصديق» أي : رفع اللبس عن حقيقة أو عمل يتردد المستفهم في ثبوته أو نفيه. 
ب- الهمزة + جملة فعلية فعلها ماص (منبتة). 
وردت في ثلاث عشرة جملة» كقول الشاعر: 
أرأيت أعظم غبطة من أمة 2 مهضومةٍ حظيث بالاستقلال7©) 

تتألف الحملة من همزة استفهام؛ و فعل ماض متعد "رأى"» و فاعل ضمير متصل 
"التاء المتحركة"» ومفعول به "أعظم" مضاف إلى نكرة "غبطة"؛ و جار و مجرور "من أمة" 
متعلقان بالفعل الماضي» و نعت بمجرور "مهضومة"» و جملة فعلية فعلها ماض "حظيت 
بالاستقلال" في محل نعت ثان. 

و هذه الأمة التي وصفها الشاعر بأتما كانت مهضومة؛ ثم حظيت بالاستقلال هي 
الأمة الليبية» و قد أرسل لما الشاعر التحية بالمناسبة» و ذلك بدلالة السياق و المقام. 

يقول الزركشي في مسألة دحول الهمزة على "رأيت" : في أتما "إذا دحلت على 
سي 
الأمرء فالمستفهم (الشاعر) يريد من المستفهم (المتلقي) أن يخبره إن كان قد رأى "أعظم 
غبطة من أمة مهضومة حظيت بالاستقلال". أو ل يرء لأن الاستفهام بالهمزة كان هذه 


"رأيت" امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» و صارت بمعنى "أخبرتي 


الجملة لطلب التصديقء فإما بالنفي» أو بالإثبات. و قد انصرف إلى معنى النفي» أي: "لم 
أر...". و الغرض من هذا الاستفهام هو التعبير عن شدة الفرحة. 
وما ورد فيه -أيضا- الاستفهام بالحمزة متلوا بفعل ماضء قوله: 


(أ) سورة الأعراف» الآية 172. 
© الديوان» ص 348. 
9 البرهان في علوم القرآنء 4178/4 و ينظر عبد الراجحي و محمد بدري» دروس في الإعراب» دار النهضة العربية» 
بيروت» 1984» 45/4. 
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أَمْتَّ على الصّبا أَسَفًا و خحُزنَا؟ كذلك يُنتِجْ الضغطٌ الشّديدا") 

تتكون الحملة الاستفهامية من الحمزة» و فعل ماضء» اتصلت به التاء المتحركة 
(فاعل) -فبني على السكون, وقد أدغمت تاء الفعل "مات" في تاء الفاعل (المخاطب)- 
وجار و بحرور "على الصبا" متعلقان بالفعل» و مفعولا لأحله "أسفا", و اسم معطوف الواو 
"حزنا"؛ و حيء بالمفعول لأجله المتعدد بواسطة العطف لتبيان سبب الموت» فسببها منبعث 
عن الأسف و الحزن. و المستفهم (الشاعر) يرثي المستفهّم " رشيد الحزائري" الرمز الذي 
مات غما في تلك الحياة البائسة التي أوصدت الأبواب أمامه من أن يكمل دراسته» و ذلك 
أثناء العهد الاستعماري الفرنسي الحائر الذي لا يقيم وزنا للقدرات العملية» بقدر ما يراعي 
الفوارق العنصرية بين الجزائريين و ال كا . أما المستفهّم عنه في الجملة فهو : "الموت 
أسفا و حزنا". 

و تُبرز الفكرة نزعة الشاعر الوطنية في حبه لوطنه» و غيرته عليه. و الاستفهام خرج 
عن معناه الحقيقي إلى التحسر و الأسى. 

الصورة الثانية : الهمزة + جملة فعلية فعلها مضارع. 

وردت ف اثنتين و ستين جملة» منها الجملة المنفية» ومنها المثبتة. 

أ- الهمزة + فعل مضارع منفي. 

وردت في اثنتين و عشرين جملة» كقوله : 

ألم يعلم بأنَ الله يدري دبيب النملٍ في جُنْح الظلام؟!3) 


(') الديوان» ص 449. 
© ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 449. 
0 الديوان» ص 153. 
144 


أداة استفهام اس سسسحيت | سبي 


أداة نفي 2 فعل مضارع فاعل مفعولي "علم" جملة 
ظ ظ ظ ظ 
(١‏ لم يعلم 0 بأن الله يدري؟ 


تصدرت الهمزة الجملة» يليها فعل مضارع مجزوم ب "ل" . و فاعل مضمر "هوا, 
يعود على "المفطر" في شهر رمضان - في القصيدة - و الفعل "يعلم" ينصب مفعولين؛ فإن 
و معمولاها في محل نصب مفعولي "يعلم"؛ و "الباء" المتصلة ب "أن" زائدة» و الفعل المضارع 
الثاني "يدري" متعد, فقد رفع فاعلا مضمرا "هو"؛ يعود على لفظ الحلالة "الله" و نصب 
مفعولا به "دبيب" المضاف إلى اسم معرف بأل "النمل". 

أما زمن الفعل فهو ماضء ذلك لأن الزمن هنا غير مستمد من صيغة الفعل 
المضارع؛ و إِنما زمن الأداة مع الفعل المضارع؛ و الأداة "لم" تنفي الفعل و تحزمه و تقلب 
زمنه من الحال أو الاستقبال إلى الزمن الماضي. 

و يلحظ أن الهمزة دحلت على فعل مضارع منفي ب "ه". و هذا يتفق و قواعد 
اللغة العربية» يقول المبرد: "الألف في الاستفهام» تدحل على كل ضرب منه» و تتخطى ذلك 
إلى النتكيز:و الفسبيويق"10. 


(') المقتتضب» 53/2. 
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و ورد عند الزركشي أن استفهام التقرير "إنما تستعمل ال اا وأنه في ذلك 


الغرلك الحاطظية. علق الاقرار و الاعوافنه .رامن قدا افير غير لكا بو الأستدياء :هذا 
التركيب تقريري» فيقضي أن ما بعده واقع؛ فالله حلت قدرته لا تخفى عليه خحافية. 

و تلحظ أن الزاكيب: +11 ايعلم يآن الله يدري" عائل الزكيين الأشفهاى فى 
قوله تعالى : ( ألم يعلم بأن الله يرى )0©). فالشاعر متأثر بلغة القرآن الكريم؛ و قد 
استخدم نظام الحملة القرآنية في حذاقة ومهارة» فأكتسب نسيجه الشعري متانة في اللغة 
وقوة في الدليل و الإقناع» و أضاف إمكانات كبيرة لحمال التركيب بالمفهوم الجمالي 
التزكبى 177و مرخ :هذه الطبوزة قل الشاعر : 

ألم يؤلمكم حَرّم مُباحح و شعبٌ يستجيرٌ و لا يُجَاراةا 

تتصدر أداة الاستفهام (الهمزة) الحملة الاستفهامية» يتلوها فعل مضارع منفي "يلم" 
بمحزوم ب "ل" و علامة حزمه السكونء و قد اتصل به المفعول به "كم"؛ و هو ضمير يعود 
على "بن التاميز" - في القصيدة - و هو بنو إسرائيل» و فاعل مؤخر "حرم"» و نعت 
"مباح"؛ ثم جملتان متعاطفتان. و دلالة الاستفهام توبيخ لبني إسرائيل واستنكار لأفعالهم 
البشعة ضد شعب أعزل. 

و من هذه الصورة أيضا قوله: 


اه . 3 0:2 مج 2 إن 001 6 
ألم يكفكم ما مر من قتلٍ أنفس و منْكمٌ أفواٍ و من حَدْق أثفاس!6) 


7 البرهان في علوم القرآن» 332/2. 
2 نفس المصدرء 331/2. و ينظر عبده الراجحي» دروس في كتب النحوء ص 214. 
© سورة العلق» الآية 14. 
© ينظر محمد عبد المطلبء البلاغة و الأسلوبية» الميئة المصرية العامة للكتاب» 1984» ص 43. 
( الديوان» ص 374. 
9 الديوان» ص 327. 
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الفعل المضارع "يكف" منفي مجزوم ب "له"» و علامة جزمه حذف حرف العلة» و 
قد اتصل به ضمير "كم", و هو في محل نصب مفعول به» و يعود على "المستعمرون" في 
الببت السابق من القصيدة» فالشاعر يخاطب المستعمرين الفرنسيين سائلا إياهم إن كان لم 
يكفهم ما مر من قتل أنفس» و من كم أفواه» وخنق أنفاس» و هذا خلال حوادث 8 ماي 
الأليمة من سنة 1945م التي ذهب ضحيتها الألوف من أبناء الجزائر فداء للواجب الوطني. 
أما حقيقة الاستفهام فتهديد للمستعمر الفرنسي و استنكار لأفعاله البشعة. 

ب- الهمزة + فعل مضارع مثبت 

ورد هذا النظام في أربعين جملة» و منها قوله : 

و لست أرى القرآنَ إل مناجما أتدرون ما تحوي عليه المناجم؟ 
على الدين و الدنيا و علميّهما معَا شهودًا و غَيْبًا فهو بالكل قائه!2) 

في هذا التركيب تكتمل عناصر الحملة الاستفهامية من مستفهم» و مستفهم 
وأداة» و مستفهم عنه» و جواب؛ فالمستفهم غير بارز في البنية السطحية؛ و يبرزه السياق» 
إذ هو الشاعرء و المستفهّم (الفاعل في والجماعة)» و المستفهم عنه "ما تحوي عليه المناحم'» 
أما الجواب فورد ف البيت الموالي : "على الدين و الدنيا وعلميهما معا ..." وهذا الأسلوب 
من الأساليب التعليمية التلقينية» و الغرض منه التشويق لمعرفة الحواب» وهذا لتعظيم كتاب 
الله عز و جحلء و كان الجواب جامعا مانعاء حيث أجاب المستفهم بأن القرآن يشتمل على 


منافع جمة تفيد الإنسان في دنياه و آخرته. 


() الديوان» ص 137. 
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و يعكس لنا هذا التركيب اللغوي مذهب الشاعر فهو شديد الإبمان بأثر التعليم في 
خدمة الدين والوطن» و النهوض بمماء و هو صاحب رسالة» وقد حرص على أن يقوم بما 
بصفته شاعرا و مربيا. 

و من هذه الصور قوله : 

أنزَعُمُ أنَا من المسلمين وفينا بقايا من الجاهليد؟(1) 

ورد بعد همزة الاستفهام فعل مضارع "نزعم'» و هو من أفعال القلوب» و يفيد 
الظن الراحح» والفعل "نزعم" كغيره من الأفعال القلبية الناصبة لمفعولين قد ينصب المفعولين 
مباشرة» و قد يدحل على "أن" مع الفعل و فاعله؛ أو "أن" و اسمها و خبرهاء فيكون 
المضدر المؤول فق اطالتيق ساذا هسك الفعولية. و معنا 'غنهها متلما هن اطيال فق هذه 
الجملة. 

و في الاستفهام عتاب للمخاطبين بسبب الزعم الكاذب» و لذلك استخدم الفعل 
"نزع" الذي انصرف معناه للكذبء و هو الغالب على معناه. و من عادة العرب أن تقول 
عن الكذب زعم فلان» والهذا جاء استعمال "زعم" في القرآن في كل موضع ذم القائلون به 
وهذا كقوله تعالى : 8 قل يا أيها الذين هادوا إِنْ رَعَمبُو أَنِكُؤ أولياءً لله من دون 
الناس تمنو الموظ إِنْ حنتو صادقين 74 . و قوله تعالى: فإ زيمو الحذين حُفروا 
أنْ لن يُبِعنُوا قل بلي وريي لتُبِعدُنَ كو لتنيئون بها ملمتو و حذلك ملي الله 


يسيوٌ 4 . 


(') الديوان» ص 419. 
© سورة الجمعة» الآية 6. 
9 سورة التغابن» الآية 7. 
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و يراد بالفعل المضارع "نزعم" الحال» أي : أنزعم الآن أننا من المسلمين» يقول 
الجرجاني : "فإذا قلت أتفعل؟ كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو يفعله وكنت 
كم يوقم أنه لا يكلم بالشقيقة أن الفاعر و01 دي لبدو والقدل يعن الممزة يق "انلك 
تنحو بالإنكار نحو ا و الشاعر بعد أن استفهم بقوله: "أنزعم أنّا من المسلمين", 
عقب عن الزعم الكاذب بقوله : "و فينا بقايا من الجاهلية". و المعني لا ينبغي أن تكون فينا 
تلك الطباع الغريبة و نحن مسلمون. 

الصورة الثالثة : أداة استفهام (أ) + جملة اسمية. 

و قد جاءت هذه الصورة في عشر جمل» منها قول الشاعر : 

كل عُصُوره أمدُ اصْطهاد؟! ١‏ وكل غُهودِه أمدُ احتلال؟!(8) 

تتألف بنية الجملة من همزة استفهام» و مبتدأ مرفوع "كل" مضاف إلى اسم ظاهر 
'عصور" المضاف إلى ضمير الغائب العائد على "شعب" ف القصيدة؛ و المراد به الشعب 
الجزائربي» و خبر مرفوع "أمد" مضاف إلى اسم ظاهر "اضطهاد". 

و يلحظ تكرار العناصر النحوية في عجز البيت بواسطة أداة العطف "الواو" مما 
جحعل توازنا بين الجملتين. و بنظرة شاملة للبيت نتبين تحسر الشاعر و تعجبه» و هو يستفهم 
إن كانت عصور و عهود الشعب الحزائري كلها اضطهاد و احتلال. 

و إضافة إلى دخول همزة الاستفهام على الاسم فقد دخلت على الضمير مثل: 
"أنت", و "هم" و"نحن", كقوله : 


010 دلائل الإعجاز» ص 91. 
© نفسه. ص 92. 
0 الديوان» ص 426. 
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7 


أأنت شكر حالاً تستحيل إلى حال و خلقّك رأي العين أَطُوار؟11) 

أهم يريدونَ أنْ يسو الفرنجة ما 'للغول" بالعرب الماضين من رَحم؟!2) 

علامَ بعَى الباغي بها غمطٌ حقّئا أنحنٌ جماداث بها أمْ بهائم؟/ة) 

فقد دحلت همزة الاستفهام في هذه الأبيات على جمل اسمية» بحسب رأي جمهور 
النحاة» "لأن حروف الاستفهام قد يستفهم بماء و ليس بعدها إلا الأسماء"20 » أو الضمائر 
مثلما هو الحال في هذه الحال في هذه الجمل. 

أما دلالات الجمل الاستفهامية فقد اختلفت و تنوعت من التوبيخ في البيت الأول» 
إلى الاعتزاز في البيت الثاني» إلى التعجب والتهكم في البيت الثالث. 

الصورة الرابعة : أداة استفهام (أ) + شبه جملة. 


دخلت الحمزة على حرف جره أو ظرفء في سبع عشرة جملة» و من هذا قول 


الشاعر : 

00 1 واه )ا ه 0027 )06 

السعي اروّى للنفوس فقن لمن وَرَد المتى أعلى السراب ورود؟ 
6 

أداة المستفهم المستفهم المستفهم عنه 

! (الشاعر) (المتلقي) ! 

0 2( 6 على السراب ورود؟ 
7 الديوان» ص 8. 


© الديوان» ص 104. 
0 الديوان» ص 136. 
© سيبويه» الكتاب» 138:137/1. 
© الديوان» ص 21. 
1[30 


دحلت الهمزة على شبه جملة "على السراب"»؛ و هو خبر مقدم وحوبا عن المبتدأ 
"ورود"؛ لأن المبتدأ نكره» و الخبر شبه جملة. 

ويلحظ أن الحمزة حاء بعدها حرف جر "على" و هذا لا يجوزء "لأتما" حرف 
الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره» و ليس للاستفهام في الأصل غيره ... ألا ترى أنك 
تدحلها على من إذا تمت بصلتها!!' » كقوله الله عز وحل: ا أفمن يُلقي في الذار خيرٌ 
أَكن يأتي آهنا يوم القياهة 94 . و يقول المبرد : "الألف في الاستفهام, تدخل على 
0ن . أما المعنى الذي يفهم من سياق الحملة فهو النفي» أي : "أن السراب 
ليست عليه ورود"؛ فهو وهمء ولذلك فالسعي أروى للنفوس العطشى. 
و ما يماثل هذه الصورة قوله : 

أَمِنَ الثُرابِ هذا الحجاب؟/4) 

يستفهم الشاعر مشيرا إلى الحجاب إن كان من التراب» و قدم الخبر و هو شبه 
جملة "من التراب" عن المبتدأ» و هو من المعارف "اسم إشارة" و هذا من الجوازات. 

و تبدو نظرة الشاعر الفلسفية من خلال البيت» و هو يستفهم عم إذا كان "من 
التراب هذا الحجاب" أم لا ؟ ولذلك فالهمزة استخدمت لطلب التصديق» أي : لطلب 
تعيين النسبة» و يكون الحواب في هذه الحال ب "نعم" عند الإثبات» و ب "لا" عند النفي» و 


( سيبويه» الكتاب» 99/1. 
2 سورة فصلتء الآية 40. 
9 المقتضبء» 53/2. 

4 الديوان» ص 36. 
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الصورة الخامسة : اللحمزة + جملة اسعية + أم المنقطعة + جملة اسمية. 
وقد وردت همزة الاستفهام في تركيب "أم" في ثلاث عشرة جملة» و منها قوله : 
تَوْمُكَ الآن خداعٌ لنا أم لكَ أم أنّكَ صلب الإهاب17) 

تألف التركيب من ثلاث جمل "أنومك الآن خداع لنا"؟ و "أم لك"؟ و "أم أنك 
صلب الإهاب"؟ واتسمت الحملة الثانية بالحذف لدلالة السياق عليه» و تحنبا للتكرار» 
ومراعاة للوزن» و التقدير: "أم نومك خداع لك". أما حرف الخطاب "الكاف" في "نومك" 
و "لك" موحه إلى الفقير البائس في القصيدة بدلالة اللفظ. 

و ربطت بين هذه الجمل "أم المنقطعة» و معنى أم المنقطعة التي لا يفارقها الإضراب 
0ثل لأ الانتفهاة :ليس متزلة ليون" و "آيين "90 فالحتاغر لا يريذ التعييق» :وكات أدركة 
الشك و الظن فانصرف ليضرب عن الي الأول» و الثاني» والثالث» ويجب بعد 
ذلك بأن نوم المشرد في الشارع مرده إلى الفقر» فيقول : 

لا بن فقير لم تجذ رحمةً عند ذوي (الفيلات) ذاتٍ القباب50) 
فالشاعر يريد أن يولد في نفس المتلقي حيرة» ليجيبه بعدها رافعا عنه الغطاء» قصد 
بعث روح الإشفاق. و الملاحظ أن الجملة المضرب عنها من قبيل الحملة الخبرية لا الجملة 
الإنشائية» فإن "أم" تعد منقطعة» و هي بعنى "بل" التي تستخدم للانتقال من كلام إلى 


آخرء أي : أن الكلام الذي يليها خحبريا لذ إنعنافج90؟ , 


() الديوان» ص 28. 
2 ابن هشام, مغني اللبيب» ص 66. 
9 المبرد» المقتتضب» 2293/3 294. 
© نفس المصدرء 289/3. 
© الديوان» ص 29. 
9 ينظر عبد العزيز عتيق» علم المعاني» ص 100. 
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و من هذه الصورة التي تحذف فيها أداة الاستفهام "الهمزة" قول الشاعر : 
٠ 5‏ َ و 2 عه هم عد اي ه ه. 1( 
هذه في الثرى قبورٌ حوتهم أمُ فصورٌ تسْمو على الجؤزاء؟ 


حَ 
أداة استفهام المستفهم (الشاعر) المستفهم (المتلقي) المستفهم عنه 


مضرب عنه المقصود 


وت لم6 (--) هذه في الثرى قبور حوتهم؟ قصور تسمو على الحوزاء. 


أداة الاستفهام محذوفة في الجملة» و هي الهمزة» ذال يقار عند الحدف غير . 
و "أم" المنقطعة تدل عليهاء تمام حسان : "أم هذه قرينة على الحمزة فيستغنى أحيانا عن 
الحمزة بقرينة ذكر "أم ..." و بذا يكون الاستفهام قد تم ف الك الا 

و الشاعر في هذه الحملة يستفهم» و هو يقف بمقبرة الشهداء بباتنة مترحما : "هذه 
في الثرى قبور حوتحم...؟" ثم تدارك الخطأ بعد أن تنبه أن الشهداء أحياء عند رهم » 
فأحاب ب : "أم قصور تسمو على الجحوزاء .؟". ولذلك أضرب عن الجملة الاستفهامية " 
الإنشائية "2 و أثبت الجملة الخبرية. 

و يكون الشاعر قد أبرز في إلقائه الاستفهام في نغمة معينة» إذ "للاستفهام نغمة 
خاصة به تصاحب كل منطوق من الكلام إذ الجملة الواحدة الخالية من الأداة تصلح أن 
(') الديوان» ص 435. الحوزاء : برج في السماءء و المقصود : كبد السماء. 

9 ينظر المبرد» المقتضبء 295/3» و الطاهر قطبي» أسلوب الاستفهام ف ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص 11. 


0 اللغة العربية معناها و مبناها» ص 220. 
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تكون إثباتا أو استفهاما؛ و الفرق بينهما هو التنغيم الذي يساعد على فهم المعنى المراد. 
وعندما نستقرئ هذه الحملة فإننا نلحظ الأداة (الهمزة) من خلال المعنى» فنقدرها بالهمزة» 
لأن النص المكتوب يفتقد خاصية التنغيم» و لذا اعتمد على أداة تشير إلى أسلوب 
الاستفهام, و إذا حذفت من الحملة قدرت بمعونة القرائن المقالية و المقامية» كما هو الحال 
في هذه الجملة» لأن "التنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة غير أن التنغيم أوضح 
من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي الع 

وقد اتضحت دلالة الاستفهام من خلال التركيب» فالشاعر يستفهم إذا كان 
المشار إليه "هذه" قبور حوت الشهداء, أم هي قصور...؟ فهذه جملة استفهامية مع أن لا 
أثر للأداة في البنية السطحية» "و مثل هذا كثير في كلام العرب و شعرهم؛ و لعل الاستعمال 
اللغوي المعاصر في مختلف أنحاء العالم العربي قد هذر استعمال أداة الاستفهام معتمدا على 
النغمة الصوتية التي تحول الجملة من خبرية إلى انقو وا فالنغمة الصوتية كفيلة بإفادة 
الاستفهام» و إضافة إلى أن المتلقي يدرك الاستفهام من السياق. و دلالة الاستفهام في هذا 
السياق تعظيم للشهداءء و تبيان لنزلتهم عند الله تعالى» و هنا يلتقي البعد الديني بالبعد 
الوطني. 

و من هذه الصورة -أيضا- قوله : 

هذا (صلاحٌ الدين) منصِفٌ خخصمه أم (كامل) ربب البيانِ الساحر؟ 


هذا (جمالٌ الدين) حدٌ الفكر أمْ هذا جمالُ الشرقٍ (عبدُ الناصر)؟!3) 


(') تمام حسانء اللغة العربية معناها و مبناها» ص 226. 
2 حليل أحمد عمايره» في نحو اللغة و تراكيبها. ص 174. 
© الديوان» ص 220. 
1*4 


أداة الاستفهام محذوفة في التركيب» و هي الهمزة قبل اسم الإشارة "هذا" - في 
صدر البيت- إذ لا يقدر غيرها عند الحذف, و قد دلت عليها "أم' المنقطعة» و سميت "أم" 
المنقطعة, لأنما لا تستحق جواباء و هي بمثابة "بل"» أي : تفيد الإضراب عما قبلهاء و قد 
توسطت "أم" جملتين اسميتين في البيت الأول» و كذا جملتين في البيت الثاني» لأن الكلام 
متواصل على العطفء أي : عطف الحمل على بعضهاء و ذلك لأن "أم'" المتقطعة إنما 
تكون على عطف الحمل» وهي في الخبر و الاستفهام بمثابة لد و يأخذ ما بعدها 
حكمها الإعرابي» لأن "في أم معنى العطفء و هي استفهام كالألف, إلا أنما لا تكون في 
أول الكلامء انها ع ال وقد تطابق هذا مع ورودها عند الشاعر» فكانت 
عاطفة دالة على الاستفهام. 

و الملاحظ أن "أم" هذه تضمنت في كل مرة استفهاماء إلا أن الجواب يكون لآخر 
معطوف ب الوا لأن الشاعر انصرف إليه و مال ملمحاء كما أنه واضح من السياق» إذ 
هو "جمال الشرق عبد الناصر" الذي أرسل إليه الشاعر التحية في قصيدة "تحية شاعر إلى 
الرئيس جمال عبد الناصر", و لذلك لم يكن بحاحة إلى طلب التعيين» و كأننا بالشاعر قد 
وقع في الخطأ لما رآه من وحه التشابه بين ألئك الفطاحل» و "جمال عبد الناصر"» ثم تدارك 
الخطأء أو نقول : إنه تعمد الخطأ لتعظيم المستفهّم عنه. لما وحده فيه من شبه "صلاح الدين 
الأيوبي", و "محمد كامل"؛ و "جمال الدين الأفغاني". و هنا يبرز البعد القومي في تمجيد رائد 


من رواد القومية العربية» لأن الوحدان الذي يطغى على الشاعر إِنما هو الوجدان الجماعى 


(' الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 181/4. 
6 ينظر المبرد» المقتتضب» 293/3. 
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(الأمة العربية) موصولا بكل ما يرتبط به من دين ووطنية و تاريخ وآمال. 
الصورة السادسسة : أداة استفهام (أ) + جملة شرطية. 
أئْنْ دجًا الخطب نذعى و إِنْ جلا الخطبُ تُغدّى؟(0) 
تصدرت أداة الاستفهام الصدارة» ثم جحيء بحملة شرطية تألفت من أداة شرط 
"إن"؛ و جملة فعل الشرط "دجا الخطب"», و جملة حواب الشرط "ندعى"؛ ثم تكررت الحملة 


الشرطية -في عجز البيت- بواسطة أداة العطف "الواو". 


ع 


يقول مصطفى حطل : "يدخل الاستفهام على أسلوب الشرطء» تقول : أإن تأت 


آتك؟ أمق تشتمق أشسك؟ أمن يفعل ذلك أزره؟"20) و هذا ممائل لما جاء عند الشاعر في 
هذا التركيب» فنا من حيث الجواب أهو للاستفهام أم للشرط؟ "فقيل: الجواب للاستفهام» 


ع 


لتقدمه. نحو : أإن تدع لأداة الشهادة على وحهها تستجيب؟ برفع المضارع : "تستجيب"» 
و قيل : "لا" و إن لواب للشرط غالبا"00©. و قد استشهد بعضهم بقوله تعالى : 8 أضإئ 
حك فهمٌ الخالدون 04 فقد دحلت أداة الاستفهام "الحمزة" على جملة شرطية» و لعل 
الجواب يكون هنا للشرط لا للاستفهام بدلالة الفاء الواقعة في حواب الشرط. أما في التركيب 
الشعري فالجواب متجه للاستفهام, لأن الشاعر في موقف استفهامي؛ فهو يستفهم عن تلبية 


الدعة "إن دحت الخطوب"», و لهذا نشاطر "عباس حسن" الذي يرى "أن تعيين الجواب 


(') الديوان» ص 300. دجا الخطب : دجا من الظلام الحالك. و الخطب : المصائب و الكوارث. جلا الخطب : زال و 
انكشف و انقشع. 
2 نظام الجملة عند اللغويين العرب ف القرنين الثاني و الثالث للهجرة» مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية سورياء 
68 1979. ص 353. 
عباس حسنء النحو الوافيء 490/4. 
©) سورة الأنبياء» الآية 34. 
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لأحدهما حاضع للقرينة التي تتحكم فيه فتجعله لهذا أو لذاك, دون أن يختص به واحد منهما 
يا 

و الشاعر يستفهم متعجبا و معاتبا فرنسا التي دعت الحزائريين إلى الخطب يجانبها 
في الحرب العلمية الأولى (1914).» فلبوا الطلب مقابل استقلال بلادهم» ثم لم تفٍ بوعدها 
بعدما وضعت الحرب أوزارها. 

و يبدو الشاعر لينا في موقفه من دولة استعمارية» و لعل هذا يعود إلى مواقف 
سياسية عامة برزت في تلك المرحلة. 

و نلحظ في هذه الصورة ما يأ : 

-اتسم التركيب الاستفهامي بالطول لكثرة الأسماء الواردة» و على ما اتسم به من 
طول فقد تم التواصل دون عناء. 

-إن الشاعر أطلق العنان لعواطفه ليعبر بشحنات متأحجة تحاه قضايا إنسانية» 
وأحلاقية» و وطنية. 

-انقسام التركيب الاستفهامي إلى شقين؛ جملة إنشائية (استفهامية)» و جملة خبرية 
بعد "أم" المنقطعة. 

النمط الثاني : حملة استفهامية مصدرة ب "هل". 


ورد هذا النمط "هل" قٍِ سبع و عشرين و مائة (127) حملة و يوزع على الصور 


الصورة الأولى : هل + حملة فعلية فعلها ماض. 


و جاءت في خمس و عشرين جملة» منها قوله: 


9 النحو الوا 490/4. 
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هل قضث ديْنَ من قَضى 22 في المحبين ديتها؟(0) 

تصدرت الحملة أداة الاستفهام "هل", وا هي "للسؤال. عن" النسبة الإيجابية "لتك 
ويتلوها فعل ماض "قضى"» و قد اتصلت به تاء التأنيث الساكنة لمطالبة الفاعل» وهو 
البلن "اق «قطيدة "أن اح "نو بي الانسقياد "تنانعوا الفعلية و01 لاق عله 

أما الرمز "ليلى" فتعني الحرية» و يطرح عبد الملك مرتاض سؤالا تحليليا عن "ليلى" 
الشاعر -هنا- فيقول : "فهل الذنب ذنب ليلى لأتما لم تؤد ما عليها من دين لعشاقها 
الكثر؟ أم الذنب ذنب الناص لأنه يحبها بشغف عجيبء و يتلذذ بحذا الحب حتى الحوس؟ 
أو أن الذنب لا يقع لا عليه و لا عليهاء و إنما يقع على طرف ثالثء و هو تلك القوة التي 
1 و يصل بعد هذا الطرح إلى "أن ليلى كانت في قفص سجينة 
تحرسها هذه القوة الظالمة'"(5, و لذلك لم تقض ما عليها من دين تحاه محبيهاء وهذا ما 
يوحي به السؤال "هل قضت دين من قضى...؟" و تكون الإحابة في هذا السياق بالنفي 
بطبيعة الحال. 


و نلحق بهذه الصورة مما جاء في قوله : 


فهلز كانَ هذا الكونُ سيفًا مشطبا يمكّل في الأرواح و المهّجَات؟ 


(') الديوان» ص 41. 
2 عبد الملك مرتاض» أ-ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليلاي" محمد العيد» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 1992» ص 65. 
نفس المرجع» ص 68. 
عبد الملك مرتاض» أ-ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليلاي" محمد العيده ص 85. 
9 نفس المرجع» ص 85. 
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وه لكان هذا الكونُ سوطً مُبرَحا 2 يلغ بني الإنسانٍ بالسّنوات119) 

تصدرت أداة الاستفهام "هل" في البيتين جملة احمية منسوحة ب "كان" على خلاف 
الجملة السابقة -من هذه الصورة- التي ورد فعلها فعلا تاما. و أداة الاستفهام "هل يطلب 
كما بجني 0 وقد جاءت في أغلبها قبل فعل موافقة لنظام الحملة العربية» يقول سيبويه : 
"كما أن حروف الاستفهام بالفعل أولى» و كان الأصل فيها أن يبدأ بالفعل قبل ال 

و السائل يطلب ب "هل" معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعهاء أي : للتصديق 
فحسبء الأن التصديق هو الحكم بثبوت النسبة أو انتفائهاء و النفي و الإثبات إنما 
يتوجهان إلى المعاني و الأحداث التي هي مذلولانت الأع ال" 

وكان الشاعر في استفهامه هذا لا يستفهم حقيقة» و إنما ليبدي قلقه و تضحره 
من الكون الذي كان سيفا مشطبا ممثلا بالأرواح تارة» و كان تارة أخرى سوطا مبرحا يترك 
الإنسان سنوات على حال مأسويه. ويبدو أن الشاعر قد انكشف له أن الإنسان حوّله 
الكو إلى سيف و إلى سوطء و هو إنما يستفهم لينفس عن نفسه القلق الدفين» والحسرة 
المؤلة» و ليقول : للمتلقي إن الحياة أضحت خطرا فاعمل لتجنب الخطر و مجابمة السيف و 
السوط» و هذا السيف و هذا السوطء لا يستعملها إلا المتسلط» و هو المستعمر» و هنا 
المستعمر الفرنسي امحتل. و في معنى الاستفهام تحسر و أسى. 


() الديوان» ص 410 11. 
9 السيد أحمد الحاشمي» جواهر البلاغة» ص 88؛ و ينظر عبد العزيز عتيق» علم المعاني» ص 99. 
© الكتاب» 137/1. 
0 درويش الحندي» علم لمعاي» ص 47. 
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الصورة الثانية : هل + جملة فعلية فعلها مضارع. 
وردت هذه الصورة في سبع و عشرين جملة» منها قوله : 
وهل يبسْطُ الإسلامُ في الأرض ظلَّه و تدشرٌ الفُصحى و تعلو العمائم؟!؟) 
دخلت "هل" على فعل مضارع تام "يبسط" متعدء رفع فاعلا اهما ظاهرا معرفا بال 
"الإسلام"؛ و تلي بجار و بحرور "في الأرض"» و مفعول به "ظله" مضاف إلى ضمير عائد 
على الإسلام» ثم حيء بجملتين فعليتين -فعلاهما مضارعان- متعاطفتين على الجملة الأولى؛ 
و تتكون كل منهما من فعل؛ و فاعل» و قد استخدمت الواو فيهما للربط. 

و نلمس من خلال تكرار الاستفهام عن طريق العطف أن الشاعر يتمنى في شوق 
شديد تحقيق ما يريد» وذلك في أن يبسط الإسلام في الأرض ظلهء و تنتشر العربية 
امس وى شنار اعسات 

و قد تكررت هذه الصورة في الأبيات الموالية : 

ويا شهرُ هل تُعطى الجزائرٌ حقَّهَا 2 ويُفرج عنها ضَيفُها المتلاحم؟!ةا 

وهل تلتفي فيها القلوب على الرضّى و تُخطيُها أحقادها و السّخائم؟(ة) 

و هل تلتقي فيها العقول و تَنتقِي من العلم حظًا للعقول يلائم؟*) 

تكرر الاستفهام ب "هل" بواسطة أداة العطف "الواو"؛ وقد ورد بعدها فعل مضارع 


يدل على الاستقبال» ولأحل اختصاصها بالتصديق و تخليصها المضارع للاستقبال 


() الديوان» ص 138. 
© الديوان» ص 138. 
الديوان» ص 138. السخائم : السحم : السواد و الشيء النتن الكريم نتيجة الأحقاد و الضغائن الدفينة في النفس 
البشرية الخبيثة. 217 
4 الديوان» ص 138. 
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قوي اتصالحا بالفعل لفظا أو تقديراء فهي تخص المضارع للاستقبال مثل السين و سوف» 
ويستفهم بما "عن حقيقة الخبر و جوابما نعم انا وقد وردت كذلك في الديوان. ويدل 
الاستفهام في هذه الأبيات على فرط أماني الشاعر في تحقيق رغبته ورغبة المتلقي. 

الصورة الثالثة : هل + جملة اسمية. 

وردت في اثنتين و عشرين جملة و منها قوله : 

أصرَّحٌ أحيانا بقصدي واضحًا و ألحخْ أحيانا فهل أنت فاهم؟(2) 

دلت "هل" على جملة اسمية تكونت من مبتدأ و خبر و هي حرف لا محل له من 
الإعراب» و تدل على التصديق» و لسيبويه رأي في وضع "هل" فهي "ليست بممنزلة ألف 
الاستفهام لأنك إذا قلت : هل تضرب زيداء فلا يكون أن تدعي أن الضرب واقع» و قد 


00) 


تقول : أتضرب زيداء و أنت تدعي أن الضرب واقع" ”. وما يدل على أن "هل" تختلف 


عن همزة الاستفهام "أنك تقول للرجل : أطربا؟ و أنت تعلم أنه طرب» لتويخه وتقرره ولا 


و ا 


و اا تفهم هو الشاعر» و ا تفهم هو المخاطب "أنق ك0 وا مستفهم عنه 
"الفهم", أما الاستفهام فقصد به اضطرار المخاطب إلى الاعتراف والإقرار» إن كان قد فهم 
ما يريده منه المستفهم الذي يصرح له أحيانا بقصده ليثور ضد المستعمر الفرنسي الغاصب» 


و يومئ له أحيانا أخحرى -بعحسب الظرف- حت لا يتفطن له العدو. 


(' الرماني» معاني الحروف» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار نمضة مصرء القاهرة» (د. ت)؛ ص 102. 
2 الديوان» ص 139. 
© الكتاب» 2175/3 176. 
نفسه» 176/3. 
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ومن هذه الصورة -أيضنات قوله : 
يا قبِرُ طبت و طاب فيك عَبِيرُ هال أنت بالضيف العزيز حَبير؟/1) 
تألفت الحملة من أداة استفهام "هل" و مبتدأ "أنت".» و جار و بجرور 
"بالضيف". و نعت "العزيز"؛ و خير "خبير". 
و يلحظ أن أداة الاستفهام تلتها جملة اسمية» و هذا يتماشى و قواعد اللغة العربية» 
يقول سيبويه: "لأن حروف الاستفهام قد يستفهم بما و ليس بعدها إلا أسماء» نحو قولك : 
أزيذ أخوك؟ و مق :زيذ 'منطلق؟ و نعل عمرو :ريق ؟ "290 


فتحسر و أسى على فقيد النهضة الحزائرية الحديثة الإمام عبد الحميد بن باديس حرحمه الله- 


. أما دلالة الاستفهام ف البيت 


فالشاعر قد وقف على قبر الفقيد ذاكرا مناقبه. 


و قد يأتِ الخبر في هذه الصورة جملة فعلية فعلها مضارع» كقوله : 


0008 زيل الفشا:؟ 
وهل مزعة 0 تفل القلل” 


و الأداة "هل" بدحوطا على الاسم أبلغ في الدلالة من دخولما على الفعل» فقول 
الشاعر : "فهل نفخة تزيل الفشل”"؟ أدل على طلب الإزالة من قولنا: فهل تزيل نفخة 
الفشل؟ و لو أن الفعل أولى بعدهاء فالعدول عنه يدل على قوة الداعي لذلك. و ينصرف 
الاستفهام إلى التمني؛ فالشاعر يتمنى أن تزيل النفخة الفشل والوهن؛ و أن تمز الصرحة أعالي 
كل شيء» و ذلك لتغيير الوضع الجزائري المزري إبان الاحتلال الفرنسي. 


(1؟ الديوانء ص 474. 
2 الكتاب» 137/1» 138. 
© الديوانء ص 138. 
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و نحد في هذه الصورة الضمير "أنت" بعد أداة الاستفهام "هل" غالباء فالشاعر 
كثيرا ما يستعمل صيغة المحخاطب المفرد» و لو كان يلقي قصيدة في جمع غفير» لكي يكون 
التأثر أبلغ» فكأنه يخاطب كلا على انفراده و من هذا قوله : 

فهل أنت ساع بالهواجر دائبٌ؟ وهل أنت سارٍ في الدياجير حازم؟ 
وهل أنت راج في أجورك راغبٌ؟ و هل أنت باكِ من ذنوبك نادم؟!") 

بنحد الشاعر قد ألزم نفسه ترتيبا واحدا من حيث العناصر النحوية؛ فنجد الصدر في 
البيت الأول هي عناصر العجز» و عناصر الصدر في البيت الثاني هي أيضا نفسها. 

و هذه السمة الأسلوبية الخطابية تلحظ في أنماط أخرى من الديوان» و لعل مفادها 
التأثير على حاسة السمع لتثبيت الفكرة التي يريد الشاعر إيصاا إلى سامعه وتحريضه على 
العمل بما. 

الصورة الزاجعة وهل شه تله قير مقدم ب مدا موسر : 


وردت أداة الاستفهام "هل" متصدرة شبه جملة في تسع و ثلاثين جملة» و منها قول 


الشاعر : 
هذمكشرةٌ ‏ هل لهاعحيسر؟©) 
هذه جَذَُوَةٌ هن لها قَابسر؟!3) 


لقد تقدم الخبر قٍِ جملي الاستفهام وجوباء» لأنه شبه جملة "الما" و الضمير المجرور 
"ها" يعود في الجملة الأولى على "كسرة". و ف الثانية على "حذوة"» أما المبتدا ففي الحملة 


الأولى ككل :فى كلمة "كابدن "+ نواتق القانية ف كلمة 'قانسن: 


7( الديوان» ص 138. 

2 الديوان» ص 292. 

الديوان» ص 293» القابس : ج أقباس؛ و هو طالب النار. 
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أما دلالة الاستفهام في الحملتين فاستغاثة و رجاء؛ فالشاعر يرحو مستغيثا -في 
الجملة الأول- أن يشد الكسر ليجبر» و كذلك ف الحملة الثانية يرحو مستغيثا أن توقد 
الجذوة» و أي كسر يرجو الشاعر أن يجبر غير كسر الأمة الجزائرية المصابة من طرف المحتل» و 
أي نار يرجحو أن توقد غير نار الثورة التي يذهب أوارها المستعمر الفرنسي الغاشم؟ 
و نلحق بهذه الصورة قوله : 
قامثْ بحكمته الأرواح خاضعة له فهل في ذوي الأرواح مُختار؟!1) 
تتكون الحملة من أداة استفهام "هل" و حرف جر "في", و اسم مجحرور "ذوي"”2 و 
مضاف إليه معرف بأل "الأرواح" -و شبه الحملة في محل رفع خبر مقدم- و مبتدأ مؤحر 
وحوباء لأنه نكرة. أما دلالة الاستفهام فنفي» لأن السياق يدل على أنه لا خيار للأرواح 
لأتما حاضعة لله سبحانه و تعالى. 
رعق اله لقيو ا تراد 
هل للحقائق في الحياة وجود؟ كادث على عقلي الشكوك تسود ة) 
تقدم الخبر» و هو شبه جملة "للحقائق", و تأحر المبتدأء لأنه نكرة» أما دلالة 
الاستفهام فتنصرف إلى الحيرة و الشك. 
و بحد تكرار الاستفهام ب "هل" ف البيت الواحد ف أكثر من موضعء يقول 
الشاعر : 


و هل لك في مواقفها نصابٌ؟ وهل لكَ من غنائمها تصيب؟() 


() الديوان» ص 9. 
2 الديوان» ص 20. 
9 الديوان» ص 556. 
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حيء بعد "هل" بجار و مجرور» و هو خبر مقدم, ثم حار و بمجرور مضاف إلى 
الضمير "ها" العائد على "الأنثى" في القصيدة» ثم مبتدأ مؤخر نكرة» و هو "نصاب" ف 
الجملة الأولى» و "نصيب" ف الحملة الثانية. 

و يلحظ اتفاق العناصر النحوية بنفس الترتيب في صدر البيت و عجزها. و قد لحأ 
الشاعر إلى هذا التكرار لتثبيت الفكرة للمتلقي» و هو من الأساليب التعليمية التي نشأ عليها 
الشاعر. 

و دلالة الاستفهام -في الجملتين- نفي؛ فالشاعر يهدف إلى أن يبين للمتلقي 
الجزائري بخاصة أنه لا يستفيد من الحرب التي كثر الحديث عنها سنة 1937م (الحرب العالمية 
الثانية التي اندلعت سنة 1939م)» و قد رمز لها بالأنثى» و لعله من باب التحقير. 

الصورة الخامسة: هل + جملة اسمية أو فعلية + أم + جملة 
اسمية أو فعلية. 

وردة هذه الصورة ف أربع عشرة جملة» منها قوله : 

هل (فاتكانٌ) القوم في فَنْكِهِمْ بالخلقي يرضّى أُم له يَخْرَنْ؟!1) 

وردت "أم' المنقطعة بعد استفهام "هل". و هي تبتدئ استفهاما آخر منقطعا عما 
قبلهاء لأنه "لا يؤتى بعدها بمعادل, فإن جاء بعدها ما صورته أنه معادل قدرت "أم" منقطعة 
بمعنى بل "(©, 
وقد تأتي بمعنى "قد" في اللغة العربية» يقول سيبويه : و تقول : "أم هل» فإنما هي 


بمنزلة قد و لكنهم تركوا الألف استغناءء إذا كان الكلام لا يقع إلا في 000 غير 


(» الديوان» 297. 

2 عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 20. 

الكتاب» 100/1» و ينظر المبرد» المقتضبء 289/3: 290؛ 291. 
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أنما -هنا- لم تأت بعنى "قد", و لم تدحل "أم" على "هل"؛ و ليس هذا في هذا الشاهد 
فحسب بل في كل النماذج الواردة في الديوان» و هذا يدل على أن النظام اللغوي المتبع في 
هذه الصورة قل استخدامه في اللغة العربية الفصيحة المعاصرة. 

و الشاعر -في هذا البيت- يستفهم عما إذا كان "الفاتكان" يرضى عن هتك 
الأعراض في بلد مسلم كالحبشة» أم لا؟ فيتعجب مما وقع من ازدراء "بطريق" الفاتكان 
بالدين الذي جاء به "عيسى عليه السلام" لذلك أضرب عن استفهام "هل" و أثبت ما 
بعد "أم". و المعنى : بل هل له يحزن؟ فيقدر ما بعد "أم" رن 

و القصد من هذا الاستفهام هو إثارة عاطفتي الإشفاق و السخط لدى المتلقي» 
وذلك بالإشفاق و التعاطف مع الشعب الحبشي المسلم المضطهد» و بالسخط و الكره 

قوة الطاغية (إيطاليا). 


3 وهذا بدلالة السياق. 


و من هذه الصورة أيضا قوله : 
هل عاقّها البحرٌ عا هي عاجزةٌ 2 عن قطعما فيه من لج و شطان؟ 
أم راقها البحرُ حسًا فهي سابحةٌ تلَهُو بما فيه من دُر و مَرجَان؟ 
أم ألحقث ببناتٍ البحر فاحتجَبّتْ عن كل قاص من الرائيين أو 6 
و قوله : 
هل سَعَنْجُو روسيا من بَأَسِهَا أم ستضلى في الوغى منها ججحيما؟ 
أوْلهايدسَريةٌ أوتبيثُ في الفتكِ سُلطانًا عظيما؟(ة) 


('' عبد السلام هارون؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 20 
2 الديوان» ص 315. 
0 الديوان» ص 336. 
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لقد وردت جملة فعلية بعد "هل" -في التركيبين- و هذا هو الأرحح في 
ا حيث "لا تأ بعدها جملة اسمية إلا لغرض بلاغي» كجعل ما سيحصل كأنه 
حاصل بالفعل"77» ثم وردت بعد جملة استفهام "هل" أم المنقطعة المتكررة» و هي بمعنى 
"بل". 

و الشاعر في -التركيب الأول- يتعجب في سخرية من فرنسا التي أعلنت للشعب 
الجزائري إبان الاحتلال بأتما ستعطيه حقوقه. وذلك بدلالة السياق», إلا أتما لم تصله منذ 
أزمان» و يرد عدم وصوطا في -سخرية- إلى أن البحر راقها حسناء و أتما ألحقت ببنات 
البحر فاحتجبت عن أهلها. 

و يستفهم في التزكيب الثاني إن كانت ستنجو روسيا من آثار القنبلة الذرية التي 
رميت على "هيروشيما", "أم ستصلى في الوغى منها جحيما... أم لها فيها يد سرية"» فبعد 
أن ظن الشاعر أدركه اليقين بأن روسيا لها فيها يد سرية. و في هذا الاستفهام الذي تتعدد 
فيه "أم" يكون الحواب للأخير بالإضراب عما قبله()؛ و خرج الاستفهام إلى معنى التقرير و 
الإثبات. 

و قد ورد استعمال "هل" في الديوان مطابقا لقواعد اللغة العربية» فلم تدحل على 
"إن" و لا على الشرط» أو حرف عطفء أو النفي» و لا على المضارع الذي هو للحال» و 
لا على التركيب تقدم فيه المعمول على العامل. و قد تميزت تراكيب هذه الصورة بالطول و 
الطول المفرط بسبب تعدد "أم" المنقطعة. 


('» عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 20. 
9 نفس المرجع» ص 20. 
0 ينظر المبرد» المقتتضب» 289/3. 
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التفتطظ :الحكا لظ دياه امتطوادة لو نا 
ورد هذا النمط في سبع و ثمانين جملة» يوزع على الصور الآتية : 

الصورة الأوانلى : أداة استفهام "ما" + جملة فعلية فعلها ماض. 

وردت هذه الصورة في تسع جملء و منها قوله : 

وَيْحَ الجزائر ما دَهَاها؟ مالّها تدعو دراكَ و تستغيث رساي؟00 

تصدرت الحملة الاستفهامية "ما دهاها؟" أداة استفهام "ما". وهي للسؤال عن غير 
العاقل» و هي "مبهمة تقع على كل شيء"27). و تدخل على الاسم, و الفعل» و شبه 
الجملة. و وردت -هنا- في محل رفع مبتدأء و قد تلتها جمة فعلية فعلها ماض» و هي في 
محل رفع خبر -وهو رأي جمهور النحاة-» و في الجملة الفعلية الضمير "ها" المتصل بالفعل 
في قوله : "دهاها"؛ و هو إحالة نصية تحيل إلى اسم سبق ذكره و هو "الحزائر" على سبيل 
الإحالة القبلية» و المعنى : ما الشيء الذي دهاها؟ أما معنى الاستفهام فيدل على الحيرة 
والدهشة. 

و من هذه الصورة قوله : 

بتي وطني علمٌ الحياة جمّى لَكُمْ ١‏ حصين علام أجْحَزئمُومُ ياهمال؟!*! 
سُبقَت "ما" الاستفهامية بحرف جر "على" و حذفت ألفهاء فهي في محل ا 


و قد وردت بعدها جملة فعلية فعلها متعد؛ رفع فاعلا "واو الجماعة"» و نصبت مفعولا به 


(' الديوان» ص 68. دهاها: ج : دواه : المصيبة و الأمر العظيم و المنكر الشديد. دراك : أدرك الحاحة» و الدارك : 
المتلاحق و المتصل» يقال شي دراك» أي : متواصل. 0 00 
© سيبويه» الكتاب» 2228/4 و ينظر المبرد» المقتضب» 2273/3» و ابن فارس الصاحبي» ص 172. 
0 الديوان» ص 127. 
4 ينظر ابن قتيبة» أدب الكاتب» تحقيق محي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت؛ ط4؛ 1963؛ ص 94. 
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ضميرا متصلاء يعود على 'علم الحياة" في البيت. و قد أسهمت هذه الإحالة التي تمثلت في 
الضمير المتصل في اتساق البيت الشعري و انسجامه. 

و دلالة الاستفهام عتاب لأبناء الوطن المهملين الذين قطعوا الصلة بينهم و بين 
وطنهم الخزائر» فلم يدفعوا عنه. 

الصورة الثانية: أداة استفهام (ما) + جملة فعلية فعلها مضارع. 

وردت في اثنتي عشرة جملة» كقوله : 

لِمَ لا أزَاولٌ درسّه و أَنَا اللَِيبْ الأحرَّقُ؟(1) 

تألفت الحملة الاستفهامية من "ما" المصدرة بحرف الحر "اللام"؛ و فعل مضارع 
منفي "أزاول"» وفاعل مضمر يقدر بالضمير "أنا"» و مفعول به "درس"» مضاف إلى ضمير 
متصل يعود على "الكتاب", و المراد به القرآن الكريم في القصيدة» و قد أسهم هذا الضمير 
في اتساق البيتين (السابق و اللاحق). 

و خرج الاستفهام إلى التعجبء و يراد به الحث على دراسة القرآن الكريم» وذلك 
بدلالة السياق. 

و من هذه الصورة التي جاء فيها جواب الاستفهام» قول الشاعر : 

يا ليت شعري وَوَجِهُ الغيب مستمرٌ 2 من بعدٍ عشرينَ عامًا ما تَكُونُونَ؟ 

جواب: نكونٌ ندا يإذنٍ الله منتظّمًا في سَلكِ جندية الإسلام مَيَمُور 
سؤال: بتي أزو...إلخ هن بعدٍ حَمِسينَ عام مَا تَكُونُونا؟ 


- 


بعل لد ع لا للد ع > زه 5 2 عد 1 رهزا وانق “ي (2 
جواب: نَكُونَ شبنًا بإذن الله شيب ثقى وقد سلكنا طريقًا فيه مَسْنُوِنَ20) 


01 الديوان» ص 167 
2 الديوان» ص 526. 
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فالشاعر أحرى الاستفهام مجحرى الحوار» فهو يسأل أبناءه: "ما يكونون من بعد 
عشرين عاما؟ والجواب: " نكون جندا بإذن الله منتظما"» " ثم يسأل مرة ثانية: ما يكونون 
من بعد خمسين عاما؟ والجواب: نكون شبنا بإذن الله شيب تقى". و يهدف الشاعر من 
وراء هذا الحوار إلى رسم منهج صحيح للمسلم؛ ليضحى له معلما يسير على هداه. أما 
الاستفهام فدال على الرجاء و التمني. 


ومن هذه الصورة -أيضا- قوله : 


عَلامَ يْهِينُ القويُ الضعيفت؟ أليس لذْكَيدٌ شَاعِره؟00) 
عَلامَ يَظَلنُ دَهْرْكَ مُسْتريئ؟ 2 ثسائله ويأبى أنْ بُجيب2) 
حَنَام بُنْظَر في المَطا لب والحقوقٍ و يفتكر؟'*ا 
وردت "ما" الاستفهامية في الأبيات الثلاثة مسبوقة بحرف حر "على", و "حتى"2 
فحذفت ألفهاء و قد جاء بعدها في البيت الأول فعل مضارع "يهين" و فاعل "القوي", 
ومفعول به "الضعيف", و في الثاني : فعل مضارع ناقص "يظل" و مبتدأ اسم يظل "الدهر", 
مضاف إلى المخاطب "الكاف". وحبر منصوب "مستريبا". وفي الثالث : جملة فعلية فعلها 
أما دلالة الاستفهام فإنكار في الجملتين الأولى و الثانية» واستبطاء و تعجب في 


الجملة الثالثة. 


() الديوان» ص 251. 
2 الديوان» ص 285. 
9 الديوان» ص 307. 
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الصورة الثالئة : أداة استفهام (ما) -مبتداً- + اسم (خبر). 


وردت هذه الصورة في إحدى و أربعين جملة» و منها قول الشاعر: 


آفةٌ العي. ما آفةٌ العو 
6 
أداة 0 0 (الشاعر) 0 (المتلقي) 5 0 
. 20 0 اله العوم ردم 


31 آفة العين؟ 

تتألف الحملة من "ما" الاستفهامية» و هي في محل رفع على أنما مبتدأ و خبر 

"آفة" مضاف إلى اسم معرف بأل "العين"» و بحسب السياق يكون المعنى : النظر إلى 
امحرمات من النساء آفة العين» و قد تكررت هذه الحملة الاستفهامية بحجيث كانت قفل 


كل مقطع من كقاطع القصيدة الستء و ذلك بغية تثبيت الفكرة لغض البصر عن 


(') الديوان» ص 37. 
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ا محرمات» فالشاعر يستفهم,؛ ثم يعقب موضحا رؤيته في "آفة العين". و في هذا الاستفهام 
اتضح اسم الاستفهام "ما" في البنية السطحية» و المستفهم عنه "آفة العين". أما المستفهم 
والمستفهم فيلحظان في البنية العميقة» إذ هما المتكلم (الشاعر) و المخاطب (المتلقي). 
و في معنى الاستفهام تعجب وحيرة» و ذلك لجحعل المتلقي يجهد فكره لمعرفة آفة 
العين. 
ومن هذه الصورة أيضا قوله: 
علام الجَمًا ؟ وفيمَ الدغَلْ؟ 
إلامَ الى ؟2 وممّالوججل ؟/1) 
تتألف كل جملة استفهامية من هذه الجمل من خبر مقدم "شبه جملة": و مبتدأ 
مؤحر معرف بأل» و قد اتصل حرف الجر ب"ما" الاستفهامية في الجمل كلها فحذفت ألفه. 
و دلالة الاستفهام في هذه الجمل- استعطاف للقلوب غير السوية لرد جماحها» وكسب 
مشاعرهاء قصد غرس الصفات النبيلة في النفوس. 
الصورة الرابعة : أداة استفهام (ما) + شبه جملة + جملة فعلية أو اسمية. 
وردت هذه الصورة في خمس و عشرين جملة» و منها قوله : 
ما لطرفي ونا حَوْلَهُ فَافَْمَتِ؟2) 
تتصدر "ما" الاستفهامية الواقعة في محل رفع مبتدأ» و جار و بجرور» و مضاف إليه 
"ياء المتكلم", وفعل ماض "رنا" و فاعل مضمر "هو" يعود على "طرفي" في البيت» 
والحملة في محل رفع خبر للمبتدأء -وهذا بحسب رأي جمهور النحاة في مثل هذا التركيب» 


(' الديوان» ص 234. الجفا : البعد. جافى الرحل : ضد آنسه و واصله. الدغل : الحقد الباطن. الوجل : ج : أوحال: 
الخوف. - ل 
© الديوان» ص 37. 
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ثم ظرف مكان "حول" مضاف إلى ضمير متصلء ثم جملة فعلية فعلها ماض لتوضيح 
الاستفهام و تفسيره. و في الاستفهام تعجب من الطرف "البصر" الذي رنا حوله فافتتن. 

ومن هذه الصورة التي يأتي فيها الاستفهام ب "ما" متلوا بالجار و امجرور قوله: 

مالرئيلاي) لم قصل مُهجاتٍ فديتهو"ا 

اسم الاستفهام "ما" مبني في محل رفع مبتدأء و الخبر جملة فعلية فعلها مضارع منفي 
"لم تصل مهجات" في بحل رفع» و هو رأي جمهور النحاة في مثل هذه الجمل. 

و المستفهم (الشاعر) يدل عليه الخطاب؛ ياء المتكلم في "ليلاي"؛ و المستفهم عنه 
"ليلى" التي لم تصل مهجات فدينهاء و يرمز ب (ليلى) إلى الحزائر المسلوبة الحرية؛ حرية 
الشعب الحزائري المضطهد من قبل الاستعمار الفرنسي الغاشم. و في معنى الاستفهام تحسر 
و تلهف إلى الحرية المفقودة. 

و يلحظ أن "ما" الاستفهامية وردت متصلة بحروف الجر "على" و "حتى"”, و"من" 
و إلى"» و"اللام"» و"في", كما وردت غير متصلة (منفردة) و معناها "أي شيء"» و استفهم 
بحا عن غير العاقل» و دخلت على الفعل» و الاسم و شبه الحملة» فاتفقت مع واقعها 
اللغوي في كل النماذج» و تنوعت مواطنها. 

النمطالراب ع : جملة استفهامية مصدرة ب "كيف". 

وردت أداة الاستفهام "كيف" في اثنتين و ثمانين جملة» ندرسها بحسب الصور الآتية: 

الححتصعورة الأولتدى: فين ديعل تلن هربا ناف 


وردت هذه الصورة في ثلاث عشرة جملة» و منها قوله : 


() الديوان» ص 41. 
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كان بالأمس مُودَعَ القبر مَيْنَا كُيْفَ أخرجقه من القبر حيا؟! (1) 


كَيْفَاْسََطَلَ ال الم 1 ين 
عَهِدْنَاكِ قدمًا دولةً لائكيةً فكيق غرفت المسلميق المساجنا؟ (8) 


وردت الحملة الاستفهامية - ف هذه الجمل- مصدرة ب "كيف" » و كيف "سؤال 
عن ا فقد تأت للاستفهام الحقيقي» و قد تخرج إلى دلالات تفهم من السياق. 

أما التركيب الاستفهامي في البيت الأول فمرتبط بمعنى التعجب الدال على الثناء و 
التعظيم و الإشادة» فالشاعر في هذا المقام يشيد بالحادي السنوسي بمناسبة طبع كتابه "شعراء 
الجزائر في العصر الحاضر" و الذي أرجه إلى الوجود ليحي به الشعر الحزائري الحديث. 

أما في البيت الثاني فدال على الحيرة و التعجب» و في البيت الثالث فتعجب 
يتضمن عتابا للدولة اللائكية حأثناء العهد الاستعماري- التي حرمت المسلمين الجزائريين 
المساجد. 

الصورة الثاني كغ: كيف + جملة فعلية فعلها مضارع. 

وردت هذه الصورة في تسع و خمسين جملة» نذكر منها: 


1 ا1000 ا ع 5 
كيف تَنْجُو من الشرور نساءٌ لا يُوارَى وجُوهَهُنَ لِنَام 


(') الديوان» ص 14. 
2 الديوان» ص 36. 
0 الديوان» ص 98. 
أحمد بن فارسء الصاحبي» ص 4159 و ينظر سيبويه الكتاب» 6233/4 و المبرد» المقتضب» 663/3 333/4. 
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و قد وردت "كيف" سؤالا عن حال» و هي في موضع نصبء و حاب بالاسم؛ و 
الجواب يكون على وفق السؤال» و ذلك قولحم : كيف زيد؟ فيقال: صحيح أو مريض أو 
غني أو فقير» و ذلك لأنما سؤال عن الحال» فجوابما يكون حالالا, أي : يستفهم بما عن 
الل ار أما التركيب الاستفهامي فمرتبط بمعنى الإنكار الدال على الاستبعاد و 


النفي» فالشاعر ينفي 


المضارع تنجو" في البنية العميقة» أي : لا تنجو من الشرور نساء 
سافرات؛ فهو يدعوهن إلى وضع اللثام على وجوههن حت لا يفتن أو يُفتن. 

و من هذه الصورة التي تتكرر فيها "كيف" متصدرة جملة فعلية فعلها مضارع؛ في 
قصيدة واحدة "هذه قمة الفتوة" قوله : 


كيف يَلهو الفتى بها عن فروض وحُقوق حتمية الإتيان 


كيف يَلهو الفتى عن صلاةٍ هي في الفرض أولٌ الأركان 
كيف يلهو الفتى نهارًا و ليلاً عن صلاة يُقِيمُها في ثوان 
كيف يلهو الفتى بها عن رَكاةٍ هي طهرٌ له من الأَدرَان/*) 


أكثر ورودا أداة الاستفهام "كيف" متصدرة الحملة الفعلية التي فعلها مضارع؛ 
وحاءت في القصيدة "هذه قمة الفتوة" التي وردت فيها هذه الأبيات تسع مرات. والغربض 
من تكرار التركيب الاستفهامي هو تثبيت الأفكار وترسيخها لدى المتلقين» فقد كان الشاعر 
يستفهم طلاب المعهد الإسلامي بباتنة» في صيف 1965م بمناسبة احتتام السنة 


ارايو و ذلك بعد أن مهد لاستفهامه مبينا أن عمل الدنيا مكسب للإنسان 


اي ا التبيين» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1» 1986» 
ص 130. 
يحي بن حمزة العلوي» الطرازء 4288/3 و ينظر درويش الجنديء علم المعاني» ص 51. 
9 الديوان» ص 268. الأدران : الأوساخ و القذورات. 
© ينظر الديوان» ا ص 265. 
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في آخخرته. أما التركيب الاستفهامي ف هذه الأبيات فمرتبط بمعنى الإنكار الدال على النفي» 
فكأن الشاعر يقول:"لا يلهو الفتى بالدنيا عن فروض» و عن صلاة» و عن ركاة", و ذلك 
لإبعاد المتلقي عن سلوك اللاهين المتهاونين. 

الصورة الت الت غ: كيف + اسم. 

وردت في عشر جمل» نلكر منها : 

كيف التعصبٌ من قوم شعارُهم رغم الكوارث إغضاءٌ و تشهيل؟!1) 

وكيف حالك في دار نزلت بها ضيفًا عساك بها للخُلْد مُختا ؟(2) 

وردت الحملة الاستفهامية مصدرة ب "كيف" في الحملتين» و هي في محل رفع خبر 
مقدم لأنه حاء بعدها اسم و هو مبتدأ مؤحرء يقول السيوطي: و تقع حبرا قبل مالا 
يستغنى به» نحو : كيف أنت؟ و كيف كنت؟... و حالا قبل ما يستغنى» نحو: "كيف جاء 
زيد؟ أي : على أي حالة جاء ا 

أما الاستفهام فيتضمن معنى التعجب في البيت الأول» و الأسى و التحسر في 
البنَت الثاني. 

النم طالخامس. يحيزلة ابم ونافية مضدرة ود مق 

ورد هذا النمط في أربعين جملة» و يوزع على الصور الآتية: 

الفشجتحهورة الأولحح :تين جيه ذ نسعاي كان 


و جاءت قٍِ موضعين» يقول الشاعر : 


() الديوان» ص 86. 
2 الديوان» ص 455. 
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وتنادوا فبدّعوا مُصلِحيهم ومتى كان مصلحٌ غير سُني؟!1) 
متى كان اليهودُ جنود حرب وكفوًا للأعارب في ١‏ ةا 
يتكون التركيب الاستفهامي في البيتين من أداة استفهام "متى"؛ و جملة فعلية فعلها 
ماض ناقص. 
و أداة الاستفهام "متى" في محل نصب ظرف زمان» و يستفهم بما عن الماضي» لأن 
وق "نع لش تومي لد ال وا 
أما دلالة الاستفهام في البيت الأول فتهكم من الدحالين» و ذوي الخرافات 
والشعوذة» و تعظيم لأهل السنة» فالشاعر يثبت الإصلاح لأهل السنة» و ينفيه عن غيرهم؛ 
أما الاستفهام في البيت الثاني فتهكم و سخرية من اليهود» و تعظيم للعرب» فالشاعر ينفي 
عن اليهود الشجاعة التي اتصف بها العرب. 
الصورة الثانيغة: متى + جملة فعلية فعلها مضارع. 


وردت هذه الصورة في اثنتين و عشرين جملة » نذكر منها : 


نفْسي إلى الفجر تاقث 565 أرَى الفجرّ يح ؟50) 
ياليل طلْتَ جَنَاحًا متى تُرينى الصبا؟67) 


تتألف الحملة الاستفهامية في البيتين من أداة استفهام "متى". و جملة فعلية فعلها 


مضارع» و قد استفهم ب "متى" عن المستقبل» و هي ظرف مبني على السكون في محل 


() الديوان» ص 111. 


© الديوان» ص 334. 
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نصب على الظرفية الزمنية» و قد تعلقت بالفعل المضارع بعدها في الجملتين. و الشاعر يرمز 
ب "الفجر" و "الصباح" إلى استقلال الجزائر و انتصارها على الاستعمار الفرنسي الذي يرمز 
له 1 "الليل". 

و في معنى الاستفهام -في الجملتين- اشتياق و ترج؛ فالمستفهم تاقت نفسه إلى 
الحرية والاستقلال. 

الصورة الكش ال تغته4: متى + اسم. 
وردت هذه الصورة في ست عشرة جملة » كقوله : 
قالوا: متى الصبح إِنَّ الضّرٌ أَزْعَجَنَا 2 قالث: وماذًا يُفِيدُ الصّبْحُ إِنْ طَلَعَا 


قالوا: متى الأكل إِنَّ الجوع أحرقّتا 2 قالت: إِذَا مََحَ المعروف مَنْ مَتَعال1) 


و متى الوفاءً ؟ فطالمًا اذْ عَظَرَ الوفاء مَنْ انظ (2)! 
طَالَ المقامُ بنا و الدارُ موحشّةٌ متى الرحيل؛ بنا من هذه الدار؟(ة) 


تتألف هذه التراكيب الاستفهامية من "متى" الاستفهامية» و تعرب ظرفا معلقا بخبر 
مقدرء و يجوز إعرابما خبراء أما المبتدأ فورد اسما معرفا بأل» و يتمثل في : "الصبحء الأكل» 
الوفاء» الرحيل" بحسب ترتيب الجمل. وقد دل الاستفهام في هذه الجمل على التمني و 
الاشتياق. 

النمط السادس : جملة استفهامية مصدرة ب "أين". 


ورد اللا ستفهام ب "أين" قِ ست و ثلاثين ملق يوزع على الصور الآتية: 


(') الديوان» ص 256. 
2 الديوان» ص 307. 
0 الديوان» ص 361. 
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الصورة الأولسى : أين + جملة فعلية فعلها مضارع. 


وردت هذه الصورة قٍُ حملتين» يقول الشاعر 1 


من أي نّيفلحٌ نفعت أبَى القُدَى و الصّلاحا؟!1) 

و من أينَ يَدْرِي الناس ضرَّكَ بيتهم 2 وأنت لهُ في جانب الصدر كاتم؟(2) 

يتألف التركيب الاستفهامي في البيتين من "أين" الاستفهامية التي سبقت ب "من" 
الجارة فتكون في محل حر لفظا بما مع بقائها منصوبة محلا على الظرفية» و هي سؤال عن 
مكان بروز الشيء» وقد تلاها فعل مضارع تعلقت به. و يدل الاستفهام في الجملتين على 
النفي؛ فالشعب الرافض للهدى و الصلاح لا يمكن أن يفلح, والإنسان الذي يكتم ضره 
عن غيره لا يدري به الناس» و هي حكم تنبئ عن خبير حنكته التجارب. 

الصطورة الثاني غكغ»: أين + اسم. 
وردت في اثنتين و عشرين جملة» و منها قوله : 

أين (يلاي) أينها؟ جيل بيني و بَيْته!) 


لم يُجبني سوى الصّدى2 أين (ليلاي) أيْنَهَا؟4) 


(') الديوان» ص 47. 

2 الديوان» ص 136. 
© الديوان» ص 41. 
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تتصدر الحملة "أين" الاستفهامية» وهي سؤال عن تصور ال و معناها: "أ 
مكان"20, وهذا الاسم في محل رفع خبر مقدم لأن بعده اسم (ليلاي)» و هو مبتدأ مؤخرء 
و يجوز أن يعرب خبراء و اسم الاستفهام مبتداً. 

و يلحظ تكرار السؤال عن المكان ب "أين" للمبتدأ لمعرفة مكانه» "و السؤال عن 
المكان هو مفتاح كل العبائلات: الوقن اسح فووا جتكها وطننها فلي ال ومذا 
يدل على حيرة و شوق المستفهم لمعرفة مكان المستفهّم عنه» و هي "ليلى"؛ ومن هي ليلى 
الشاعر التي يسأل عنها؟ فهي ليست بحرد أي كائن؛ و إنما يرمز ب "ليلى" إلى الحرية و 
السلام و اليا . ولا نظن أن الشاعر مغرم بغير بلاده الجزائر التي يريدها حرة مستقلة. 


ومن هذه الصورة -أيضا- قوله : 


فأينَ مَلاجِيُهُ القائمات؟ و أينَ مكاتبة العَامِرّه؟ 
و أينَ مَعَامِلهُ الصاخبات؟ و أين مَعَارفُهُ الرّاخده؟89) 


تتألف كل واحدة من هذه الحمل من اسم استفهام "أين"؛ وهو محل رفع خبر 
مقدم» و مبتدأ مؤخر مضاف إلى ضمير الغائب العائد على الغرب -في البيت السابق من 
القصيدة- و نعت للمبتدأ معرفة بأل. وتنصرف دلالة الاستفهام في البيتين إلى عتاب 
مقلدي الغرب في الشكليات؛ و حثهم على تقليده في الأشياء الجوهرية» و الإسهام في 
المشاريع الخيرية. 


(') يحي بن حمزة العلوي» الطراز» 4288/3 و ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 20. 
© سيبويه» الكتاب» 233/4» و ينظر المبرد» المقتضبء 53/2» و ابن فارس» الصاحبي» ص 142. 
9 عبد الملك مرتاضء أ» ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أي ليلاي محمد العيد» ص 65. 
7 نفس المرجع» ص 65. 
الديوان» ص 252. الزاخرة : الكثيرة» يقال : زخر البحر زخرا و زحوراء إذا طمى و امتلاً و ارتفع ماؤه. 
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الصورة الثالثة: اح دمن نا وز يدك 


وردت هذه الصورة في الديوان في اثنتى عشرة جملة» و منها قوله : 


أين منها نكت من (حافظ) مُسْفرات عن ذكاء | ] كذكاء 
8 


أين منها أدمعٌ من شغره ناب فيها عن يون البَؤّسَاءِ 
أين منها لهو (شوقي) بالنّهَى 202 ونَعَنّيه يِمَجْدٍ القدَمَاء2) 
تتصدر "أين" الحملة الاستفهامية في الجمل الثلاث» و هي ظرف مكان متعلق بخبر 
مقدم. و قد أتى بعدها جار و محرور "منها". ثم مبتدأ : نكتء و أدمع» والو, بحسب 
ترتيب الأبيات. 
و نلمس من خلال هذه التراكيب الاستفهامية تعظيم للشاعرين؛ حافظ و شوقي 


قُ ذكرى وفاهماء والتحسر على دولة الشعر بعدهما. 


النمطال سابع : جملة استفهامية مصدرة ب "من". 
ورد هذا النمط في ست و عشرين جملة» يوزع على الصور الآتية : 
االصورة الأولسسى: من + جملة فعلية فعلها مضارع. 
وردت ف سبع جملء و منها قوله : 

مَنْ يُسْكِتُ اللَّيْتَ و مَنْ يُسْكِن؟ إِنَّ هُدُوءَ اللَيْثِ لا يُمِكِنا*ا 


() الديوان» ص 495. 
2 الديوان» ص 496. 
© الديوان» ص 296. 
1651 


تتألف الحملة الاستفهامية من اسم استفهام "من"2 و هو 'للمسألة" عن 
الأناسي... و يكون بمنزلة الذيء17) أي: يكون للعاقل:2 و هو في محل رفع مبتدأء لأن 
الفعل بعده استوق مفعوله, و خبر جملة فعلية فعلها مضارع : "يسكن الليث"2 و تكونت 
من فعل» و فاعل مضمر "هو". و مفعول به "الليث"» و هو رأي جمهور النحاة» و يعتبر 
الوظيفيون اسم الموصول "من" فاعل» أو مسند إليه مقدم؛ و الحملة فعلية» ثم حيء بجملة 
معطوفة "من يسكن؟" و حذف منها المفعول به أي : "الليث" تنبا للتكرار و استقامة 
للوزن. 

و "من" الاستفهامية "يطلب بما الأمر الذي يعرض للعاقل» فيفيد تشخيصه 
وتعيينه"30)؛ و قد كانت كذلك في هذا البيت» و يتضمن الاستفهام معنى النفي الإنكاري؛ 
لأنه استفهم به عما لا يمكن تحقيقه. و يرمز ب "الليث" إلى القوة و العظمة» و يريد به 
الشعب الجزائري الذي لا يقهرء فسيبطش بالقوة الظالمة» و هي قوى الاستعمار الفرنسي 
الغاشم. 

و من هذه الصورة التي تتصدر فيها "من" الاستفهامية جملة فعلية فعلها مضارع 
ناقص» قول الشاعر : 

وَيْحَ الجزائرٍ أصْبَحَت مَكُرُوبَة وَلّْهَى تَئِنُ فمَنْ يكونُ تمالَهًا؟!ة) 
فالجملة تتألف من اسم استفهام "مَنْ" الواقع في محل رفع مبتدأء لأن بعده فعلا 
ناقصاء وهو الفعل المضارع "يكون" ثم اسم مضمر "هو". و خبر منصوب مضاف إلى 
"ها" العائد على الحزائر في البيت» أما حبر "مَنْ" فتتضمنه الحملة الفعلية» وقد يعد "مَنْ" 
(1) سيبويه, الكتاب» 228/4. 
7 ينظر المبرد» المقتضبء» 63/3 و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 20. 
6 درويش المندي» علم العا #“ض 150 


الديوان» ص 68. ثمال : ثمل» ثملا أطعمه و سقاه و قام بأمره» و ثمال القوم غيائهم الذي يقوم بأمرهم. 
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اسم يكون مقدم عن الناسخ, فالجملة حينئذ تكون مكونة من مسند إليه + فعل الكينونة 
(الناسخ) + مسنك. 
و ف دلالة الاستفهام تحسر لما أصاب الحزائر عقب زلزال الأصنام سنة 1954م - 
بحسب السياق- واستغاثة و حث على تقديم الإعانات للمنكوبين. 
الصورة الجتسوا مح نيه + اسم. 
وردت هذه الصورة في عشر جمل» و منها قوله : 
الغَالِبُ القَمَارُ فَوقَ عَباده مَنْ ذَا يكيدٌ الغالب القهَّارا؟ 
ومَنْ ذا يعقبُ حكمٌ سوّى القُوى2 و ذَرَى الغيوب و قَدَّرَ الأفدَار؟!*) 
يتكون الاستفهام في الجملتين من "مَنْ" الاستفهامية» و "ذا" الموصولية؛ فمن في 
محل رفع مبتدأ و 'ذا" في محل جر بالإضافة» و الخبر تتضمنه الحملة الفعلية التي فعلها 
مضارع» و هي في الجملة الأولى : "يكيد الغالب"؛ و في الثانية : "يعقب حكم من سوى 
القوى...". و هو رأي جمهور النحاة. 
و يلحظ تأثر الشاعر بالأسلوب القرآني في البيت الأول» فقد اقتبسه من قوله 
تعالى: ظ و هو الفََارُ هَوْقَ يِيَاحِهِ 24. أما التركيب الاستفهامي في الحملتين فمرتبط 
بمعنى الإنكار الدال على الاستبعاد و النفي؛ أي: لا أحد يستطيع أن يكيد الله أو أن يعقب 


حكمه. 
الصسورة العامة :بن وعدا د جار و رون ند معن 
() الديوان» ص 112. 


2) سورة الأنعام» الآية 18. 
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مَنْ منكم لابن الجزائر مُذْرِك؟ فابنُ الجزائر في سباق جِمَامه!1) 


45 ور عهميى 2 9 0 06 ا )2 
وح الح نشيها يكم واكن كالاحوت اليا 1 
واد رات الوراني . لوبتي لسرت ود 


تكون الجملة الاستفهامية في هذه الحمل من اسم استفهام "من" و هو مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء يتلوه جار و مجرور» ثم يأتي الخبر» و هو "مدرك" في الحملة 
الأولى» و "أولى" في الحملة الثانية» و"مثلك" في الحملة الثالثة. 

أما التركيب الاستفهامي في الحملة الأولى فدال على الحث؛ فالشاعر يحث الطلاب 
ليدركوا بلادهم الحزائر» لأن الضمير في "منكم' يحيل إلى الطلاب في البيت السابق» و هو 
في الجملة الثانية دال على الإشادة والتعظيم بجهود اليش في إنقاذ ضحايا انفجار ميناء 
عنابة الرهيب» الذي وقع سنة 1964م, و في الحملة الثالثة تعظيم لروح الأمير عبد القادر 
الجزائري» بطل المقاومة الجزائرية الحديثة و ذلك بدلالة المقام و السياق. 

و يلحظ أن "مَنْ" الاستفهامية دحلت على كل من الفعل و الاسم و الحرفء 
ودخلت عمن يعقل » ووافقت نظام اللغة العربية فلم تخرج عنه. 

1-7 الثامسث: جملة استفهامية مصدرة ب "أي". 

وردت "أي" الاستفهامية ف ثلاث و عشرين جملة» توزع على الصور الآنية: 

الصورة الأولشى : اسم استفهام "أي" مبتدأ + مضاف إليه + جملة 


فعلية فعلها ماض (خبر). 


() الديوان» ص 91. 
2 الديوان» ص 486. 
0 الديوان» ص 507. 
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م ا 2 ااه رف كك دي 0مك ع كسده»ه(1) 
أي عِقدِ حَوَى الرؤوسَ نظامّه ؟ أي أفق سَقى النفومن غَمَامَه ؟ 


وردت "أي" متصدرة الجملتين في البيت» و اسم الاستفهام "أي" معرب يسأل به 
لتبيين بعض الشيء» و الأصل فيه أن يأت مضافا -كما ورد في هاتين الجملتين- و إضافته 
تحدد معناه» و قد ينقطع عن الإضافة,27) وهو "سؤال عن تصور حقيقة البعضية"27, و 
تأي الي" اتعنيان ذا كانت سو كه وردرت يننا . 

و اسم الاستفهام "أي" مبتدأ أضيف إلى نكرة» وضحت إبهامه, ثم خبر جملة فعلية 
في محل رفع للمبتدأء لأن الفعل في الحملتين متعد» و قد استوق مفعوله» و هو رأي جمهور 
النحاة» إلا أنه يمكن اعتبار "أي" فاعل مقدم وظيفياء لأن أصل الحملة : حوى أي عقد 
الرؤوسء أو حوى العقد الرؤوس. 

و يلحظ أن الحملتين قد احتوت على نفس العناصر النحوية في البيت» ف كل من 
الصدر و العجز وهذه ميزة الشاعر الأسلوبية للتأكيد» و تثبيت الفكرة» و التأثير في النفس 
المتلقي بالأحراس الموسيقية ذات الإيقاع الواحد» أما دلالة الاستفهام فتعظيم و إشادة. 

الصورة الثانية: أي (مبتدأ) + مضاف إليه + جملة فعلية فعلها مضارع (خبر). 


نحن عون للرجالٍ في كلّ حال 2 أي سعد لم يَسْتَفِدُ مِنْ سعاد؟!”) 
أي قَلَبٍ لم يِكَدَرْ بالأسى؟ أي طرف لم يُفَجَرْ بالبكاء؟'"" 
(» الديوان» ص 115. 


2 سيبويه» الكتاب» 233/4» و المبرد» المقتتضب» 217/4. 
يحي بن حمزة العلوي» الطراز» 288/3. 
©) ينظر أحمد بن فارس» الصاحبي» ص 141» و ابن هشام, مغني اللبيب» ص 107. 
الديوان» ص 430. 
9 الديوان» ص 494. يكدر : المكدر : نقيض الصاف من العيش و غيره. 
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وردت "أي" في كل هذه الجمل مضافة» و هي الاسم المعرب من بين أسماء 
الاستفهام» و تعرب مبتدأء و بعدها جملة فعلية فعلها مضارع مبني للمجهول محزوم ب "لم" 
و هي في محل رفع خبر» و هو رأي جمهور النحاة. 

أما الاستفهام في البيت الأول فمرتبط بالنفي» و غرضه الثناء و الإشادة بجهود بنت 
الجزائر في البيت وحارحهاء و ذلك بدلالة السياق» و في البيت الثاني فدال على النفي أيضاء 
و غرضه تضحيم الفاجعة» والتعظيم من شأن الشاعرين الكبيرين "شوقي" و"حافظ" في 
حفل عظيم أقامته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 0010006 

و قد يأ حبر "أي" مفرداء كقول الشاعر: 

َي كن من الولاءِ ركبن 2 مُؤْنِسسَ حَلَهُ مُجيرٌ حَرَامه؟(2) 


سالا 


بحد "أعِيّ" الاستفهامية قد أضيفت إلى اسم نكرة "ركن"» و هي سؤال عن صفة أي 
"ركن"؛ لأن التنكير يقتضي العموم؛ و الإضافة تحدد المعنى» و وردت مبتدأ و خبرها ورد 
مفردا عقب الحار و المحرورء وهو "ركين". وقد حاءت "أي" الاستفهامية في الديوان» 
مطابقة لأصل ورودها في اللغة العربية؛ فجاءت مضافة معربة» و كان السؤال بما عن تمييز 
أحد المشاركين في أمر يعمهما. 

النمط التاسسع: جملة استفهامية مصدرة ب "ماذا". 

ورد هذا النمط في خمس عشرة جملة» يوزع كما يأن : 

الصورة الأولنى: ماذا + جملة فعلية فعلها ماض. 


وردت هذه الصورة في تسع جمل» و منها قوله : 


4 ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 493. 
2 الديوان» ص 115. 
1656 


مَاذًَا دمَى زين البَهَا؟(1) 
جارَ الملا مَاذًَا عَلاك؟ 
مَاذًَا أخال مِنْكَالجمال؟ 
مَاذَا جَرَى ‏ لابن لان 

فالتركيب الاستفهامي -في هذه الحملة- يتكون من اسم استفهام "ماذا" الواقع في 
محل رفع مبتدأء وجملة فعلية فعلها ماض ف محل رفع خبر. 

و هناك من اعتبر "ماذا" بتمامها اسم استفهام» و قد ركبت من (ما + ذا) 
ويستفهم بما عن غير العاقل» و هو الرأي الذي نرجحه؛ و عليه نعتبرها مبتدأ في هذه الجمل 
اعتمادا على رأي جمهور النحاة» و قد تعتبر الجحملة فعلية تقدم فيها المسند إليه. أما 
الاستفهام في هذه الجمل فدال على الحيرة و التعجب. 

الصورةالثانية ماذا + جملة فعلية فعلها مضارع. 

حاءت هذه الصورة في ست جملء نذكر منها : 

ماذا أرى؟ أرى مُحَدْ يا كالصّباح سَافر(3) 

تتألف الحملة الاستفهامية من اسم استفهام "ماذا", و هو في كل نصب مفعول به 
للفعل المتعدي "أرى" و فاعل مضمر "أنا" يدل على المستفهمء و هو المتكلم (الشاعر)؛ 
و قد ورد بعد جملة الاستفهام الحواب "أرى محيا كالصباح سافرا", ثم أعقب بإجابات 


تكررت أربع مرات متوالية في القصيدة» و ذلك لإبراز المعنى للمتلقي بأمر لا يعلمه» و هنا 


010 الديوان» ص 34. زين البهاء 1 المقصود به القمر. 
2 الديوان» ص 35. 
0 الديوان» ص 59. 
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بحد التركيب الاستفهامي مشتملا على كل عناصر الحملة الاستفهامية من أداة» ومستفهم 
ومستفهّم» و مستفهم عنه» و حواب. أما دلالة الاستفهام فتشويق. 

و هناك تفسيرات لتركيب "ماذا" ذكرت عند اللغويين القدماء و 0 
وهي : 

1- ماذا : تركيب استفهامي بعنى : "أي شيء". 

2- ما : استفهام, و "ذا" اسم إشارة بمعنى : "هذا". 

3- ما : استفهام, و "ذا" زائدة. 

4- ما : استفهام» و "ذا" اسم موصول بمعنى : "الذي". 

و نتبين من خلال الدراسة أن "ماذا" تأت في الديوان بمعنى التفسير الأولء أوالثاني. 

و بالرحوع إلى ما ورد في الديوان بحد أن اسم الاستفهام "ماذا" دحل على فعل 
ماض» كما دحل على فعل مضارع؛ و على اسم في حالة عد "ذا" موصولية أو إشارية» وم 
يدحل على شبه جملة» و بذلك لم بحد هذا التركيب مخالفة لنظام اللغة العربية. 

النمطالعاشر : جملة استفهامية مصدرة ب "كم". 

وردت "كم" الاستفهامية في ثلاث جمل» تتوزع كالآتٍ : 

الصورة الأولى : كم + جملة فعلية فعلها مضارع. 

وَيْحَ الجزائر كَمْ يَصْلَى الهُدَاةُ بهَا؟ من قومهم ضَرَمًا يُورى على ضَرّم/2) 


(') ينظر ابن هشام» معني البيب» ص 393» و زين الدين خويسكيء الحملة الفعلية في شعر المتنبي» ص 179. 
2 الديوان» ص 103. وبح : استخدمت للتعجب و إظهار الشفقة» و هي مفعول مطلق أضيف إلى اسم معرفة. 
168 


تصدرت "كم" الاستفهامية الجملة الفعلية التي فعلها مضارع. و "كم تكون خبراء 
وحكرن نوكبي الامشياهة بكرن "لكر لسن ينبي اللعينة و القدان ريست 
ا 

و قد جاءت عند الشاعر خبرية و استفهامية» و بحيئها استفهامية قليل» و وقعت 


سؤال عن واحد وأكثر. أما دلالة الاستفهام فتعجب و تحسر. 


الصورةال"“ئ نية ا ا 
و يمثل هذه الصورة ما جاء في قوله: 
أراكَ أخي مازلت و سنانُ حَالِمًا 2 تيقظ إلى كَمْ أنتَ و سنانُ حَالة؟/3) 
تتألف الجملة الاستفهامية من "كم" الاستفهامية الواقعة في محل حر ب "إلى"» وجملة 
اسمية تألفت من مبتدأ "أنت" مبني في محل رفع» و أداة عطف "الواو"؛ و معطوف "سنان"» 
و بر "حالم". و في معنى الاستفهام تعحب. 

و جاءت "كم" في الديوان خبرية و استفهامية» و مجيئها استفهامية قليل» ووقعت 
سؤالا عن واحدء كما وقعت سؤالا عن جمع» و هي لا تخص عددا لإيحامهاء و لم تخرج فيما 
وقعت فيه عن هذا المعنى. و 0 الاستفهامية تحتاج إلى حواب» و المتكلم يعطيها تنغيما 
تصاعديا ليفرق بينها و بين "كم" الخبرية» و ليدل بما على طلب العدد. 


( المبرد» المقتتضبء» 655/3 و ينظر سيبويه» الكتاب» 228/4. 
9 المرادي» الحنى الداني» تحقيق فخر الدين قباوة» و محمد ندم فاضلء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2» 
3» ص 261» و ينظر العكبري. التبيين» ص 423. 
0 الديوان» ص 139. 
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النمطالحادي عششر: جملة استفهامية مصادرة ب "أنّ". 
ورد في موضع واحد, و ذلك في قوله : 
أنَى لنا أن تَسْتَقِلَ جهاده؟ وقَّدِ استقَ فحسبه البرهان17) 

تأت "أ" الاستفهامية بمعنى "كيف"؛ و من "أين"؛ و "متى".2) و جاءت في هذه 
الجملة بمعنى "متى". وورد بعدها جار و مجرور "لنا"» وفعل مضارع منصوب ب "أنْ" و فاعل 
مضمر "نحن"» و مفعول به مضاف إلى الضمير العائد على "السودان" في القصيدة» و بمذا 
الضمير -و هو إحالة نصية قبلية- أبدل الاسم (السودان) بمذا الضمير الذي أدى إلى 
فاشلة النص: 

و دل الاستفهام على التمني؛ فالشاعر يتمنى أن يتحقق للجزائر استقلالها كما تحقق 
للسوداة: 

و لقد أسفر الاستقراء عن جملة من خصائص جملة الاستفهام»؛ نذكرها فيما يأقّ: 

1- تنوع أغماط الجملة» حيث استخدم الشاعر كل أدوات الاستفهام باستثناء 
"إيان"» و هذا التنوع يسمح بتجديد نشاط المتلقي فيقبل على الفهم. و تأت من حيث 
الكمية أو العددية "الحمزة", و "هل" و "ما", و"كيف". 

2- تنوع نظام الحملة؛ فقد دحلت جل الأدوات على كل من الفعل» و الاسم و 
شبه الجملة» وبعضها دحل على الفعل و الاسم دون الجملة» و هذه هي : "كم", و"ماذا', 
و "كيك" أميا الأدوات. (الأشا الئل تل على ماضن قفي 1 "كو" 
و"أى"» و "أين"؛ و "من". وقد كان للهمزة» و "هل"» و"كيف" نصيبا كبيرا من التنوع 


(!) الديوان» ص ٠355‏ نستقل : استقل الشيء : حمله و رفعه و تمثله. 
2( ينظر ابن فارس» الصاحبي» ص 22 و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية» ص 20 
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بالنسبة إلى أحواتما. و كانت بعض الحمل تتألف من اسم و فعل» و بعضها من فعل واسمء 
و بعضها من اسحمين» و بعضها الآخر من شبه جملة» و قد راعى الشاعر في كل ذلك وحوب 
التقدهم وحوازه تبعا لنظام اللغة العربية» و لذلك كان ما يلي أداة الاستفهام (اسم الاستفهام) 
الفعل بالدرحة الأولى. 

3- طول الحملة الاستفهامية» أحياناء و يلحظ طوما بخاصة حين استخدام "أم" 
المنقطعة بعد الهمزة أو "هل". 

4- أغلب خطاب الاستفهام كان موحها إلى الفرد المذكرء لأن الشاعر كان يلقي 
قصائده. أمام الجماهير غالباء و اختار هذه الصيغة أساسا لينسجم مدلولما على الجميع 
متأثرا في هذا بالأسلوب القرآني الذي نحد في خطابه المفرد منسحبا على الكل. 

5- اتصاف الحملة و خروجها من الاستفهام الحقيقي إلى معان مجازية» و ما دل 
عليه التقرير» والإنكار المتضمن معن النفي» و التعظيم؛ و التعجبء و التشريق. 

6- ل ترد اللهمزة محذوفة إلى في مواضع قليلة» و هذا حين استخدامها في جملة "أم 
المنقطعة" . 

7- نفيت الحملة الاستفهامية حين دخول الحمزة على الحملة الفعلية التي فعلها 
ماضء أو التي فعلها مضارع. 

8- ورود الفاعل نكرة في جمل الاستفهام» و قد تردد اسما ظاهرا بنسبة أقل من كونه 
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ذلك : 


وقد أثبت الوصف كمية استخدام أدوات الاستفهام, و الحدول الآتِ يوضح 


أداة الاستفهام 
الهمزة 
هل 


ما 


كيف 


2ظ1 


عدد استخدامها 
1532 
127 
57 
52 
40 
36 
26 
23 
15 
03 
01 
512 


الؤفهحل الخامس 


جملةالندصاء 


جملةةالنااء» 


٠ 


النداء : هو تنبيه المناتى و طلب الإقبال منه بحرف من حروف النداء» أو أنه 


التصويت بالمنادى ليميل و يغطف على المناوي 217 ..و النذاء "أسلوب إنشائي .... فإن لفظ 
"يا" و أعحواتما متعين للإنشاء"20. 

و للنداء أدوات ذكرها النحاة» و لكنهم احتلفوا فيها من حيث العدد» فقيل: خمسة 
'الهمزة للأقرب» و أي للقريب» و أيا و هيا للبعيد» و يا و تعم الجميع لكثرة استعمالها"(2, 
و قيل : إنحا ستة» وهي : 'ياء وأياء وهياء و أيء و الهمزة» و وا. فالثلاثة الأولى لنداء 
البعيد... و أي و الهمزة للقريب» و وا للندبة نخاصة"0) ووردت عند ابن يعيش ثمانية : 
الحمزة» و أيء و آي و ياء و أياء آ» و هياء و و01 , 

و كنيو قد مانت و قزم امار اول شمية "رفور عين ذلك 
سواهاء و قال النحاة : "يا" أم الال أو كما قال الرماني : "هي أم ا 

و الأصل في أن الحمزة و أي للنداء القريب قربا حسيا أو معنوياء و سواهما لنداء 


البعيد0. و قد يخرج النداء عن معناه إلى معان أخرى» و قد ينزل البعيد منزلة القريب 


© ينظر ابن يعيش» شرح المفصل» مج2» 118/2» و عباس حسن,ء النحو الواقي» 1/4. 
2 فتح الله صالح, الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب» ص 30. 
ابن كمال باشاء أسرار النحوء تحقيق أحمد حسن حامد, دار الفكر عمان» (د. ت)» ص 121» و ينظر المبرد» 
المقتضب» 233/4. 
© الزنخشريء المفصلء ص 309. 
9 ينظر شرح المفصل» مج2» 118/2. 
9 ينظر محمد عيد» النحو المصفىء مكتبة الشباب المنيرة» القاهرة» 1989» ص 496. 
0 السيوطيء الأشباه و النظائر في النحوء 124/3. 
(9) معاني الحروف. ص 92. 
)9 ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 17» 18. 
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أوالعكس(!2, أي : أنه يمكن أن "يعكس الأمر فيدعى القريب بدعاء البعيد لغرض 
بلاغي... و قد ينزل البعيد منزلة القريب فتستعمل له أداته» إشارة إلى أنه قريب المكانة أوأنه 
نصب الك الكل 

أما عامل النصب ف المنادى فهي الأداة» و لا حاجة لنا أن نقدر فعلا بمعنى أنادي 
ا قدر بعض العا وا وابن 0 

و المنادى على أنواع منه المنصوبء, و منه المبني. فالمنصوب : المضاف» و الشبيه 
بالمضافء و النكرة غير المقصودة» و المبني : المفرد» و النكرة المقصودة. وقد خص ابن هشام 


بحديثه المنصوب» بقوله : و إنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبيهه» أو نكرة مجهولة» نحو 


: 3 عبد رام و 0 طالعا اك و قول الأعون: 5 رجلا 0 الا 


و تتكون جملة النداء من عناصرء هى: أداة النداء» و المنادي» و المنادّى» ومحتوى 


النذاع. ريون الندل © آنا تعاى:القداء لبدل عليينا السناق: 

وردت جملة النداء في الديوان في ثلاث عشرة و خمسمائة (513) جملة» توزع على 
الأغاط الآتية: 

االنم طالاول : مركب بياني و مركب وصفي. 


() أحمد خليل؛ المدخل إلى دراسة البلاغة العربية» ص 208. 
2 عبد السلام هارون؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 18. 
0 ينظر ابن مضاء القرطبي, الرد على النحاة» تحقيق شوقي صيف, دار المعارف» مصرء ط2» 1982, ص 59. 
© ينظر الكتاب» 182/2. 
© ينظر شرح شذور الذهب» ص 215. 
9 ابن هشام» شرح شذور الذهب؛ ص 215. 
0( ينظر عبد السلام المسدي؛ و محمد الحادي الطرابلسي» الشرط في القرآنء الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» 1980» 
ص 165. 
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ورد هذا النمط في ثلاث و ثمانين جملة» يوزع على الصور الآتية: 

الصورة الأولى : أداة نداء (محذوفة) + منادى (مركب بياني) + 
جواب النداء (جملة أمر). 

من هذه الصورة قوله : 


بها الشعب قدَّم الكنب ذُخْرًا ليسَكالكسب للشُعُوب عَتَادا*) 


ل" 


أداة نداء منادى جواب نداء (إجملة أمر) 


د--) أيها 9 قدم الكسب ذخرا 
أداة النداء محذوفة» و تقدر ب "يا", و هذا يجوز لغة» لأن المنادي جرى مجرى المفرد» 
و هي الأداة التي يصح 0 تعالى: فإ سَنَقِرُعٌ لكو أيها التّقلان 004 . 
و المقصود بالنداء هو لفظ "الشعب",. و لما استثقلوا نداء ا محلى ب "أل" توصلوا 
بلفظ "أي" لأحل التخلص من إلتقاء الساكنين في تركيب (يا + الشعب). 
أما جواب النداء فورد جملة أمر "قدم الكسب ذحرا". و يلحظ أن الجملة الندائية 


قد تكونك "من. شقيق مساسكين؛ عالق كل سهماامون مسف و مسيد اليهى إستاد 


() الديوان» ص 121. 
2" ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية ف النحو العربي» ص 4137 و عباس حسن النحو الواقي» 3/4. 
© سورة الرحمن, الآية 31. 
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ا و قد تمثل في جملة المنادى» وجملة الجواب» فالشقان يكتملان ليكونا جملة ذات 
معنى» و هذا ينسحب على كل أنماط و صورة الحملة الندائية. أما دلالة النداء فنصح و 
شاه 

و من هذه الصورة أيضا قوله : 


يها الشعبُ خدّْ من العلم حظًا لَمْ يَشْبْهُ رَبْعُ و لا إِلْحاد2) 


2 
1 


بها الشعب خدْ منَ المجدٍ حظًا لك واكسب منكل علم تصيبا() 

يلحظ أن النداء ب "أيها الشعب" ورد في ثمانية عشر موضعاء و هي نسبة قياسية 
تؤكد مدى اهتمام الشاعر بشعبه» و دفعه قدما إلى الأمام» و حل تراكيب هذه الصورة 
للنصح؛ فالشاعر يقدم للمتلقي حكما قصد الاهتداء بما إلى سبيل النجاح. 

الصورة الثانية : أداة نداء (محذوفة) + منادى مركب بياى) + 
جواب نداء (جملة استفهامية). 

من هذه الصورة قوله : 

يها الشعب فِيمَ تُوسع قهرًا ليت شعري لأي أمر تُقَاد؟!4) 

أداة النداء محذوفة» و تقدر ب "يا"., و المنادى في الصورة لفظ "أي" و المقصود 
بالنداء هو لفظ الشعبء أما جواب النداء فورد جملة طلبية (استفهامية)» و يخرج النداء إلى 
معنى التعجب و التحسر و العتاب. 


كمال بكداشء التعبير الشفهي و التعبير الكتابي» (دراسة تحريبية) بحلة الفكر العربي؛ 41979 العدد9/8؛ ص 50. 
© الديوان» ص 121. 
الديوان» ص 191. 
4 الديوان» ص 121. 
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الصورة الثالثة : أداة نداء (يا) + منادى (مركب بياني) + 
نعت + جواب نداء (جملة تمي). 

من هذه الصورة قوله : 

ويا أيها الشعب المروّعٌ لا تضقن بدنياكَ ذرعًا و اطرخ خُلْقَ الياس!2) 

يتكون التركيب من أداة نداء "يا", و منادى "أي" و المقصود بالنداء لفظ 
"الشعب"» و لفظ "أي" مبهم يفتقر إلى توضيح» و قد عومل معاملة النكرة المقصودة, والهاء 
بعده للتنبيه و الاسم بعده بدل» لأنه جامد و جيء بعد البدل بنعت» ثم بجملة تمي جوابا 
لجملة النداء» و قد تكرر الجواب عن طريق العطف في صورة جملة أمر» تمثل في جملة "و 
اطرح خخلق الياس" فتم الربط بين الجملتين بالواو» و قد كشف لنا هذا الوصل عن حب 
الشاعر الشديد لأبناء وطنه. 

و في المعنى جملة نداء نصح و إرشاد للمنادى» و النصح مشحون بطابع الحكمة. 

الصورة الرابعة أذاة “تداع ويم :4 منلاى. ومركب باق + 
جواب نداء (إجملة أمر). 

من هذه الصورة قوله : 

يا أَيُها الشعب اسْتَبِقْ للصالحاتٍ وطل يدك 
يتألف التركيب من أداة نداء "يا" و منادى لفظ "أي" و "ها" للتنبيه» والمقصود 


لاا ا أن لفظ كا مبهم يحتاج إلى توضيح و تفسير؛ فالبدل بعذه (الشعب) 


(!) الديوان» ص 327. المروع : المفزع. الياس : اليأس و القنوط» و حذفت الحمزة للضرورة الشعرية» و من لغات العرب 
تسهيل الهمز. 
2 الديوان» ص 183. 
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بدل عنه يزيل الإبكام. أما جملة الجواب فجاءت جملة أمر "استبق للصالحات". و هذه الجملة 
تبرز تمثل الشاعر لمعنى الآية الكريمة في قوله تعالى: 98 فا سْقَيقوا الخيواهم 104). غير أن 
فعل الأمر "استبق" في الجملة الشعرية ل يتعد مباشرة إلى المفعول به» و هو مخالف للتركيب 
الصحيح. 

و تكررت بواسطة حرف العطف "الواو" في صورة جملة أمر "وطل يدا"» وتكونت 
الجملة الندائية من مركبين إسناديين أحدهما مرتبط بالآحر و يتوقف عليه فالجملة الأولى 
تسمى جملة المنادى» أو جملة الصدر والثانية جملة الجواب» أو جملة العجز. و قد اعتمد 
الارتباط بين المركبين على أداة النداء الرابطة بين المركبين. أما دلالة جملة النداء فحث و 
إرشاد. 

الصورة الخامسة: أداة نداء (يا) + منادى (مركب بياي) + جواب نداء 
(جملة خبرية منسوحة). 

يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 

ويا أيها الإنسانٌ إِنَّكَ كاد إلى الله كُدْحًا ما خلقت لتلعبا(ة) 

تتكون بنية التركيب من أداة نداء "يا" و منادى "أي" و "ها" التنبيه» و المقصود 
بالنداء هو لفظ "الإنسان"» و لما استثقلت العرب نداء المحلى بأل توصلوا بلفظ "أي" الذي 
أتبعه ما بعده لفظا فكان مرفوعاء لأن المنادى أصله النصبء» و رفع ما فيه "أل" لفظا لا 


محلاء أما لفظ "أي" فعومل معاملة النكرة المقصودة فبني على الضم في محل نصبء والاسم 


(') سورة البقرة» الآية 148. و المائدة» الآية 48. 
2 ينظر عبد السلام المسدي و محمد الحادي الطرابلسي» الشرط في القرآن» ص 165. 
© الديوان» ص 197. 
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18 ا 0 أما جملة جحواب لنداء فهي خبرية» 


تتألف من "إن" و اسمها "كاف الخطاب", و خبرها "كادح"؛ و جار و بجرور» و مفعول 
مطلق "كدحا". و قد أكد الشاعر جواب النداء ب "إن" و المفعول المطلق الموّكد "كدحا"» 
و في هذا تثبيت للإنسان (لمنادى)؛ ليعلم أنه كادح إلى الله كدحاء و ذلك على سبيل 
التذكير» و في هذا التركيب إشارة إلى قوله تعالى: (إ يا أيها الإنسان إنك حاحجٌ إلى ربك 
كَدحًا 0014 و هذا يدل على تأثر الشاعر بلغة القرآن الكريم؛ فجاءت عنده الجمل الجاهزة 
في مثل هذا النظام المذكور. 

الصورة السادسة: جواب نداء (متقدم) + أداة نداء (يا) + منادى 


مركب بياني + نعت. 


اليومَ موسمّك الأغر يا أيها الشعب الأبر/ةا 


تألف تركيب الجملة الندائية من جواب متقدم "اليوم موسمك الأغر"» و هو جملة 
حبرية» ثم جملة المنادى» متأخرة "يا أيها الشعب الأبر"» و التقديم و التأخير للاعتناء 
والاهتمام» و هو جائز 0 

و الملاحظ أن الضمير في "موسمك" يعود على متأحر» و هو "الشعب". و هذا ما 


لم يرد في اللغة العربية الفصحى؛ فالضمير يعود على متقدم لا متأحر. و الظاهر أن الشاعر 


(') ينظر المبرد» المقتضبء 216/4» و ابن هشام؛ شرح شذور الذهب» ص 222» و عباس حسنء النحو الوايء 45/4» و 
هادي تمر التراكيب اللغوية في العربية» ص 288. 
2 سورة الانشقاق» الآية 6. 
الديوان» ص 306. 
4١‏ ينظر الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 323/2. 
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أعاد الضمير (الكاف) على لفظ "الشعب"» و هو عنوان القصيدة, لأن هذا البيت مستهل 
امي 
و الأفضل ف هذا التركيب البدء بجحملة المنادى» و تأخير مضمون النداءء ليعود 
الضمير على متقدم» فلا يلتبس الأمرء و هذا أيضا لا يخل بالوزن فيكون التركيب : 
يا أيها الشعب الأبر اليوم موسمُكَ الأغر 
و في معنى النداء ثناء و تعظيم للشعب الخزائري. 


الصورة السابعة : أداة نداء (يا/ + منادى (مركب وصفي) + جواب نداء 


(جملة أمر + جملة تمى معطوفة). 
فيا أيها المستغمرون تنرّهوا ولا تسمُوا وجة الحياة 0 


المنادى في الصورة لفظ "أي", و المقصود بالنداء لفظ "المستعمرون"». فلما استثقل 
العرب النداء المحلى ب "أل" توصلوا بلفظ "أي" لأجحل التخلص من التقاء الساكنين في 
تركيب "يا + المستعمرون"» و لفظ "أي" مبهم يقع على كل شيء» و يفتقر إلى التفسير» و 
الصفة بعده توضيح له. و تلزمه "ها" التنبيه» ليعلم المنادى أن "الماء" جيء بما لغرض النداء 
دغ ©, 

و حاء جواب النداء جملة أمر "تنزهوا"» و دعم بجملة نمي معطوفة "و لا تسموا 
وحه الحياة بأرحاس". و استخدمت "لواو" لربط الحملتين» لأنما متحدتان في الإنشاع 
فالأولل جملة أمر» و الثانية جملة تمي. ويكشف هذا التماسك بين الجملتين عن حقد الشاعر 


الدفين للاستعمار الفرنسي. 


الديوان» ص 327. أرجاس : جمع مفرده رحمت» و هو العمل الديء القبيح. 
2 ينظر فتح الله 5000 الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب» ص 159» و حسام البهنساوي» القواعد التحويلية 
في ديوان حاتم الطائي» مكتبة الثقافة الدينية» و دار المناهل القاهرة» ص 200. 
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أما النداء فقد خرج إلى معنى التوبيخ و التهديد. 
الصو رة الثامنة»- أداة نداء (محذوفة) + منادى (مركب وصفي) + 
جواب نداء (جملة نمي). 


و من هذه الصورة قوله : 


أيها المُسلمون لا تَخْفِرُوا عَهْدَ مَنْ حَم (0) 
جَ 
| اب 
أداة نداء منادى جوات: تداع هله غترة 
ابر 
موصوف صفة 
ظ ظ 
2 أيها المسلمون لا تخفروا عهد من حفر 


أداة النداء محذوفة مقدر ب "يا", و المنادى لفظ "أي", و المقصود بالنداء 
"المسلمون", لأن لفظ "أي" مبهم و الصفة بعده وضحته» و لقد عومل "أي" معاملة النكرة 
المقصودة, و "ها" للتنبيه» و الاسم بعده "المسلمون" نعت؛ لأنه مشتق» أما جملة جواب 
النداء فوردت جملة كمي. 


و دلالة ركني النداء تحذير و ثتنبيه. 


() الديوان» ص 134. 
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الصورة التاسعة : آداة نداء (محذوفةم + منادى (مركب وصفى) + حواب 
نداء (جملة حبرية). 
من هذه الصورة قوله : 
ءِ 5 00 5 ل اللرإاه كوء: و 1( 
أيها المسلمونَ طال بنا الكر ١‏ بُْ فهل لانفراجه مِنْ تسني؟ 
المحتلف في هذه الصورة عن سابقتها أن حجواب النداء ورد جملة خبرية» تتكون من 
فعل ماض "طال". و جار وبمحرور "بنا" متعلقان بالفعل الماضي» و الفاعل معرف بأل 
"الكرب". و تركيب النداء يفصح عن معاناة الشعب الحزائري إبان الاحتلال الفرنسي 
الغاشم» و دلالته شكوى و حيريو : 
الصورة العاشرة : أداة نداء (محذوفة) + منادى (مركب وصفى) + جواب 
نداء (جملة استفهامية). 
أبها المشرقُونَ في ظُلَّم التارد سخ هل عصركم عَلَيْنَا يُعَاد؟0ة) 
أداة النداء محذوفة» تقدر ب "يا" و المنادى في الصورة لفظ "أي", و المقصود 
بالنداء "المشرقون"» ولفظ "أي" مبهم يحتاج إلى توضيحء و الصفة بعده "المشرقون" 
1 أو "أي" فلا تثني و لا بجمع 


باتفاق» و مفارقاتما للإضافة لفظا و تقديراء و لزوم "ها" التنبيه بعدهاء و من وصفها باسم 


توضحه و تفسره» و تلزمه ل" التنبيه . "ولفظ "أي 


(') الديوان» ص 111. الكرب : الضيق و المشقة و الحزن. 
© الديوان» ص 119. 
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معرف بأل لازم ا وقد وردت عند الشاعر في الديوان» مطابقة لتلك الموصفات 
التي أوردها النحاة. 

أما النداء في هذا التركيب فيدل على الثناء و الإشادة» فالشاعر يشيد بصانعي 
الحضارة العربية الإسلامية» ويتمنى في شوق أن يعود ذلك العصر الذهبي. 

النمطاللت انسي: لمنادى المفرد. 

ورد في تسع و ثلاثين جملة» يوزع على الصور الآتية: 

الصورة الأولى: أداة نداء (محذوفة)+ منادى(علم)+ جواب نداء(جملة أمر). 


و ما بماثل هذه الصورة قوله : 


(تلمسانُ) ابتغي أبدًا مدَارًا فأختّك في السماءٍ لها مَدَار 
(تلمسانٌ) اكشفي عَنْ رائعات مِنَ الآثار جَلَلَهَا الغبّار 
(تلمسانٌ) احفظي ذكرٌ أزكار لملك فيك كان له أَزْعَار 2) 
قسنطينةٌ اهمرّي سرورًا و غبطة بأنكِ نغرٌ للصناديد يُفْقراةا 


لم تظهر أداة النداء في تراكيب جملة النداء -في هذه الأبيات- و يدل عليها 
الموقف اللغويء لتركيب النداء الذي يعتمد الأداء في تأدية وظيفة النداء» و إذا حذفت أداة 
النداء في الجملة الندائية فلا يقدر من أدوات النداء سوى اا و قد استخدمها 
الشاعر في الديوان مذكورة و محذوفة» أو معوضا عنها بالميم في نداء لفظ الحلالة "اللهم". 


و المنادى في لفظ "تلمسان"» و "قسنطينة" مبني على الضم في محل نصب على النداء. 


010 ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 2.22 

2 الديوانء ص 80. 

0 الديوان» ص 157. 

) ينظر السيوطيء الأشباه و النظائر في النحوء 124/1» و عباس حسنء النحو الوايء 7/4. 
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وفي حذف الأداة دليل على أن المنادى "تلمسان" و "قسنطينة" قريب من وجدان الشاعر و 

و لقد اعتبر بعض النحاة أن حرف النداء مع المنادى جملة فعلية إنشائية للطلب 217 
وأن المنادى مفعول به منصوب بفعل محذوف مع فاعله» و قد ناب عنهما حرف النداء» و 
تقديره : "أنادي أو أدعو". إلا أن هذا التقدير لا حاحة لنا به» فيمكن اعتباره أداة النداء 
عاملة في ال لق 

و نداء الشاعر لتلمسان» و قسنطينة نداء حب و إجلال لمدينتين من أحب المدن 
إلى نفسه؛ فهما المدينتان العريقتان الزاحرتان بالعلم و العلماء» و في النداء اعتزاز و تمجيد. 

الصورة الثانية: أداة نداء (يا) + منادى (علم) + جواب نداء (جملة أمر). 

يمثل هذه الصورة قوله : 

يا فرنسا ردَّي الحقوق عليئا و أقلّي الأدّى و كمي الوعيدا!3) 

يتألف التركيب من أداة نداء "يا", و منادى علم أعجمي 'فرنسا"» و جواب نداء 
"ردي الحقوق علينا" تألفت من فعل أمر مسند إلى ياء المخاطبة؛ الضمير العائد على 
المنادى» في محل رفع» فاعل» و مفعول به وجار و مجرور متعلقان بالفعل» و تكرر جواب 
النداء ف صورة جملتين معطوفتين على جملة الأمر بواسطة "الواو"» وتكونت كل منهما من 
فعل أمر مسند إلى ياء المخاطبة (فاعل) لمطابقة المعطوف عليه» و مفعول به. أما دلالة 


النداء فاستعطاف و التماس من فرنسا الظالمة الباغية التى اغتصبت الحزائر بغير حق. 


6 ينظر عباس حسن» النحو الوافي» 4 

2) ينظر ابن مضاء القرطبي» الرد على النحاة» ص 59» و حسام البهنساويء القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي» ص 
2.06 

© الديوان» ص 294. 
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وما كان ينبغي للشاعر أن يلين في مواقفه» و لعل الظروف المحيطة بالشاعر حينئذ دعته إلى 
اتخاذ هذا الأسلوب. 
و من هذه الصورة قوله : 
ريا قسنطيتة احمدي سَغْيَ خرٌ 0 ذكزه في البلادٍ يعبق طِيبَاا') 
أداة النداء "يا", و المنادى اسم علم "قسنطينة" مبني على الضم في محل نصب على 
النداء» و جواب النداء جملة أمر "احمدي سعي حر...". و يتضمن النداء ثناء و تعظيم. 
الصورة الثالثّة: أداة نداء (محذوفة)+ منادى(علم)+ جواب نداءرجملة نمي). 
فلسطينٌ العزيزةٌ لا تُرَاعِي فَعِينْ الله راصدةٌ ترَاعي (2) 
فلسطينٌ العزيزةٌ لا تَخَافِي فإِنَّ العَزب هَبُوا للدفاء/3) 
تتكون بنية التركيب - في البيتين- من منادى اسم "فلسطين" مبني على الضم في 
محل نصبء و قد حذفت أداة النداء المقدرة ب "يا"» ووصف المنادى بنعت مرفوع تبعا للفظ 
لا انحلء لأنه "إذا نعت المنادى المفرد العلم كان لك في نعته وجهان؛ الرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى اللفظء و أما النصب فعلى الموضع لأنه في موضع ل 
وفي حذف أداة النداء "يا" التي تسخدم للتصويت دليل على أن المنادى قريب 
المكانة إلى المنادي» وهو إحساس ينم عن حب الشاعر لفلسطين امحتلة. 
وف معنى التركيب حث و تشجيع لفلسطين امجحاهدة» و مواساة لها. و تبدو نزعة 


الشاعر العربية الإسلامية لهذا البلد العربي المسلم المحتل من شرذمة اليهود. 


() الديوان» ص 190. 

2 الديوان» ص 334. 

0 الديوان» ص 335. 

#) النحاجي» الجمل»ء ص 4161 و عباس حسنء النحو الواي» 43/4. 
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الصورة الرابعة : أداة نداء(يا)+ منادى (علم)+ جواب نداء (جملة خبرية). 
و ما ورد من هذه الصورة قوله : 
يا مصرٌ أنشأك الإلة كنانة مُتْلَى سِهَامْكِ للسّدَادِ تُسَدَّه(1) 
يا فرَنْسَا بك الجزائز لادّثْ 2 و أكنّث لَك الولاءَ الشّدِيدا©) 
اشتمل التركيبان على أداة نداء "يا"؛ و منادى اسم علمء وهو في الجملة الأولى 
"مصر”, و في الثانية "فرنسا"» و هو مبني في محل نصب على النداء. 
أما دلالة النداء فتعظيم و تمجيد لمصر أرض الكنانة في البيت الأول» و استعطاف 
لفرنسا في البيت الثانى. و هذا الأسلوب الأخير اعتمد بدل أسلوب العنف لثلا يتفطن 
الاستعمار إلى ما يدبر ضده. 
الصورة الخامسة 5 حواتب :التداق (تغلة أمرع د أذاة تداق "يا" د منادئ 
(علم مرحم) + أداة عطف + معطوف (جملة أمر). 
جحاءت هذه الصورة في قول الشاعر : 
نيهي بخسشيك يا قُسنْطى و التي و على الَؤاصم فاشكبي الأذيالا!ة) 
حرف النداء "يا" و المنادى في الصورة لفظ "قسنطى"؛ و هو اسم علم مرخم 
للتدليل» و سبق بجواب النداء المتمثل في جملة الأمر "تيهي بحسنك"؛ ثم وردت جملتان 
أمريتان معطوفتان على جواب النداء عقب المنادى. و في التقديم اهتمام بمضمون النداءء 


وهو جخائر 


() الديوان» ص 226. 
2 الديوان» ص 294. 
0 الديوان» ص 342. 
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وقد ورد المنادى المرحم -أيضا- في قوله : 

ياهك و شتلك حية اشماء الرى ٠.‏ نك النداودو لدعي 

فالمنادى "ملك" اسم علم؛ و قد حذف منه الحرف الأخير "التاء", و بني على 
الفتح على لغة من ينتظر. 

أما دلالة النداء -في الجملتين- فتعظيم و إعجاب. 

النختسط اتح اتش : النكة البشسيوة 

ورد هذا النمط في خمس و ثمانين جملة» يوزع على الصور الآتية: 

الضوزرة الأولى* 01:1 ناء ويام مه الات «ونكرة بمالض و28 حوانت اقداء 
(جملة خبرية). 


يا شعبٌ أنداءٌ الربب ع على رُبُوِعِكَ تُفرَق20) 


أداة نداء منادى جواب نداء إجملة خبرية) 


يا شعب20 أنداء الربيع على ربوعك تمرق 
يتألف التركيب من أداة نداء "يا" و منادى نكرة مقصودة "شعب". مبني على 


الضم في محل نصبء و في هذا تكون النكرة المقصودة شبيهة بالمفرد العلم؛ فتعرب إعرابه؛ 


() الديوان» ص 164. 
2 الديوان» ص 168. 
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و هي تدل على 00 وهو -في هذا التركيب- الشعب الحزائري الذي اتحه إليه النداعء 
أما الجواب النداء فقد ورد جملة خبرية. 

و في معنى النداء تحسر و استنكار من إهراق أنداء الربيع على ربوع الوطن الحزائري. 
و في هذا الأسلوب إثارة لعواطف الشعب الحزائري قصد استنهاض الحمم والنخوة الوطنية. 

و يلحظ أن نداء الشاعر لشعب الجزائري بلفظ النكرة المقصودة "شعب" قد تردد 
في خمس عشرة جملة» و هذا يدل على غيرة الشاعر وحبه لوطنه» حيث كان وشعبه في كل 


موقف محفزا و دافعا إياه إلى الأمام. 


الصورة الثانية: أداة نداء "يا" + منادى (نكرة مقصودة) + جواب نداء (جملة 
أمر). 


وثما حاء من هذه الصورة قوله : 


5 واه 00 و 4 ى)ء (2) 
يا شعبٌ فم عَلى ا موا وم ثائرا 
يا عبدُ ثق بالله يَكْفِكَ وَخْدّه 202 يا عبد سله يجِبْكَ بالإشراء 


يا شبابُ اتجة إلى الشرقٍ واحفظ ١‏ كلكنز لهُ إليه انتِسَاب!4) 


6 


أداة النداء في هذه التراكيب مذكورة» و هى "يا", و المنادى في التركيب الأول 


"الشعب"”, و في الثاني "عبد" و في الثالث "شباب"». و هو نكرة مقصودة مبني على الضم 


(!) ينظر المبرد» المقتضب» 205/4: 4206؛ و عباس حسنء النحو الوافي» 25/4. 
2 الديوان» ص 61. 

© الديوان» ص 140. 
4 الديوان» ص 259. 
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في محل نصب على النداء» و جواب النداء في هذه التراكيب جملة أمر. و يلحظ تكرار 
النداء في التركيب الثاني» و جواب النداء في التركيب الثالث» وهذا دلالة على إلحاح الشاعر 
الشديد في الطلب لتبليغ الرسالة و تسديد النصيحة. 

الصصورة الشالكة + اداه تدا زيم سا سادق ودكة متصودة) نه عراب 
نداء (جملة نهي). 

من هذه الصورة قوله : 

يا وفد لا تنم اليا 2 لي في ربَاطِك لا تنا" 

إن هذه الصورة جاء فيها المنادى "وفد" نكرة مقصودة مبني على الضم في محل 
نصبء وورد فيها جواب النداء جملة تمي» تتكون من "لا" الناهية» و فعل مضارع مجزوم؛ و 
فاعل مضمر في البنية السطحية» يقدر بالضمير "أنت"» و مفعول به معرف بأل "الليالي". 
وحار وبمجرور مضاف إلى كاف الخطاب العائد على "وفد" في البيت؛ و المراد به الوفد 
الجزائري المتجه إلى فرنسا للتفاوض في مسألة الاحتلال» ثم أعيدت جملة النهي "لا تنم" دون 
أداة ربط» لأن الفعل أعيد هو نفسه؛ و استغنى عن المفعول به منعا للتكرار» واستقامة 
للوزن» و هذا من قبيل التوكيد اللفظي» و غايته ترسيخ الفكرة للمتلقي "وفد" . 

وقد استخدم الشاعر هذا التكرار لأنه يليق بمقام المرابطين في سبيل الوطن» وبذلك 
فقد أسهم التكرار في بعث الروح الوطنية و بذل الجهود لانتصار الحق. 

وما جاء من هذه الصورة -أيضا- قوله: 


تسم لي له تآتصة | 1 10 ا نقد ان لمم اميه ه20 
فيا شعبُ لا يُخْرِنْكَ أَنَكَ تُبِقلى 22 و أَنَكَ تُقْصَى عَنْ غُلَكَ و تفص 2) 


(') الديوان» ص 100. 
2 الديوان» ص 160. 
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تتكون بنية الجملة الندائية من أداة "يا"» و منادى نكرة مقصودة "شعب"» وجواب 
نداء جملة نمي "لا يحزنك أنك تبتلى", أي : لا يحزنك الابتلاء. 

و أما النداء فدال على معنى المؤانسة؛ لأن الشاعر لما رأى شعبه قد فين عن 
مكانته التاريخية المرموقة» و أضحى يتلظى تحت ظلم الاستعمار الفرنسي حزيناء أقبل عيه 
يخاطبه بتحقيق رحائه» و يؤنسه. 

الصورة الرابعة: أداة نداء (يا) + منادى (نكرة مقصودة) + جواب 


نداء (حملة شرطية). 


يا بحرُ إِنْ ضاق أمرٌ قد يُحْدِتُ الله ما( 
4 
أداة نداء منادى جواب نداء (جملة شرطية) 
5 00 إن ضاق أمر قد يحدث الله أمرا 


تتألف جملة النداء من أداة نداء "يا"» و منادى نكرة مقصودة "بحر"» مبنى على 
الضم في محل نصبء وجملة جواب النداء "إن ضاق أمر قد يحدث الله أمرا". و هي جملة 
شرطية» و هذه الحملة الشرطية تبرز تمثل الشاعر لمعنى الآية الكريعة في قوله تعالى: 8[ هَإِنقَ 


مَعَ العْسْرٍ يُسْرَا إِنَ مع العسر يسرًا 4 2 . 


7( الديوان» ص 67. 


9 سورة الشرح, الآيتان 5؛ 6. 
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و في نداء الشاعر للبحر تأنيس لنفس المتلقي لما تراكمت عليه الهموم» و هذا 
المتلقي إما المتكلم حين المناحاة» أو السامع. و الغرض من النداء بعث الأمل في نفس 
المتلقي الذي يعاني من عسر الحياة و شقائها الكثير من الضيق. 

الصورة الخامسة : أداة نداء (يا) + منادى (نكرة مقصودة) + 
جواب نداء إ(جملة دعائية). 

يا شَعْبْ لُقّيِتَ الرَضَى يا شعب وَقَيْتَ الضّرر!1) 

ورد جواب النداء جملة دعائية في الجملتين» و يلحظ تكرار العناصر النحوية نفسها 
في صدر البيت وعجزهاء و هذا التماثل التركيبي وجدناه متبعا عند الشاعر -في الديوان- في 
عدة أنماط و صور لغوية» والغرض منه تقوية المعنى» و ترسيخ الخطاب. 

و النداء في هذا السياق- يدل على الدعاء؛ و هو دعاء بالخير للشعب الحزائري. 

و من هذه الصورة أيضا قوله : 

يا قر طِبْتَ و طَاب فِيك عبيرُ هَل أَنْت بالصّيْفٍ العزبرٍ خبير؟21) 

المنادى "قبر"؛ و هو نكرة مقصودة؛ مبني على الضمء في محل نصب على النداء» و 
حواب النداء جملة دعائية إنشائية تتمثل في قوله : "طبت و طاب فيك عبير"» وهو دعاء 
بالخير لقبر إمام النهضة الحزائرية عبد الحميد بن باديس رحمه الله و ذلك بدلالة المقام 
والسياق. 

الصورة السادسة : أداة نداء (يا) + منادى (نكرة مقصودة) + 


جواب نداء (جملة استفهامية). 


7( الديوان» ص 307. 
9 الديوان» ص 474. 
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و بمثل هذه الصورة قوله : 
فيا شَهْرُ هَلْ في الأرض يُكْشَفُ كربنا و يُبْعَتْ فيها مجدنا المُتقادم؟ 
ويا شهرُ هل تُعْطَى الجزائز حَمّها2 ويْفرَجُ عنها ضيقُها المُتلاجم؟!") 
تتكون الحملتان من أداة نداء "يا" و منادى نكرة مقصودة "شهر"”, و المقصود به 
: شهر رمضان بدلالة السياق» أما جواب النداء فجملة استفهامية» و هي في التركيب الأول 
: "هل في الأرض يكشف كربنا؟" و في التركيب الثاني : "هل تعطى الحزائر حقها؟" و في 
معنى النداء شكوى و تحسر. 
الضصورة السابعة : جاب النذاء وجملة أمرع + آداة تذاء لزيا + 
منادى (نكرة مقصودة). 
أنت مِنْ عُنصر الخُلودٍ لبا ١‏ كُنْ إلى المجدٍ طَامحًايا شباب!2) 
تختلف هذه الجملة "كن إلى المحد طامحا يا شباب" عن الصور السابقة من هذا 
النمط في أن جواب النداء تقدم» و قد ورد جملة أمر فعلها ناقصء ثم وردت أداة نداء "يا", 
و منادى نكرة مقصودة "شباب"» مبني على الضم في محل نصب على النداء. 
و يلحظ أن التقديم و التأحير في هذا التركيب كان لأمر شكلي قبل أن يكون لغاية 
دلالية. و قد خرج النداء للنصح؛ فالشاعر بصدد حث الشباب الحزائري لنيل المكرومات و 
تحقيق البقاء لشعبه و أمته. 
و من هذه الصورة التي يتقدم فيها جواب النداء عن جملة المنادى قوله : 


عه وال اعى. ا بابي ل ٠‏ م م اده ..٠‏ > 500 
بييض و سُودُ و أخيارٌ و أشراز تَحْوِينَ على الأضدَادٍ يا دار ! 


() الديوان» ص 138. 
2 الديوان» ص 259. 
© الديوان» ص 7. 
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تقدم جواب النداء متمثلا في جملة "كم" الخبرية للاهتمام» و تأخر المنادى و دلالة 
الجملة الندائية تعجب مما احتوته هذه الدار الدنيوية الفانية من تناقضات. 

التنم ‏ طالرا ب خح: لمنادى المضاف. 

ورد هذا المنادى في إحدى و عشرين و مائتي جملة» يوزع على الصور الآتية: 

الضتورة الأولجن : أذاةجداء زيم تدسداض وتضاف) هرات 
نداء (حملة حبرية). 


يا رائدَ العرب استقمت على الهُدى 22 و أقمت أعلامَ الدنّدى للحائ (1) 


١‏ اول 


أداة نداء منادى جواب نداء (إجملة حبرية) 


يا رائد العرب استقمت على الحدى 
أداة النداء "يا"؛ و المنادى لفظ "رائد" مضاف إلى لفظ "العرب"» و المنادى 
المضاف منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» و جواب النداء حاء جملة خبرية» و تعدد 
بواسطة العطف. و دلالة النداء - بحسب السياق- تعظيم و تمجيد لشخص الرئيس المصري 


"جمال عبد الناصر"» رائد العروبة -رحمه الله- 


() الديوان» ص 223. 
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ومن هذه الصورة جأرطنات قوله : 
يا فحل مِصّرٌ أثرت مصرّ و شَعبّها و أدرت دولتها بحذقٍ مَاهِر 
المنادى في الجملة هو "فحل" مضاف إلى "مصر" و المراد بفحل مصر : هو الرئيس 


الو حال 6ن الناصر"» لأن المخطاب موجه له بدلالة المقام و السياق القبلي. أما 


01) 


جواب النداء فورد جملة حبرية "أثرت مصر و شعبها"» و تكرر بواسطة أداة العطف "الواو" 
في جملة "و أدرت دولتها بحذق ماهر". و الغرض من تكرار مضمون النداء هو الإضفاء 
على المنادى "فحل مصر" صبغة واسعة من التمجيد و الثناء و التعظيم. 

الصورة الثانية : أداة نداء (يا/ + منادى (مضاف) + جواب نداء 
(جملة أمر). 

يَا أَمَةَ الخير لَبِي ذُعَاءَه و أَطِبعي20) 

يتكون تركيب الحملة الندائية من أداة نداء "يا"» و منادى مضاف "أمة"» منصوب 
وعلامة نصبه الظاهرة» و مضاف إليه "الخير"؛ أما جواب النداء فقد ورد جملة أمر مكونة 
من فعل مسند إلى ياء المخاطبة (فاعل)» و مفعول به "دعاء" مضاف إلى ضمير متصل يعود 
على الرسول محمد صلى الله عليه و سلم -في القصيدة- ثم عطف على جواب النداء بجملة 
أمر مستخدما واو العطفء. و يدل هذا العطف على المبالغة في الطلب قصد التأثير في 
المتلقي» و قد أسهم في اتساق الجملتين. 

و من هذه الصورة -أيضا- قوله : 


يا أمة الخير هُبّي إلى المَتاب السريع 0 


() الديوان» ص 223. 
2 الديوان» ص 174. 
0 الديوان» ص 175. 
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ويا أحرازرٌ باتئةً استعدُوا لعذَلِيلٍ الصعاب من الثنايا/1) 

ويا أمة العرب اسلكي سُبل العلا ذللاً و أبدي عن جَنَاها الناض (2) 
يا فتية العلم شدوا العزم راحلة وامضوا كدأبكم المَحْمُودِ في الداب(3) 
أيا ابن الحَنيفية اخلغ كراك فأنوارٌ صبجك تَثْرَى جليه!*) 

و يلحظ -في هذه التراكيب- استخدام أدات النداء "يا", و "أيا", و الأكثر 
استخداما هي الأداة "يا"؛ و هذا ينسحب -أيضا- على الجمل الندائية الواردة في الديوان» 
ا ال 

و هذه الصورة تناثئرت في الديوان» فالشاعر ينادي فيأمر بغية النصح أو الاستغاثة 
أو الرحاء غالبا. 

و نلحق بهذه الصورة ما تتكرر فيه جملة المنادى» و جملة الجواب» و هذا كقوله: 

فيا عُصْبةَ العرفانٍ يا قادةَ الفدى تَعَالَوْا نردٌ الشّعب مُلئَيِمَ الشّعَب 
تعالؤا نَحضْ في الصالحاتٍ و نستبق 2 فرائضها سيرًا على وَاضح الدُرب!*ا 
يا ابن باديس يا أبَا الشَعْبٍ قُمْ فأن ‏ ظر بفخر لشعبك المقدام 

قم تجذ شَعبَك المُخَلّْفَ قلاً ١‏ سار ضَوطًا مع الشعوب التّوامِي 7 


7( الديوان» ص 218. 
2 الديوان» ص 225. 
© الديوان» ص 232. 
4 الديوان» ص 418. تعرى : تتابع. 
السيوطيء الأشباه و النظائر في النحوء 124/2»؛ و محمد عيد» النحو المصفى» ص 496» و عباس حسنء النحو 
الوافيء 5/4. 
© الديوان» ص 249. 
7 الديوان» ص 498. 
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يلحظ في هذين التركيبين تكرار جملة المنادى في صورة أداة نداء "يا" و منادى 
"مضاف" و مضاف إليه؛ ثم تكررت جملة الجواب في صورة جملة أمرء و هي في التركيب 
الأول في قوله : "تعالوا نرد الشعب..تعالوا خض في الصالحات..." و في الثاني : "قم فأنظر 

و يفيد التكرار المبالغة في الطلبء أما دلالة النداء فاستغاثة و رحاء في التركيب 
الأول» و ثناء و تعظيم في التركيب الثاني. 

الصورة الثالثة: أداة نداءويا)+ منادى(مضاف)+ جواب نداء(جملة استفهامية). 

و يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 

يا مغشرٌ الطلاب هَلْ مِنْ ناهض بالشّعْبٍ حر حَافِظٍ للِمامها*) 

فيا شَيْحَةَ الفط هَلْ مِنْ حكيم يُداوي جراحاتنا النّاغره(2) 

يحتوي التركيبان -في البيتين- على أداة نداء "يا" و منادى مضاف إلى اسم معرف 
بأل» و مضمون نداء جملة استفهامية مصدرة بأداة استفهام "هل". 

و في معنى النداء استغاثة؛ فالشاعر في التركيب الأول يستصرخ الطلاب لينهضوا 
بالشعب و يحفظوا عهده. و ثي الثاني يستغيث شيوخ الوطن المعالحة الجراح التي تنزف بالدم. 

الصورة الرابعة: أداة نداء (يا)+منادى(مضاف)+جواب نداء(جملة نمي). 


يَا أخَا العَيْن لا تَغْكَرِر الصو (3) 


7( الديوان» ص 90. 
2 الديوان» ص 252. 
0 الديوان» ص 38. 
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يدا بين 


أداة نداء جواب نداء (جملة تمي ) 


00 


يا أخا ان لا تغترر بالصور 

تتألف الحملة الندائية من أداة نداء "يا"» و منادى مضاف "أحا" منصوب» وعلامة 
نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأماء الستة» و هو مضاف إلى اسم ظاهر "العين". 
و جواب النداء تمثل في جملة النهي "لا تغترر بالصور"؛ فالشاعر ينهى المخاطب عن 
الانخداع بالمظاهر على سبيل الإرشاد. 

و من هذه الصورة -أيضا- قوله : 

َا فؤادي لا ترغك العوادي خُلّق الدنيا أسّى و سُرُور/1) 
و في مدلول النداء تأنيس للمنادى "فؤادي"؛ فالشاعر يناحي نفسه لتهدئة الجوائح 

والخوالح النفسية الحياشة. 

الصورة الخامسة : أداة نداء (يا) + منادى (مضاف) + 
جواب نداء (جملة شرطية). 


يَا أخى ال قَ إِنْ قَصّرْتُ عَنٍ الم ل فَمَا قَصّرَ القُوَادُ كُلِيم() 


() الديوان» ص 459. 
2 الديوان» ص 490. 
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تتكون جملة النداء من أداة نداء "يا"» و منادى "أي" مضاف إلى يا المتكلمء 
منصوب بفتحة مقدرة» منع من ظهورها الكسرة التي جاءت بمناسبة الياء» لأن الياء يناسبها 
كسر ما قبلهاء و الياء مضاف إليه» مبنية على السكون ف محل جرء ثم نعت معرف بأل 
"الحق"» ثم وردت جملة شرطية كانت جواب للنداء. 

و في مدلول النداء اعتذار و أسى للمخاطب (المنادى). 


الصورة السادسة : جواب نداء(متقدم)+أداة نداء(يا)+منادى مضاف. 


من هذه الصورة قوله , 
13 0 07 0 97 0 2 1 
فَاصْطَرُ مِثْلَ اصطباري بع جةة 


المختلف في هذه الصورة عن الصور السابقة هو تقديم جواب النداء عن أداة النداء 
و المنادى (يا + منادى). و قد تمثلت جملة الجواب في جملة الأمر "فاصطبر مثل اصطباري". 
و الخطاب موجه إلى "هزاري", والمراد به نفسية الشاعر» و قد فسر معناه في البيت الموالي 
من القصيد» و ذلك في قوله : 
أنتَ رمْزِي و شِعاري أنت سَيْفي ذُو الفِقَار!2) 
أما دلالة النداء فتأنيس؛ لأن الشاعر لما رأى نفسه في حالة قنوط و يأس بسبب ما 


آلت إليه وضعية بلاده الجزائر المستعمرة أقبل على النفس يخاطبها و يؤملها و يؤنسها لتقوى 


أمام الشدائد. 
الصورة السابعة : أداة نداء (محذوفة) + منادى (مضاف) + جواب 
7( الديوان» ص 49. 


2 الديوان» ص 49. 
220 


بمثل هذه الصورة قوله 5 


شباب الجزائر ط بالإخًا 2 ءٍ فقذ حزْت في رعيه الْأسْبّقيه!ة) 
حَ 
أداة نداء 2 منادى جواب نداء (إجملة أمر) 


(--) شباب2 الجزائر طب بالإخخاء 


المنادى في الصورة لفظ "شباب" مضاف إلى الجزائر» و أداة نداء محذوفة» تقديره 
"يا", و جملة جواب النداء جملة أمر "طب بالإخاء". و في معن النداء إشادة و ثناء بجهود 
الشباب الخزائري. 

و نلحق بمذه الصورة قول الشاعر : 

رب فاقبل متابا و أعفُ عا و أَنْبْمَا الرضّى و خسن الخقام/2) 

لقد شاع في نظام الجملة العربية حذف أداة النداء "يا". عند نداء القريب حقيقة أو 
معنى» حيث لا يقدر عند الحذف غيرها. و قد نوع الشاعر بين حذفها و ذكرها في دعاء 
لفظ "رب"» و غيره -كما في هذه الصورة- و يظل الموقف اللغوي دال عليهاء إذ يعتمد 
() الديوان» ص 417. 


2 الديوان» ص 500. 
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الأداة "يا" في تأدية وظيفة النداء» و المنادى "رب" مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» و كسر 
النامكالة عزنا ودف قار المقاة ال هنا اد 0 

أما تكرار جواب النداء عن طريق العطف فدال على المبالغة في الطلب و الرجاء» و 
تكراره في كلام العرب» و في لغة القرآن الكريم شائع» و منه قوله تعالى : لإ ويذا هائمهز لنا 
ذنويّنا و خَهَرْ مهنا سَيداتِنَا و مَوَهَنَا مع الأبوار4. و ينصرف النداء إلى الدعاء 
والتضرع. 

الصورة الثامنة: أداة نداء(محذوفة)+منادى(مضاف)+جواب نداء (جملة 
حبرية) . 

ومما جاء من هذه الصورة قوله : 

إلاهي إِنَنَا بحماكٌ لُذْنا وعذّنًا من جتَايَة كاه جان(3) 

أداة النداء محذوفة في تركيب جملة النداء» و يدل عليها الموقف اللغوي» و تقدر 
بالأداة (يا)» و المنادى (إلاهي) مضاف إلى ياء المتكلم» منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. أما جواب النداء فورد جملة خبرية 
مؤكدة ب "إن" الناسخة» و تكرر بواسطة العطف. 

و في معنى النداء دعاء و تضرع و ابتهال لله حلت قدرته. 

النعف طال خامس ؛ شبيه بالمضاف. 


ورد هذا النمط قُُ ثلاث و أربعين جملة يوزع على الصور الآتية: 


دق ينظر المبرد» المقتضب » 2245/4 و عباس حسن» النحو الوافي» 4/. 
© سورة آل عمران» الآية 193. 
)0 الديوان» ص 4. 
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الصورة الاولى: أداة نداء (يا) + منادى (شبيه بالمضاف) + جواب نداء 
(جملة خيرية) 
ومااجاء ف هله الصورة قوله : 
يَا قائدًا في الحرب ص نف جنوده لا يُخرق(1) 


يتألف تركيب الجملة الندائية من أداة "يا"» و منادى شبيه بالمضاف "قائدا" - 


عطاك يه« الزيول 5 .يد لالة الشياق نه وقد اتصال عنام ويا بجزب :171 ديت رقم فاغاد 
مضمرا "أنت". و تعلق بالجار و امحرور "في الحرب". أما جملة جواب نداء فجاءت خبرية. و 
النداء تعظيم للمنادى» و هو ما يفصح عنه مضمون النداء» و هذا التعظيم لشخص 
الرسول محمد صلى الله عليه و سلم في جهاده ضد المشركين وأعداء الإسلام. 

الصورة الثانية : أداة نداء (يا) + منادى (شبيه بالمضاف) + جواب نداء 
(جملة استفهامية). 

بمثل هذه الصورة قوله : 

يَا شاهرًا للأذّى حِرَابًا ‏ هَل آن أنْ تُعمِدَ الحرا؟(ة) 

تتصدر الجملة أداة نداء (يا)» و منادى شبيه بالمضاف "شاهرا" -الذي يشار به 

إلى المستعمر الفرنسي- والشبيه بالمضافء. هو "كل منادى جاء بعده معمول يتمم معناه 


سواء أكان هذا المعمول مرفوعا بالمنادى» أو منصوبا به, أم عورا بوك0 وفك ورد 


() الديوان» ص 167. 
2 ينظر هادي تمرء التراكيب اللغوية في العربية» ص 283. 
الديوان» ص 461. 
© عباس حسنء النحو الواي» 32/4. 
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المعمول "حرابا" مفعول به لاسم الفاعل المنادى "شاهرا", ثم ورد جواب النداء متمثلا في 
الاستفهام الموحه إلى المستعمر الفرنسي الظالم» ليكف عن قتل الأبرياء من الشعب الحزائري» 
وهو على سبيل التهديد و الوعيد. 
الصورة الثالثة: أداة نداء(يا)+منادى(شبيه بالمضاف)+جواب نداء(جملة 
تمي ). 
من هذه الصورة قوله : 
يَا فَاعِلاً باليَمِين حَيْرَا 2لا تَفْعَلٍ الشّرّ بالشمال!1) 
يتألف تركيب النداء من أداة نداء "يا"؛ و المنادى "فاعلا"» و هو شبيه بالمضاف» 
منصوب على النداء» و المنادى اسم فاعل من فعل متعد؛ رفع فاعلا مضمرا "أنت". ونصب 
مفعولا به "خيرا"» ثم وردت جملة النداء "لا تفعل الشر بالشمال" و هي جملة نمي» ويتضمن 
النداء نصح و إرشاد. 
الصورة الرابعة : أداة نداء (يا) + منادى (شبيه بالمضاف) + جواب نداء 
(جملة أمر). 
و ثما ورد من هذه الصورة قوله : 
يا قَارِعَا بالأذى صِمَاتِي دَعْنِي فَمَا لِلأدَى و مَالي؟!2) 
احتوت الجملة على أداة نداء "يا"؛ و منادى شبيه بالمضاف "قارعا"» و هو اسم 
فاعل من فعل ثلاثي متعد؛ رفع فاعلا مضمرا "أنت". و نصب مفعولا به مضافا إلى ياء 


المت "صفاتي" منصوب و علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من 


210 الديوان» ص 372. 
20 الديوان» ص 372. 
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ظهورها اشتغال امحل بالحركة المناسبة. أما جملة جواب النداء فتمثلت في جملة الأمر 
و نتبين من خلال البيت خلق الشاعر» فهو عفو مسالم» يحب الخير» و يمقت 


المتمسط السحافسن*الركرة غين اللمقتصودة 
ورد هذا النمط في ثمانية مواضع» يوزع على ما يأ : 
الضؤرة الأولى؟ دام يدا :ويام ل سادق وك قير تتفودة د ينراب تذاء 
(جملة دعائية). 
و يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 
قَيَا اهلا سُقِيتَالعلّل 
ويَاعَامِلاً وُقِيتَالرَّللا') 
يتكون تركيب الجملتين الندائيتين من أداة نداء "يا"» و منادى نكرة مقصودة 
"ناهلا", و "عاملا" و قد نصب هذا المنادى وجوبا على النداء» و هو لا يدل على معين 
تقصوة امنا لديل هودياق عل إمنابة لوقه قل المتاواق 17 انا جدواب: التذاء ققد :ورد 
في الجملتين الدعائيين؛ و قد ضمت الحملتان الدعائيتان فعلين مبنيين للمجهول» و هما 
"سقي" و "وقي"» فالأول : دعاء للناهل ليسقى العلل و الثاني : دعاء للعامل ليوقى الزلل؛ 
وهو دعاء بالخير. و هذه الحملة الدعائية من قبيل الحملة الإنشائية» و تنصرف دلالتها 


الزمنية إلى الاستقبال. 


() الديوان» ص 337. 
2 ينظر ابن هشام؛ شرح شذور الذهب» ص 015» و عباس حسن, النحو الواثيء 31/4. 
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الضورة الخائية- "دن ودام :ويا ند سان ولك كيو متصروة مرا 

نداء (جملة حبرية). 
يَا حَاسبًا أنّي أميزُ مسلمًا عن مسلم أخطأت في الخبان!1) 

يتألف تركيب جملة النداء من أداة نداء "يا" و منادى نكرة مقصودة "حاسبا"» 
فالشاعر لا يقصد شخصا بذاته» و إنما كل من ظن بالشاعر الظنون في أنه يميز بين المسلمين 
فإنه مخطئ؛ فهو لا يميز بين أحدء بل هم عنده في صعيد واحدء و هو ينتسب إلى 
المسلمين» و إلى العرب بعامة» و إن قد انتسب فهو لضرورة التعارف» و من هذا الموقف 
نتبين مذهب الشاعر و اتحاهه. 

النمسط السابع : المنادى المتعجب منه. 

و لعله من الأفضل فصل بحث الندبة و الاستغاثة و التعجب عن المنادى؛ فأما 
الندبة فلأما تدل على التوحع و التفجعء؛ و ما أبعد هذا المعنى عن النداء» و أما الاستغاثة 
وإن كانت نداء فلأتما تظل من حيث الإعراب نوعا من ابمجرورات بالحرف, و أما التعجحب 
فلأنه يدل على استعظام ا ان عا ا غير أنني سأعالج هذه المباحث من 
سطور القدامى و أغلب الباحثين ا محدثين. 

وقد ورد هذا النمط في ثلاث و عشرين جملة» يوزع على ما يأن : 

الضون 5 : الأو لى 5 اواك تون )ست ساقس حيسي لق ان بطر انق غيل 
استفهامية). 


(') الديوان» ص 544. 
2 بلقاسم دفه» تعليمية النحو العربي في ضوء المنهج الوظيفيء محلة المخبر : أبحاث ف اللغة و الأدب الخزائري» جامعة 
بسكرة» دار الهمدى للطباعة و النشرء عين مليلة» الجزائر» العدد 4؛ 2008؛» ص 53. 
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يَا عجبًا ثُراه جذْ ١‏ نا أْمْ مَلاكًا طَاهِرا؟! (1) 

لفظ "عجبا" منادى للتعجب» و قد ختم بالألف المعوض عنها باللام» لأن 
المتعجب منه في الأصل أن يجر بحرف اللام» تقول : يا للعجب! و قد استخدمت له أداة 
"يا" و هي الأداة الوحيدة التي تستخدم للمتعجب منه؛ و لا يجوز وروي امم وقد وردت 
كذلك في الديوان. أما جواب النداء فقد ورد جملة استفهامية» حذفت منها أداة الاستفهام 
الحمزة» و دلت عليها "أم", كما دل عليها السياق. 

و هذه الحملة أريد بما التعجب؛ من ذات الشيء المرئي لأمر غريب فيه» واستخدم 
لفظ "عجبا" للمبالغة في التعجب7. والهذا فالنداء خرج عن معناه الأصلي إلى الغرض 
الجديد» و هو التعجب. 

التصورة الكاتيتحة * آذه كدف وي دمنادى وحن به + ران 


نداء (جملة حبرية). 


من هذه الصورة قوله : 


ا لِلْعب حسف القَمد ©) 


ا متعجب منه "العبر"» وهو الاسم بعل "يا" وجر حرف اللام» و هذه اللام يجوز 


5 5 ل 7 9 ل ل 5 1 
لو 1 ل بترن وداه اللشعيم انير مدان واد ماه 


(') الديوان» ص 39. 

2 ينظر عبد السلام هارون الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 144» 145» و فتح الله صالح المصري» الأدوات 

قد لفعيية لق عاق ارج لوقنو فار سمه الس لف1811 

9 ينظر عباس حسنء النحو الواقي» 87/4. 

© الديوان» ص 34. 

ينظر المبرد» المقتضبء 254/4»؛ و عباس حسنء النحو الوائيء 86/4. 
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ب 'يا", أو بمعنى التعجب فيهاء و اللام حرف جرء و "العبر" مجرور لفظاء منصوب محلا 
على نداء التعجب. و لهذا فالتعجب منه منادى دخله معنى امب 1 أي : حيء به 
لهذا الغرض. 

االنمطالئ امن : لمنادى المستغاث. 

ورد هذا النمط في ست جمل» يوزع كما يأن : 

الصورة الأولى : آداة تداء للاستغاثة (يا/ + مسفغاث يه + مستغات له + 
نعت (إجواب نداء). 

و يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 


للرجال لخزمة مهوكة 


.4 
ف 


- 


أَفَشَاعِرُونَ أم الرجال سُكارى؟(2) 

يتكون تركيب الحملة الندائية من أداة نداء للاستغاثة "يا"» و مستغاث به بجرور 
بلام مفتوحة7» و"للرحال" جار و بحرور متعلقان بمعنى الاستغاثة في "يا", أو بفعل 
الاستغاثة المحذوف» و المقدر بقولنا : "أستغيث الرجال لحرمة مهتوكة"» فالمستغاث به 
"الرحال" مجرور لفظا منصوب محلا على النداء. و "لحرمة" جار و مجرور متعلقان ب "يا"2 و 
هو مستغاث له بجحرور بلام مكسورة0 ثم صفة للمستغاث له محرور "مهتوكة"» و يقصد 


بأسلوب الاستغاثة "ما اشتمل على منادى القصد من ندائه أن يخلص من شدة 


4 ينظر فتح الله صالح المصري» الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب» ص 228 29. 
2 الديوان» ص 113. 
إل ينظر ابن مالك» تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد» تحقيق و تقديم محمد كامل بركات» دار الكتاب العربي» القاهرة» 
7 ص 184. 
© ينظر النحاجي» الجمل» ص 4178 و الإسفراييني» لباب الإعراب» ص 298. 
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أو يعين على دفع : ولا يستعمل له من أدوات النداء إلا "يا""لقكي وقد ذكرت في 


تركيب جملة النداء» "لأن الغرض من ذكرها إظالة الصوتة :و تلقن حياف» لرل 801 

وقد جاءت صورة الاستغاثة هذه وفق نظام لغوي رصين؛ فتآزر الشكل والمضمون» 
و بذلك فقد جمع الشاعر إلى مو الغاية مو الوسيلة. 

و هذا النداء موجه -بحسب السياق- إلى من تطلب مساعدته على أمر مكروه» و 
هو الرحال الجزائريون لتخليص النساء الحزائريات الفقيرات اللائي يكدحن في سبيل طلب 
الرزق» و يبذلن حتى العرض والشرف في تحصيله. 

الصورة الثانية : أداة نداء للاستغائة (يا) + مستغاث به + مستغاث له + 
جملة فعلية فعلها مضارع (نعت). 
فالله من دهر تَعَافَى عن البلوى و لم يُبْصِرْ قَريبا 
و يَاللَه مِنْ دَهرٍ تَجَافى عَنٍْ الدكرى و أكبَرَ أن يَنيبا!*ا 

تتألف الجملة الندائية -في البيتين- من أداة نداء للاستغاثة "يا"» و مستغاث به 
"لفظ الحلالة" محرور باللام» و الجار و المحرور متعلقان» بمعنى الاستغاثة في "يا" و "من 
دهر" جار و بجرور متعلقان ب "يا", و هو مستغاث له و قد وصف المستغاث له بجملة 
فعلية فعلها مضارع؛ و التقدير : "أستغيث مستنجدا الله لدهر متغاف... و أستغيثه لدهر 


متجاف" . 


(') محمد عيد» النحو المصفى» ص 507. 
2 عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 144. 
0 ينظر فتح الله صالح المصريء الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب» ص 27. 
© الديوان» ص 285. 
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و هذه الصورة تختلف عن الأولى في ورود المستغاث له بحرورا بحرف الحر "من" 
عوضا عن اللام» كما هو في الصورة الأولى. و قد أشار ابن مالك إلى جواز دخول "من" 
على المستغاث له, إلا أنه في أغلب الحالات يجر باللام» و قد يحذف المستغاث له إذا فهم 
مق السياق» ود يا لل أى 7 اتيك اللدمسستحدا عل ما أنا فيه مخ ضيق. و يبدو من 
خلال التركيبيين أن الشاعر في ضيق من أمرهء فاستغاث الله لدهر كثرت فيه التناقضات» 
وتغيرت فيه أحوال الناس سلبا. 

الصورة الثالثة : أداة نداء للاستغاثة (يا) + مستغاث به (محذوف) + 
مستغاث له + جواب نداء (جملة خبرية). 

من هذه الصورة قوله : 

فيَا لجريح ظَلَ يَنكأ جُرْحُهُ 2 و يُؤْدَى بلا ذَنْبٍ على أغَيْنٍ النّاس 

و يَالضعيفٍ في الشعوب مُعذبًا غَذَا نَحْتَ لَيرِ الظَلم مَنْحَنِيَ الرَأسِ(1) 

لقد احتوى التركيبان على أداة نداء للاستغاثة "يا"» و مستغاث له مجرور بحرف الجر 
اللام» و هو في التركيب الأول : "الجريح"؛ و في الثاني "الضعيف"؛ فالشاعر يستنجد -في 
البيتين- للجريح و الضعيفء ويكون في تركيب آخر : ""فيا للرجال لجحريح... و "يا للرحال 
لضعيف", و هذا المستغاث به محذوف ويكون تقديره : أستغيث طالبا معينا للجريح...» و 
أستغيث طالبا معينا لضعيف. 

و السفدا فت ونج لوقي الى لقم كلانه هف الوق ل المسافيدة 001 ارو قن 


دقن عن ببسي 181 نز الاشفانت: ل "فو بطليا نيه العوذ؟ إن لشرة يشدف 


() الديوان» ص 325. 
2( ينظر عباس حسنء النحو الواقي» 77/4. 
© ينظر نفس المرحع» 83/4. 
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الات ا و يكون في هذين التركيبين هو الدافع للاستغاثة لمعاونته» فالشاعر - 
بحسب السياق و المقام- يستغيث ذوي الحمم لدفع الضرر عن الجريح و الضعيف غداة 
حوادث 8 ماي 1945م التي ذهب ضحيتها أكثر من خمسة و أربعين ألف شهيد من أبناء 
الوطن على أيدي الاستعمار الفرنسي» و كان أغلبهم من سطيف و قالمة و خحراطة. 

النمطالتاسسحع: لمنادى المندوب. 

ورد في خمس جملء نوزعه على الصور الآتية : 

الصورة الأولى : أداة نداء للندبة (وا) + منادى مندوب + مضافان + جملة 


نداء (جملة استفهامية). 


قََا عِظَمَ صبْرِي أيْنَ عَهِدُ محمدٍ 0 ثُرَاهُ يتيخ الله رَجعته أَمْ لا؟ 


8 57 مه ع د م ا اما اكه و وده ا ونام 2 
و وَا عِظمَ صَبْرِي أينَ عَهِد صَحَابَةٍ أقَامُوا هُدَى القُرَآنٍ بيهن قَضلدا2) 


يتألف تركيب الحملة الندائية - في البيتين- من أداة نداء للندبة "وا" و منادى 
مندوب "عظم" نصوب» لأنه مضاف» ثم مضافان» ومضمون النداء» و قد ورد جملة 
استفهامية» و هو ف التركيب الأول يتمثل في جملة "أين عهد محمد ...؟" و في الثاني في 


حملة "أين عهد صحابة؟" . 


() المرجع السابق» 77/4. 
2 الديوان» ص 123. 
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و الندبة: أسلوب "يشتمل على منادى متفجع عليه أو متوجع منه.ء و الذي 
يميتسمل ا لأن حرف "وا" موضوعة للتفجع والندبة 
2 "و هي من الحروف الحوامل» وتختص بالمندوب» و لما كان المقصود من الندبة 
تشهير الرزية و إعلانما اختصت بالمعروف المعلوم"(©, 


و يلحظ أن المنادى المندوب يي هذين التركيبين - ورد دوك ألف أو هاء» و قد 


لا غير 


ذكر سيبويه بقوله : "اعلم أن المندوب مدعو و لكنه متفجع عليه» فإن شئت ألحقت في 
آخر الاسم الألفء لأن الندبة كأتمم يترئمون فيها؛ و إن شئت لح تلحق كما لم تلحق في 
النداء"27)» و هذه صورة من صوره. 

و الشاعر -فٍ هذين التركيبين- يتوجع متألما لما رآه في المجتمع الحزائري من انحراف 
عن الإسلام» وفهم حاطئ له. فتمنى أن تتغير الذهنيات و التصورات و المفاهيم الخاطئة 
للإسلام؛ ليعود أولئك إلى المنابع الصافية الصحيحة. 

الصورة الثانية "ذا كدان لليلرة ورا ادف عدوت الف ليه بي هزاء 
السكت) + جواب نداء (جملة اسمية). 

وا لَهْمَمَاُ عَلَيْكِ شك قَاتِنُ و هَواكِ ممنوعٌ ووصلّك غَال57) 
يتكون تركيب جملة النداء من أداة نداء للندبة "وا"2 و منادى مندوب حكما 


'لحفتاه" مبني على الضم في محل نصب على النداء» و قد اتصلت به ألف الندبة» و هاء 


(() محمد عيدء النحو المصفى» ص 512. 
ينظر الإربلي» جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» صنعة إميل بديع يعقوبء دار النفائس للطباعة و النشر» بيروت» 
ط1ء 1991؛ ص 286. 
)23 ينظر الإربلي» جواهر الأدب ف معرفة كلام العرب» ص 286. 
© الكتاب» 220/2 و ينظر المبرد» المقتضب» 268/4. 
© الديوان» ص 350. 
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السكت؛ و هذا المنادى مندوبء لأنه متفجع عليهء أو كونه سبب 1(11), فكان أن 
اتصلت "بالألف هاء السكت لتثبيته و ا و ذلك "لإطالة الصوت واتصال 
وان لا اي اقطاي فريك إل القن وذلالة الشاف. شيف ان كلمة انهاه فيه دق 
دلالة معجمية وصوتية ما يدل على شدة اللهفة و التحسر بسبب امتناع وصال ليبيا 
الشقيقة لظرف استعماري. 

الضورة 'الثالكة دام سا للندية ورم دسا متدوب ساف ادا 
عطف + معطوف (مندوب) -مكرر- + جواب نداء (جملة خبرية). 

يمثل هذه الصورة قوله : 

وا حَسْرَتِي و بلائي 2 و نَكبّتي و عَذَابِي 

فَفَدُ (الررشيد) دعاني 2 لصَرْحَتِي و انتبحابي 

فَفْدُ (الرشيد) رَمَانِي 2 من الجَوى في عَبَاب/4) 

لقد ورد المنادى المندوب "حسرق" منصوبا على النداء» لأنه مضاف,» و علامة 
نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ ثم وردت أداة عطف "الواو" و معطوف 
مندوب "بلائي"» و تكرر بواسطة أداة العطف في لفظي "نكبتي", و "عذابي". و يلحظ 


أيضا تكرار حواب النداء في قوله : "فقد الرشيد دعانى... فقد الرشيد رماى..." و هذا 


النحاجي؛ الجمل» ص 190» و محمد عيدء النحو المصفى» ص 512. 

2 الإربلي» جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» ص 286. 

9 محمد عيد, النحو المصفى» ص 514» و ينظر المبرد» المقتضب» 268/4. 

الديوان» ص 471. جوى : جوى : أصابته حرقة و شدة وجد من عشق أو حزن. عباب : البحر كثر موجه و ارتفع. 
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التكرار مفاده التعبير عن شدة الفاجعة في المصاب "رشيد بطموس"؛ أحد رجالات الإصلاح 
في الجزائر» و ينصرف النداء بذلك إلى التحسر و الأسى. 

و على ضوء الدراسة التطبيقية لجملة النداء نتوصل إلى ما يأ : 

1- إن أغلب أدوات النداء استخداما هو "يا" ظاهرا و مقدراء و هو مطابق لواقع 
اللغة لعربية» لأنه الحرف الذي وضع للقريب و البعيد معا. 

2- أكثر النداء استخدم للشعبء و أبناء الأمة العربية و الإسلامية» لأن القصائد 
قيلت في مناسبات» وهي تعكس الواقع الجزائري و العربي و الإسلامي. 

3- طول الحملة الندائية في الغالب بسبب طبيعة الحواب» و ما يتبعه من جمل 
معطوفة» فالجمل الندائية قد لا تكتفي بمكوناتما الأساسية؛ من أداة نداء» و منادى» وجواب 
نداء» بل قد تمتد فتتبع بحمل أحرىء كما في البيتين التاليين : 

يا أَمَةَ شَّقِيتْ ببعض رُعاتها و تحملث ينه العذاب أَلِيمَا 
أبغي التحررٌ و انشدي الإصلاح لا تَبْفِي (الوظيف) و نشدي العَؤْسِيما0!) 

4- خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخر كالنصح و الاستعطافء» 
والتعجبء. و الاستغاثة» و التأنيس» و الدعاءء و التحسر. 

5- ورود مضمون النداء (الجواب) جملة أمر في أكثر من الأحيان» للدلالة على 
الأهمية و الوحوب» كما تنوع من جملة أمر إلى نمي» إلى استفهام؛ إلى شرطء إلى دعاء» إلى 
جملة خبرية. 

6- و قد تواترت التراكيب الندائية» و تنوعت أسلوبا لتسمح للجمل بالامتداد 
لتحقيق الوزن والتآلف بين البنى النحوية. 

7- و قد ترد الجمل الندائية متعاقبة في أبيات متتالية كالأبيات الآتية: 


() الديوان» ص 165. 
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يَا شعبُ قمْ على الهمو م و الشؤوم ثائرا 


يا شعبٌ جد الجدٌ فاذ هَضْ و اكسب المفاخرا 
ل .ل اه داك 0 
يا شعبُ رض بالصّالحا تِ أرضّك الجزائرا 


8- و نسجل موسوعة الشاعر في إيراد المنادى بكل صورهء و قوالبه النحوية؛ فقد 
ورد علماء و نكرة مقصودة» و مضافاء و شبيها بالمضاف» و نكرة غير مقصودة» كما ورد 


متعجبا منه) و مستغاثاء و مندوبا. 


(') الديوان» ص 61. 
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الفصل السادس 


جقلة الرجاءو التمشوش والعماء 


سارل :هذا لعن مله الكامى اللتدضيضي و الدخقام: 

أولا 2 جملة االرجحاء 

للرحاء أفعال» هي : "عسى", و "اخحلولق"» و ا و للترحي أداة» هي : 
لحني وك ان تلط لذ لمرو ايك ابازداك عاد لاما برع ررم لاطا 
ولأنحما يشتركان في معنى الرحاء و التمني أيضالة. و سنعتمد هذا التقسيم في جملة الرحاء. 

و معنى الرحاء و الترحي : "هو انتظار حصول شيء مرغوب فيه ميسور التحقق» 
ولا يكون إلا ثي الأمر الممكنء و مثله التوقع"07). و بتعبير آخر هو انتظار حصول أمر 
مرغوب فيه» سهل التحقيق أو صعبه» ولكنه ممكن الوقوع0©. 

و التربحي "قسم من أقسام الإانشاء "0 و هو الإنشاء الطلبي؛ لأنه لا يكون إلا 
فيما يحدث: و ذلك لإنشاء توقع ممكن27©. و الأصل في الترحي أن يكون + "لعل"؛ 


و'عسسى"20). و تنصرف دلالته إلى الحال والاستقبال7©. 


(') ينظر ابن كمال باشاء أسرار النحوء هامش» ص 251» و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي؛ 
ص 46. 
© ينظر المبرد» المقتضبء 108/4» و ابن كمال باشاء أسرار النحوء ص 267» و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية 
في النحو العربي» ص 50. 
0 ينظر عبد الله بوحلخالء التعبير الزمني عند النحاة العرب» 104/2. 
عباس حسنء النحو الواقيء 370/4» و ينظر الزركشيء البرهان في علوم القرآنء 392/4. 
7 عبد الله بوخلخالء التعبير الزمني عند النحاة العرب» 91/2 و ينظر عباس حسنء النحو الواثي» 621/1. 
0 عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 46» و ينظر الزركشيء البرهان في علوم القرآنء 2394/4 
و تمام حسانء اللغة العربية معناها و مبناهاء ص 251. 
7 ينظر ابن كمال باشاء أسرار النحو» ص 251. 
عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 17. 
© تمام حسانء اللغة العربية معناها و مبناها» ص 251. 
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أما التمني فتستخدم له الأداة "ليت" و هي "لإنشاء 6 و التمني هو "أن 
يقدر شخص في اققةاها زرك قوع مكنا كاذ ار عي ار أي : "أن التمني يقع على ما 
ون الاكوة وود الو و بتعبير آخر أن التمني "هو الرغبة في تحقق أمر 
محبوب؛ سواء أكان تحققه ممكنا أم غير ممكن» و لا يصح أن يكون في أمر محتوم 
ا والذلك فالفرق مين التريض .و الي آن الأول مختضن نما جوز وقوعة» والباي 
للذي يجوز و الذي لا يجوز/0. 

و يقرر الزركشي : "أن الترحي و التمني من باب الإنشاء 
ممكن كما هو الحال في الترحي؛ أو ممكن الحدوث, و غير ممكن» كما هو في التمني. و تبعا 
لما ذكرته» فإنني ألحق التمني و الترحي يحملة الرحاءء واس بذلك هذه الجملة إلى أنماظ. 

وقد وردت هذه الحملة في أربع و ستين جملة» و توزع على الأنماط الآتية : 

االتنتمعغت ‏ طالأول :فعا إشاء (عس )1 


الوقوع 


0 فهما لإنشاء توقع 


الصورة الأولى : الفعل (عسى) + مبتدأ (اسم ظاهر) + جار 


ومجرور + خبر. 


() ابن كمال باشاء أسرار النحو» ص 266. 
© نفس المصدرء ص 266. 
© الحريري» درة الغواص ف أوهام الخواص» ص 262. 
© عباس حسنء النحو الوايء 369/4: 370. 
5 الحريري» درة الغواص ف أوهام الخواص» ص 262. 
0 البرهان في علوم القرآن» 395/4. 
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كر العسشفُ بالخليقّة فيها فعسى الارتجاج منها اتجاجا (1)! 


يرفع المبتدأء و ينصب الخبر» و قد ورد المبتدأ اسم "عسى" معرفا بأل "الارتجاج". و خيره 
نكرة منصوبا "احتجاجا"» و قد توسط المبتدأ و الخبر جار و مجرور "منها"؛ و الضمير "ها" 
يعود على "هزات أرضية" -في القصيدة- التي ارتحت بما الدور في الجزائر. ويعد "'عسى" عند 
بعض اللغويين امحدثين أداة أو عنصر تحويل يفيد الرحاء» و ليس بفعل لأنه لا يحمل 
زمنا0©, 

و يدل الفعل أو الأداة "'عسى" على الرحاء» "و الرجاء يقصد به طلب أمر المحبوب 
الممكن و8 

و الشاعن: برحو أن تكون تلك المرات الأرطية الىبحدقت في عاضمة بلي 9ب 
آنذاك- احتجاحا لكثرة المظالم» و هو بمذا المفهوم يعكس ما يختلج في خاطر الجحزائريين 
الذين ذاقوا مرارة الظلم و الاضطهاد. 


(') الديوان» ص 516. العسف : الظلم. الارتجاج : الاهتزاز و الاضطراب. 
الع اا ا سر 4 
0 محمد عيد» النحو المصفى» ص 272. 
© ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 516. 
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الصورة الثانية ٠‏ الفعل (عسى) + مبتدأ (اسم مضمر) + خبر 
(جملة فعلية فعلها مضارع). 


يبعثل هذه الصورة قول الشاعر ا 


و وَالَيْتْ بالإرشادٍ رَفْعَّ عَقيرتي عسى أَنْيَهْبَّ النائمون حيّالي/1) 
َّ 
ا" 
فعل رحاء مبتداً خبر 
ؤ 
عسى («--) أن يهب النائمون حيالي 


تتألف بنية الحملة من فعل ماض ناقص جامد "عسى"؛ و اسم مضمر جوازاات, 


تقديره "هما أي : عساهم أن يهبوا» أو عسى النائمون أن يهبوا. و خبر "عسى" جملة 
فعلية فعلها مضارع -اقترن ب "أن"- في محل نصب. و الظاهر أن الغالب في "عسى" أن تأت 
بعدها "أن" المقترنة بالفعل المضارع» فتقول : "عسى أن يفعل» و عسى أن يفعلوا» وعسى 
أن يفعلاء و عسى محمولة عليها أن» كما تقول : دنا أن يفعلواء كما قالوا: احلولقت 
السماء أن تمطرء و كل ذلك تكلم ا ار 


() الديوان» ص 12. 
2) ينظر ابن كمال باشاء أسرار النحو» ص 251. 
سيبويه» الكتاب» 158/3. 
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و أورد هذا الرأي -أيضا- ابن هشامء بقوله : "و الغالب اقتران الفعل بعد 
6ن و كذلك أحمد بن فارسء بقوله : "و الأفصح ا 
ذلك كقوله تعالى: فإ و سي أَنْ يَكُرَهُوا هَيْنا و هو خيرٌ لحو '7, وكقوله: (١‏ حسي 
أن يكن كنا ملفن 04 

و«الفذل على" يدل "فالوس عن الخال :و الاشوول70فالشامن يسيق أن 
يهب النائمون في الاستقبال» و الحملة الفعلية "أن يهب النائمون" و التي وقعت خبرا ل 
"عسى" توضح -أيضا- ذلك بدلالة "أن" المصدرية و الفعل المضارع "يهب" لأن "الرجاء 
لا يكون إلا فيما يحدث بعده فاشترط دخول أن ليكون صريحا في الاستقبالية» لأن أن 
من الل إلا أن الرحاء ينصرف دوما إلى المستقبل» لأنه انتظار سواء أدحلت 
"أن" المصدرية على الفعل المضارع أم لم تدحلء» و هذا ما بحده في نص آخرء حيث يقو 
الشاعر : 

هلم تَدُدْ عنها نُسُورًا حَوَائِمَا عسى تَنْجَلي عنها النُسُورُ الحوَائِم””) 

فقد ورد -هنا- اسم "عسى" مضمرا يقدر بالضمير "هي"» يعود على "رياض" 

في القصيدة- والتقدير : "عسى رياض البلاد تنجلي عنها النسور الحوائم". أما الخبر 


فقد ورد جملة فعلية فعلها مضارع غير مصدر ب "أن" المصدرية. و هذا يختلف عما ورد 


') تخليص الشواهد و تلخيص الفوائد» ص 322» و ينظر له أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تحقيق نحي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» (إدء ت)» 311/1. 
2» الصاحبي في فقه اللغةهء ص 157. 
يوز البقرة» الآية 216 
سورة الحجرات» الآية 11. 
5 تمام حسانء اللغة العربية معناها و مبناها» ص 251. 
© اب ن كمال باشاء أسرار النحوء ص 251» و ينظر عبد الله بوخلخال» التعبير الزمني عند النحاة العرب» 96/2. 
7 الديوان» ص 136. 
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في البيت السابق» حيث ورد المضارع مصدرا ب "أن" المصدرية» و هو جائز لغة» وفي هذا 
يقول أحمد بن فارس : "و الأفصح أن يكون بعدها أن» و ربعا ١‏ للم و يقول ابن 
كمال باشا : "و قد تحذف أن من خبر عسى تشبيها لعسى ا 

و تبعا لما وردته من آراء النحاة -في هذه المسألة- فإن نظام هذه الحملة يوافق 
وآراءهم» غير أنه يمكن اعتبار "عسى" مجحرد أداة تفيد الرحاءء» لأنه لا يشير إلى زمن و لا 
عدة دوا لذلك الأول اتاعد اعس " آداة أء فصر ويل قية الجا لد غير 

الصورة الثالثة : الفعل (عسى) + مبتدأ (ضمير) + جار و برور + خبر 
(جملة فعلية فعلها مضارع). 

َيَمّمْ مَوْرِدًا لله فيها عساك إِلَبْهِ تَخْلْصُ في الرّحاء!ة) 

تتألف اللحملة من فعل ناقص جامد "عسى"» و اسم ضمير متصل "كاف 
الخطاب"» مبني على الفتح في محل رفع اسم ل "عسى", و الكاف في "عساك" يعود على 
المخاطب (الصائم) -في القصيدة- ثم ورد جار و محرور "إليه" متعلقان ب "'عسى"» والضمير 
في "إليه" يعو على لفظ الحلالة "الله" في البيت» ثم جملة فعلية فعلها مضارع "تخلص في 
الزحام"؛ في محل نصب خبر. 

و يلحظ -في هذه الحملة- أن الفعل المضارع لم يسبق ب "أن" المصدرية» و هو 
جائر لغة -كما سبق أن عرضنا آراء النحاة- و يلحظ أيضا أن الفعل "عسى" اك 
المنحاطب المفرد المذكر "كاف الخطاب"» ومن استعماله أن تقول : "عسى أن يفعل» وعسى 


أن يفعلواء و عسى أن يفعلاء ... و كينونة عسى للواحد و الجمع المؤنث تدلك 


(') الصاحبي في فقه اللغق» ص 157. 

2 أسرار النحوء» ص 252. 

)0 الديوان» ص 13 . الزحام : نحم زْحما و زحاماء و الزحام مصدرء وو يوم الزحام : يوم القيامة. 
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-. .4 )1 
فلل قوسي لقان ولوك الى «واطني ره هنا ومنو قينا بي ار 


وما ورد هنا -في الحملة التي ندرسها- "عساك"» و هو سليم نوو" سيف انه اليه 
إلى المحاطب المذكرء وهو الصائم. 

الصورة الرابعة : الفعل (عسى) + مبتدأ (ضمير متصل) + عبر أول + 
حار و مجرور + مضاف إليه + خبر ثان. 

عساك مُعْلِئا َنْب ءِ السَمَاءٍ جاه ر(6) 

يتصدر الحملة فعل ماض ناقص جامد "عسى"» و قد اتصل ببنيته ضمير المخطاب 
"الكاف", و هو في محل رفع اسم له و خبر نكرة منصوب "معلنا"» و اسم فاعل من فعل 
متعد "أعلن" فاعله مضمر "أنت"» ومفعوله "أنباء" مجرور لفظا بحرف الحر الزائد "الباء"» 
منصوب محلاء و قد أضيف إلى اسم معرف بأل "السماء". أما الخبر الثاني ل "عسى". وهو 
"جاهرا", فقد فُصِلَ بينه و بين الخبر الأول. و يلحظ أن بين الخبرين -"معلنا"» و"جاهزا"- 
معنى متقاربا؛ فالإعلان و الجهر حلاف للسر. و يريد الشاعر بهذا الترادف تأكيد المعنى و 
تقويته. 

ودلت الجملة على الترحي؛ فالشاعر يرجو متمنيا أن يعلن الطيف -الذي ملك 
عواطفه- ما جاء به من أخبار سارة. 

الصورة الخامسة : الفعل (عسى) + مبتدأ (اسم ظاهر) + خبر 


(جملة فعلها مضارع ناقص). 


سيبويه, الكتاب؛ 158/3 و ينظر ابن عقيل» شرح ألفية ابن مالكء تحقيق حي الدين عبد الحميدء دار الفكرء 
بيروت» 21985 344/1. 
2 ينظر ابن كمال باشاء أسرار النحو» ص 252. 
© الديوان» ص 59. 
2015 


عسى الإله أَنْ يَكُو نَ للكسير جَابر)80) 


تتألف بنية الجملة من فعل ماض ناقص جامد "عسى". و اسم مرفوع "الإله", 


وجملة فعلية فعلها مضارع ناقص مصدر بأن "أن يكون للكسير جابرا" في محل نصب خبر ل 
1 0 
و يلحظ أن خبر "'عسى" ورد جملة فعلية فعلها مضارع مصدرة ب "أن" المصدرية» و 


١ ١ 


هذا يتوافق وآراء النحاة في أَنَّ "اقتران خبر "عسى" + "أن" كثير» و تحريده من "أن 


قليل"0©, 

كما يلحظ أن اسم "عسى" ورد اسما ظاهراء كقوله تعالى: 'إ 000 
يَرْحَمَكُوٍ 0 و هذا يتوافق و نظام اللغة العربية؛ لأنه "يجوز أن يكون اسمه مظهرا أو 
كار وقد نعتبر لفظ "الإله" اسم يكون مقدم عن الناسخ مع تأحر الخبر "جابرا". 
ويعد لفظ "ربكم" في الآية فاعلا مقدما للفعل في "يرحمكم". 

القع "عن" عقه زفي لاه كود اللدرري ‏ اللا 20 و قد يكون 'معنى 
عسى الرحاء» و قد يكون بمعنى الظن ل و استخدامه في هذا البيت جاء بمعنى 
الرحاء؛ فالشاعر ينتظر راجيا من الله أن يجبر الكسير. 


() الديوان» ص 61. 


© ابن عقيل؛ شرح ابن عقيل على ألفيو ابن مالك» تعليق و شرح محمد عبد المنعم حفاحي, دار ابن زيدون» بيروت» 
1 :»؛ و ينظر ابن كمال باشاء أسرار النحوء» ص 251. 
© سورة الإسراء» الآية 8. 
©) ابن كمال باشاء أسرار النحو» ص 251. 
7 ينظر أحمد بن فارسء الصاحبي في فقه اللغة» ص 157. 
9 ابن كمال باشاء أسرار النحو» ص 251. 
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الصورة السادسة : فعل (عسى) + مبتدا (اسم ظاهر) + جار و مرور + 

حبر إجملة فعلية فعلها مضارع). 
فَأَسْمِعُوا الأحرارٌ شكواكُمُ حَرَى عسى أَذْن لَك يَأُوّنْ(4) 

تتفق هذه الصورة مع سابقتها في مجيء اسم "عسى" اما ظاهراء و تختلف عنها في 
ورود الخبر جملة فعلية فعلها مضارع غير مقترن ب "أن" المصدرية» كما أن هذه الصورة 
اشتملت على جار و بجرور فصل بين الاسم و الخبر» و أصل نظام الحملة هو : "عسى أذن 
تأذن لك . 

و هذا التحليل على رأي جمهور النحاة» أما عند بعض علماء اللغة المحدثين» ذ 
'عسى" أداة تفيد الرحاء» و ليست بفعل لأنما لا تحمل زمناء و على هذا الرأي تكون كلمة 
"أذن" فاعلا مقدما للفعل "تأذن"» وأصل الجملة : عسى تأذن لكم أذن. غير أنه في جملة 


الرجاء يتقدم الفاعل وجوباء فيأق بعد أداة الرجاء "عسى". 


الندتم ‏ ط لت انئسي: فعل رحاء (اخلولق). 
عير و الديوان لذ على موت لحمل نظام كالاني: 

الفعل (اخلولق) + مبتدأ (اسم ظاهر) + خبر (جملة فعلية فعلها مضارع). 

يقول الشاعر : 


َعْيَرَتِ الآنَارُ بعدكَ و انطوث رسومُ الهُدى و اخلولق الدين أنْ يَبْلى2) 


() الديوان» ص 298. 


2 الديوان» ص 123. رسوم الهدى : آثار الرشاد. اخلولق : أوشك. 
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حُ 


ا" 


فعل رحاء مبتدأ (اسم ظاهر) بر (جملة فعلية) 


احلولق الدين أذ فبلى 

تحنوي الحملة على الفعل "اخلولق"؛ و هو فعل ماض ناقص جامد من أفعال 
الرحاء» يرفع المبتدأء وينصب الخبر بحسب رأي جمهور النحاة» و قد ورد امه ظاهرا "الدين"» 
و خبره جملة فعلية مؤولة بمصدر في محل نصبء, و تتكون من "أن" المصدرية» وفعل مضارع 
"يبلى"؛ منصوب و علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظههورها التعذر» و فاعل 
مضمر يقدر بالضمير "هو", يعود على اسم الفعل "اخلولق". و هذا يطابق و ما أورده 
اللغويون القدامى من أن خبر "احلولق" يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع مقترن ب 
"ل" لدي , 

و قد قل استخدام الفعل "اخلولق" في اللغة العربية 0 و هو من أفعال 
الرحاء التي تفيد الأمل بوقوع الشيءء لأنه من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر» 
و من التي تكون لترحي الفعل0. 

و يمكن أن نعد "احلولق" أداة أو عنصر تحويل يقتضي تغييرا في ترتيب الجملة 
الفعلية لتفيد معنى المقاربة» و الاسم الواقع بعد هذه الأداة» و هو "الدين" -هنا- فاعلا 


مقدما وحوباء أي : يبلى الدين» و الدين المتحدث عنه في هذا المقام هو الدين الإسلامي. 


4 كان شر ابن عقيل» ص 177» و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 46. 
© ينظر هادي نمر» آراء حول إعادة وصف اللغة العربية ألسنياء ص 140. 
عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 46. 

208 


و الرحاء قسم من أقسام الإنشاء الطل 10 و هو في هذا التركيب -الذي ندرسه- 
أمر مكروه؛ فخخرج بذلك إلى الإشفاق على الدين الإسلامي نوفا عليه من أن يبلى. 

النممسط"لدثغلث : أداة ترج (لعل). 

ورد في اثنتين و ثلاثين جملة» توزع كالآتٍ : 


الصورة الأولى : أداة ترج (لعل) + مبتدأ (اسم ظاهر) + مضاف إليه 


و لعل ذَنْبَكَ إبرةٌ تَرْفُو بها للناسٍ كُلّ مُوشّح و مُوشّع 
2 ل فد م لاح اوت و و وده 2 (2 
و لعل ذنبَكَ ربشة أوتيتها أصْبَاعَهَا لم تُشْرَ من مسْتودع!2) 


أداة ترج مبتداً (اسم) تحبر 


(') ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 46-17. 


الديوان» ص 4148 ترفو : من رافأ الثوب : خحاطه. الموشح : شبه قلادة من نسيج عريض يرصع بالجوهر. الموشع : 


نسيج موشى ذو أرقام و طرائق» تقول وشع الثوب رقمه بعل ونحوه. ابن منظور» لسان العرب» 394/8» (وشع) 
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تتكون جملة الترحي -في البينين- من أداة ترج (لعل)» و اسم منصوب مضاف إلى 
كاف الخطاب العائد على الأديب -في القصيدة- و خبر نكرة مرفوع. 

و الشاعر -ف التركيبين- ينتقد رؤية الئاس للأديب مستخفا بهم لأنحم لم يولوه 
حقه؛ فلعل ذنبه أنه أصلح شؤوتهم و أسعد حالم !!! 

و الظاهر أن نسبة "لعل" في هذا السياق نسبة ظن و شك لا نسبة يقينء لأنما 
"تكون استفهاما وشكا"(1), وقد استخدمها الشاعر للظن؛ لأن الناس الم يحفلوا بالأديب 
الذي أعطى عصارة فكره للمجتمع» وهو بهذا الأسلوب النقدي يريد أن يشيد به و يعظم 


شانه. 


ومن هذه الصورة -أيضا- قوله : 


(عبد الحميد) لعل كرك حَالِدٌ و لعل نَزْلَكَ جَنَةٌ و حرير!2ا 

تتألف الحملة الأولى من الأداة "لعل"» يتلوها اسم منصوب "ذكرك" مضاف إلى 
كاف الخطاب العائد على "عبد الحميد بن باديس" في البيت» و خبر مرفوع "خالد". وقد 
تكررت العناصر النحوية في عجز البيت "و لعل نزلك جنة و حرير"؛ و المختلف في العجز 
إضافة اسم معطوف "حرير"؛ و قد استخدمت "لواو" للربط بين الجملتين» لأنمما متفقتان 
في الإنشاء لفظا و معنى»؛ و أسهمت ف اتساق النص وانسجامه. 

و الأداة "لعل" تستخدم لعدة معان بلاغية» كالترحي» يقول سيبويه : "و إذا قلت 
لعل» فأنت ترجحوه أو 0 


» و قد استخدمت -في البيت- للتربحي و التمني» فالشاعر 


أحمد بن فارسء الصاحبي في فقه اللغقه ص 170. 
7 الديوان» ص 474» النزل : المكان الذي ينزل فيه» و هنا المقام في اللحنة. 
© الكتاب» 148/2» 25 المبرد» المقتضب» 108/4. 

2230 


يتمنى راجيا أن يخلد ذكر الإمام ابن باديس -رحمه الله- و أن ينزله الله مقاما محموداء وذلك 
بدلالة المقام و السياق. 

الصورة الثانية : أداة ترج (لعل) + خبر (شبه حملة) + مبتدأ (اسم 
نكرة). 

يمثل هذه الصورة قوله : 

تتصدر الحملة الأداة "لعل"؛ "و هي من الحروف العوامل» تنصب الاسم و ترفع 
لال . وقد نصبت الاسم "حدا" الذي أحر وجوباء لأنه نكرة» و قدم الخبر "للظلم"؛ 
لأنه شبه جمة. و في معنى الحملة ترج و تمن» فالشاعر يرحو متمنيا أن يزول ظلم الاستعمار 
الفرنسي . 

و نلحق بهذه الصورة ما جاء في قوله : 

فلعل مِنْ بعدٍ المهائة عِزَةٌ 2 و لعل مِنْ بعد العَسَارٍ يسار 

يلحظ في هذا البيت أن الشاعر حافظ على عملية ترتيب العناصر النحوية» فساوى 
بين صدر البيت وعجزهاء فبنية الجملتين تتكون كل منهما من الأداة "لعل"» وخبر مقدم» و 
هو شبه جملة في محل رفع (جار وبجرور مضاف إلى اسم معرف)» و اسم مؤحر لأنه نكرة» و 
هو في الجملة الأولى يتمثل في كلمة "عزة"؛ و في الحملة الثانية في كلمة "يسارا". و في معنى 


الجملة ترج و تمن. 


(؟ الديوان» ص 300. 
2 الرماني» معاني الحروف» ص 124. 
© الديوان» ص 114. 
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الصورة الثالثة : أداة ترج (لعل) + مبتداً (اسم ظاهر) + مضاف إليه + 
حبر (جملة فعلية فعلها مضارع). 

فلعل أيامٌ المشائم تَنْتَهي ولعل أيامَ السُعُودٍ تغود!") 

تتكون بنية البيت من جملتين متعاطفتين» ذكرت في كل منهما الأداة "لعل", واسمها 
المضاف إلى اسم معرف بأل» و جملة فعلية فعلها مضارع» في محل رفع خبر ل "لعل"» و 
تتكون من فعل و فاعل مضمر يقدر بالضمير "هي". يعود على "'أيام المشائم" في صدر 
البيت» و على "أيام السعود" في العجز. و هذا التحليل للجملة يخالف التحليل الوظيفي 
لعناصر الحملة» لأن كلمة "أيام" في الجملتين فاعل وظيفيء أي : "تنتهي أيام المشائم"» "و 
تعود أيام السعود" و قد نصبت في الجملتين اقتضاءا ل "لعل". 

و قد ربطت الواو بين الجملتين ربطا متوازنا يحقق تمائلا تركيبياء و أسهم الوصل بالواو 
في اتساق النص. 

و استخدمت "لعل" للرحاء» و هو استخدام يتطابق و المعنى الذي أورده الشاعرء 
لأذ التريحي. لا يكون "إلابق الممكن لأله اتظازه بو لا ينعطن إيذاق نيكن 201 . بو الشاعر 
يتمنى راجيا ن تنتهي أيام المشائم؛ وتعود أيام السعود. 

الصورة الرابعة : أداة ترج (لعل) + مبتدأ (اسم ظاهر) + مضاف إليه + 
حار وبجرور + خبر (اسم ظاهر). 
و لعل غرسَكَ في القرائح مُفِرٌ 2 و لعل وَْتك للغقُولٍ مبير'”ا 


(') الديوان» ص 22» المشائم : جمع مفرده مشوم و مشؤوم : ما يجر الشؤم» و هنا الأيام المشؤومة الحزينة. 
الزوكشيء البرهان في علوم القرآن» 394/4 و ينظر المراديء الحنى الداني» ص 579: 580. 
الديوان؛ ص 474» وريك : ورى يرى ورياء وريّاء و ورية» الزند رجت ناره. 
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يتكون هذا التركيب من جملتين متساويتين من حيث العناصر النحوية» و قد ربطت 
بينهما "الواو" العاطفة؛ فالصدر يساوي العجزء و تتكون كل من الجملتين من : الأداة 
"لعل" و اسم مضاف إلى ضمير المخاطب "الكاف" العائد على "ابن باديس" -في البيت 
السابق من القصيدة- و جار و بحرور» و خبر نكرة مرفوع. 

و وردت "لعل" بمعنى "ليت"؛ فهما يشتركان "في معنى الرحاء و التمني» و هو 
00١‏ والشاعر في البيت يتمنى أن يثمر غرس ابن باديس إمام النهضة الحزائرية 
في القرائح» و أن يضيء نوره العقول» وأمنيته يراها قريبة التحقيق. 

و نحد هذه الصورة -أيضا- في قوله : 

و أصّاب نَفْسَكِ مَا يجلٌ مُصّابُه و لعل نفسَكِ للنفوس فِدَاء2) 

فالعناصر النحوية هي نفسها في عجز البيت» حيث تكونت الجملة من الأداة 
"لعل"؛ و اسمها المنصوب المضاف إلى ضمير الخطاب الكاف "نفسك"». المخاطب به الفتاة 
المنتحرة --بدلالة السياق-» و جار و مجرور معرف بأل "النفوس"» و حبر مرفوع "فداء". 

و وردت "لعل" -ف الجملة- بمعنى "عسى"؛ أي : عسى نفسكِ -نفس المنتحرة- 
فداء لنفوس الآخرين. 

الصورة الخامسة : أداة ترج (لعل) + مبتدأ (اسم ظاهر) + حار و 
محرور + نخبر. 


يُنَادِيكَ كُنْ يا بَحْرُ بالبرٌ مُشْفِقًا 2 رحيمًا لعل البرّ بالخلق مُغْمر !3 


(' عبد الله بوحلخالء التعبير الزمني عند النحاة العرب» 104/2. 
2 الديوان» ص 477. 
0 الديوان» ص 18. 
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تتكون بنية الجملة من "لعل"» و اسم ظاهر منصوب معرف بأل "البر"» و جار 
ومجحرور "بالخلق"» وخبر نكرة مرفوع "مغتر". و في معنى "لعل" ترج و إشفاق. 

الصورة السادسة : أداة ترج (لعل) + مبتدأ (ضمير متصل) + حبر (جملة 
فعلية فعلها مضارع). 

و قُمْتُ أَذْعُوةُ على رَأْسِهِ علبي أخظى يبغضٍ الجواب!1) 

تتكون جملة الترحي من الأداة "لعل" التي اتصلت بما نون الوقاية» و ياء المتكلم؛ 
الضمير المتصل المبني على السكون في محل نصب اسمهاء و جملة فعلية فعلها مضارع في محل 
رفع تحبرها. 

وقد استخدمت "لعل" -في الحملة- للترحي و التمني و الإشفاق؛ فالشاعر قام 
يدعو "التاعس الناعس" الذي أرق لحاله منتظرا منه الجواب للتعرف عن بعض ظروفه التي 
جعلته مشردا بائساء و يتضح هذا المعنى من خلال المقام و السياق. 

و هذه الصورة بحدها -أيضا- في قوله : 

لعلنا نَفَْفِي أئرٌ البشير به في كل غرسٍ له خَصْبْ و إِغْاول2) 

اتصلت "لعل" بضمير المتكلمين» و هو المسند إليه» أما المسند فورد جملة فعلية 
مضارعية» استخدم فيها الفعل "نقتفي"» و قد ارتبط بالمفعول به "أثر" المضاف إلى 
"البشير"» و المراد بالبشير : محمد البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين 


الجزائريين بعد الشيخ عبد الحميد بن باديس» و معنى لعل -هنا- رجاء و انتظار؛ فالشاعر 


(') الديوان» ص 28. 


2 الديوان» ص 505» نقتفي : قفى : تقفية» يقال : اقتفى أثره» أي : تبعه. 
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ينتظر من الشباب الجزائري أن ينهج نمج محمد البشير الإبراهيمي -رحمه الله- في نمل العلم 
و العرقة. 

الصورة السابعة : أداة ترج (لعل) + مبتدأ (اسم ظاهر) + مضاف إليه + 

خبر (جملة منسوحة). 
و لعل ذَنبَكَ أن قَلْمَكَ مُولغ بَوَى به الجمهورٌ ليس بِمُولّ(1) 
تتكون بنية الجملة من الأداة "لعل" و اسمها المنصوب "ذنبك" المضاف إلى ضمير 
الخطاب "الكاف"؛ المخاطب به "الأديب" في القصيدة بدلالة اللفظء أما الخبر فتتضمنه 
الجملة الاسمية المنسوحة؛ "إن" و معمولاها في محل رفع خبر "لعل" . 

و الغرض من الترحي الإشفاق؛ فالقلب المولع بالهوى و الذي لا يتفق صاحبه مع 
أهواء الناس ليس ذنباء و إِنما هو مزية؛ لأن أذواق العامة فاسدة» و لذلك نحد الشاعر 
مشفقا على مخاطبه (الأديب) صاحب القلب المولع بال هوى. 

الصورة الثامنة : أداة ترج (لعل) + مبتداً (اسم ظاهر) + مضاف إليه + 
أداة عطف + معطوف + جار و مجرور + أداة عطف + معطوف + خبر (جملة فعلية فعلها 
ماض). 

و لعل جَهْلَكِ و اقْتِحَامَكِ للرّدَى و هَواكِ قَدْ آذنَ بالإفااع/2) 

تتكون بنية التركيب من الأداة "لعل"» يتلوها اسمها المنصوب المضاف إلى كاف 
الخطاب -المخاطب به الأمة الحزائرية التي جهلت حقيقة دينها في البيت السابق- و أداة 


عطف "الواو"» و معطوف (اسم معرف بالإضافة)» وحار و مجرور» ثم أداة عطف 


(') الديوان» ص 148. 
© الديوان» ص 142. آذن : إيذانا فلانا الأمر و بالأمر : أعلمه به. 
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"الواو"» و معطوف (اسم معرف بالإضافة)» و جملة فعلية فعلها ماضء مؤكدة ب "قد" في 
محل رفع حبر ل "لعل" . 

و في معنى "لعل" ترج و تمن بزوال اهل و المحلاك عن الأمة اللحزائرية. 

الصورة التاسمعة : أداة ترج (لعل) + خبر (جار و بجرور+ مضاف إليم + 
مبتدأ (اسم مضاف) + مضاف إليه (معرف بأل). 

عا نام مطرحا جريا ١‏ لعل لجرحه وهلك انوا 

تتألف بنية الجملة من أداة "لعل"» و خبر مقدم جوازا للعناية و الاهتمام» و يتمثل 
في شبه الجملة 'الجرحه". و الضمير في "حرحه" يعود على "الجريح المطرح" -في صدر 
البيبت- ثم اسم ل "لعل" مؤخر منصوب مضافء و مضاف إليه مجرور (معرف بأل). و في 
معنى "لعل" ترج و إشفاق. 

و من هذه الصورة أيضا قوله : 

عر اللقاءُ و لسثُ منكِ بيائس فلعل بعد البَيْنِ قب وصّال/2) 

فقد تقدم خبر "لعل" و هو شبه جملة» و تأخر الاسمء و هو اسم ظاهر معرف 
بالإضافة متمثلا في كلمة "قرب" المضاف لكلمة "وصال", أي : قرب وصالكء و المراد: 
وصال "ليبيا" بدلالة السياق. 

و في معنى اللحملة ترج و تمن و اشتياق؛ فالشاعر يتمى في شوق وصال جمهورية 
ليبيا الشقيقة بمناسبة استقلالها لمشاركتها فرحتها الكبرى. و تبدو -من خلال البيت- 


مشاعر الشاعر العربية الإسلامية بحاه هذا البلد العربي المسلم. 


(') الديوان» ص 154. التئام : مصدر من التأم يلتعم» نقول : التقم الخرح» إذا برأ و شفى. 
2 الديوان» ص 350. 
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الصورة العاشرة : أداة ترج (لعل) + اسمها (ضمير متصل) + خبرها (اسم 
ظاهر) + جار و مجرور + جملة اسمية منسوحة (تعليلية). 

يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 

لعلكَ مُغتاظً عليه لْأنَهُ كثيرٌ الرضا في النائبات له صب (1) 

يتألف التركيب من أداة ترج "لعل"» و اسمها ضمير متصل -مخاطب به البحر في 
القصيدة- مبني على الفتح في محل نصبء» و برها (اسم ظاهر) نكرة مرفوع "مغتاظ"» 
وحار و بمجرور 'عليه" متعلقان ب 'مغتاظ", و الضمير في 'عليه" يعود على "البر" في 
القصيدة» ثم حيء بجملة امية منسوحة (تعليلية) يتصدرها "لام التعليل"» و تتمثل في جملة 
"لأنه كثير الرضا...". 

و يلحظ في "لعلك" أنه تم إحلال المركب الاسمي المتصل (الكاف) للخطاب محل 
المركب الاسمي المنفصل "أنت". و قد وردت "لعل" في التركيب بمعنى الاستفهام الدال على 
الإشفاق» و هو من معانيها؛ فقد ورد عن المرادي أن معاني "لعل" "الإشفاق والتعليل و 
الاستفهام"0". فالشاعر يستفهم البحر مناجيا إن كان مغتاظا على البر و هو يصفه 
بأمواجه. 

الصورة الحادية عشرة : أداة ترج (لعل) + خبر (شبه جملة) + اسم لعل 
(جملة فعلية فعلها مضارع) + جملة فعلية فعلها مضارع (تعليلية). 


و لعل مِنْهَا أن ثُمَا ‏ طَلَكَيْ يُساورنا الضّجرا*ا 


(') الديوان» ص 17. مغتاظ : من اغتاظ : اتقاد الغيظ» و هو الغضب الشديدء وقيل : أوله. 
© الجنى الداني في حروف المعاني» ص 580. 


0 الديوان» ص 307. الضجر : ضجرء ضجراء و تضجر منه و به : قلق و تبرم و المعنى : أحذه القلق. 
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تتكون الحملة من أداة ترج "لعل"» و شبه جملة "منها" في محل رفع خبر مقدمء 
والضمير امحرور "ها" يعود على "نظم السياسة" -في البيت السابق- ثم وردت جملة فعلية 
فعلها مضارع مصدرة ب "أن" المصدرية في تأويل مصدر اسم "لعل" مؤخر (المصدر المؤول من 
"أن" و المضارع يعرب في محل نصب)» ثم وردت جملة فعلية فعلها مضارع (تعليلية) تتصدرها 
"كي" المصدرية» و ذلك لتبيان سبب وقوع جملة "لعل"» و التقدير: "لعل من نظم السياسة 
المماطلة لح يساورنا الضحر"»؛ و نسبة "لعل" في هذه الجملة نسبة ظن و شك. 

وعاكل هده الصتورة فول ”: 

ماقيس لوكي ٠‏ ردان وو اه 

ولعل منْها أن يدس سس لنا و تُجدَب للف ©) 
تحمل "لعل" في هذين التركيبين معنى الظن و الشكء» و يهذف الشاعر من وراء 
هذا الأسلوب إلى إدخال المتلقي في شك و ظنء ليتفطن إلى سياسة الاستعمار الفرنسي 
المتبعة في الحزائر آنذاك. 

الصورة الثانية عشرة : أداة ترج (لعل) + مبتدأ (اسم ظاهر) + مضاف 
إليه (ضمير متصل) + حبر (اسم ظاهر) + نعت + أداة عطف + معطوف (اسم) + جار 
ومجرور + أداة عطف + معطوف (اسم). 

يقول الشاعر : 


ا ل 0 0 2 5 ذ 7 دن (2 
و لعل رُرَأك نوبة نفسية او عثرة فى السّير او ِغْمَاء! ( 


0 الديوان» ص 307. 
2 الديوان» ص 477» رزأك : الرزء : جمع أرزاء : المصيبة العظيمة. 
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تتكون بنية التركيب من الأداة "لعل"» و اسم منصوب مضاف إلى ضمير المخطاب 
"الكاف" -المخاطب به الفتاة المنتحرة- و خبر مرفوع نكرة "نوبة"» و نعت له "نفسية", ثم 
أداة عطف "أو" و متعاطفين على الخبر "عثرة"؛ و "إغماء"؛ و قد فصل بينهما جار ورور 
"ف السير". 

و يلحظ طول الحملة لتعدد العطف» مما يجعلها ثقيلة على المتلقي من حيث وقع 
الألفاظء بينما المعاني تضل واضحة. و قد تعمد الشاعر تعدد العطف لإيجاد المبررات 
الكافية للفتاة المنتحرة» فالخطاب لما بدلالة السياق. و قد حملت "لعل" معنى الشكء لأنه 
ف لعا فالشاعر التمس الأعذار للفتاة المنتحرة إبعادا لما عن الظنون التي قد تمس 
عرضها و كرامتها. 

النم طالراب سح : أداة تمن (ليت). 


وردت أداة التمني "ليت" في عشر جمل» توزع كما يأت : 


الصورة الأولى : أداة تمن (ليت) + اسمها (ضمير متصل) + خبرها (جملة 
فعلية منسوحة بكان). 
يمثل هذه الصورة قول الشاعر : 
كل سَائحًا مَوْطْنِي الب ذو لبن المسُوحٌ و الإهداه!ة) 


(7') ينظر أحمد بن فارس» الصاحبي ف فقه اللغة» ص 170. 
2 الديوان» ص 178. المسوح : الكساء من شعرء أي ما يلبس من نسيج الشعر تقشفاء ينظر ابن منظور» اللسان» 
2/ة00>ذظ (مسح). الإهدام : الهدم, جمع أهدام» وهدم : الثوب البالي أو المرقع . 
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أداة تمن 2 مبتدأ (اسم ليت) سحبر (جملة فعلية) 


تتكون الحملة من "ليت"؛ و هو حرف تمن» مشبه بالفعل!!) -و هو رأي جمهور 
النحاة القدامى- وقد اتصلت به نون الوقاية» يتلوه الاسم وهو ضمير متصل "ياء المتكلم" 
مبي على السكون في محل نصبء, ثم الخبر» و هو جملة فعلية منسوخة» مكونة من كان 
واسمها (ضمير متصل)» و خبر منصوب "سائحا", و هي في محل رفع حبر ل "ليت". 

و يلحظ أن خبر "ليت" ورد جملة فعلية فعلها ماضء كقوله تعالى: ل لَهْتَّنِي هوش 
ف فعا 1ن زلا أفنق الكيي "لفكي الذي درست يواد اقماذ خاعيا قفا 
و"ليت" من الحروف العوامل؛ و علتها في عملها كعلة "إن" و "أن"20), و هي لا تدخل 
"على مبتدأ في خبره معنى الطلب» حذرا من التقاء طلبين على مطلوب واحدا)؛ و ذلك 
"لأن التمني نوع من الإنشاء الطلبي"00, أي : أنه لا يصح احتماع طلبين على شيء واحدء 


وهو منطق لغوي» و قد كان كذلك عند الشاعر. 


(') ينظر المبرد» المقتضب» 108/4. 
9 سورة مريم» الآية 23. 
الرماني» معاني الحروف» ص 113. 
عبد السلام؛ هارون؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 57. 
© عبد العزيز عتيق» علم المعاي» ص 122. 
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و دلالة "ليت" "حرف تمن يكون في الممكن و المستحيل» و لا يكون في 
ا وقد استخدمه الشاعر لأمر يمكن تحقيقه» حيث يتمنى أن يكون سائحا في 
البيداء. و في هذا التمنى نفور من حياة المدن الصاحبة المادية» إلى حياة البوادي النقية» و 


هو تمن محبوب يمكن حصوله؛ و تبدو من خلاله نظرة الشاعر الرومانسية. 


الصورة الثانية : أداة تنبيه (ألا) + أداة تمن (ليت) + مبتداً (اسم ليت) + 
جار ومجرور + خبر + أداة عطف + اسم معطوف + جملة فعلية فعلها مضارع (تعليلية). 


جاءت هذه الصورة في قول الشاعر : 


ألا ليت النفومن لها شكولٌ واأعيان ليبدو كي 801 
تتصدر التركيب أداة استفتاح» و اموا تليها أداة تمن "ليت"2 و قد 
"شبهت بالفعل فجعل لها منصوب و مرفوع"0). و هي نظرة النحاة القدامى التي ينكرها 
الكثير من اللغويين المحدثين» فهي أداة عاملة» ولا مبرر حين تشبيهها بالفعل. وقد ورد اسمها 
"النفوس" منصوبا معرفا ب "أل" ثم جار و محرور 'لما", وخبر "شكول", و قد جمع تكسير 
مطابقا للمبتدأء ثم أداة عطف "الواو"» و معطوف "أعيان", و جملة فعلية فعلها مضارع 


(' المرادي» الحنى الداني في حروف المعاني.» ص 491» 492. 

© الديوان» ص 381» شكول : شكلء أشكال و شكول : الشبه و الصورة المحسوسة أو المتوهمة و يراد ماكان يالاحظ 

من الحيقات كالاستقامة 527 ينظر ابن منظور» لسان العرب» 357/11 (شكل). 

ينظر الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 335/4. 

)04 عبد القاهر الجرحاني» المقتصد في شرح الإيضاح, تحقيق كاظم بحر المرحان» دار الرشيد, بغدادء 1982» 443/1. 
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و هذا التمي يستحيل تحقيقه» لأن مظهر الإنسان لا يدل عما في نفسه. و الظاهر 
أن الشاعر احتار بين تناقض مظاهر الناس و بواطنهم» فكان أن تمنى لو أن الله سبحانه 
وتعالى جعل المظاهر دالة على البواطن حتى لا ينخدع الناس بالمظاهر. 

الصورة الثالثة : أداة تمن (ليت) + اسمها (اسم ظاهر مضاف) + مضاف 
إليه + خحبر (محذوف) + جملة استفهامية. 


أيها الشعبُ فيم توسعٌ قهرًا ليت شعري لأي أمر تقاد؟ 
ليت شعري متى تمد لك الأيْ دي و تُغْرَى بِحُبّكَ الأكباد؟ 
ليت شعري متى تصيرٌ عنيدًا و لأهليك بالنفوس اعتداد؟(1) 


تتصدر التركيب -في هذه الأبيات- أداة التمني "ليت"» و اسمها : "شعر" منصوب 
و علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة 
مناسبة» و "الخبر محذوف تقدير: حاصلء» و جملة الاستفهام في محل نصب مفعول به 
للمصدر : شعر» و معنى شعري : 'علمي". 

و الخطاب في الأبيات للشعب الجزائري بدلالة اللفظ في قوله : "أيها الشعب"» 
والشاعر يتمنى أن تتحقق رغبته في أن تمد يد المساعدة للشعب الحزائري» و يضحى قويا 
عتيدا. و نتوصل إلى جملة من النتائج بعد الدراسة التطبيقية لحملة الرحاء» نذكرها فيما يأ : 

1- ورود الفعل "عسى" مطابقا لنظام اللغة العربية؛ فقد حاء فعلا ناقصا جامدا 
رافعا للمبتدأ» و كان خبره جملة فعلية» فعلها مضارع مقترن ب "أن" المصدرية غالباء 


كما ورد خبره اهما ظاهراء و ورد اسحمه ظاهرا و مضمرا و متصلاء إلا أن اللغويين المحدثين 


(؟ الديوان» ص 121. 
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يعدونه مجحرد أداة أو عنصر تحويل يفيد الرجاء» لأنه لا يشير إلى زمن أو حدثء غير أنه لا 
حلاف بين القدماء و ا محدثين من حيث دلالته على الرحاءء» أو نظام الجملة التي يرد فيها. 

2- تم إحلال المركب الاسمي المتصل "الكاف" للخطاب محل المركب الاسمي 
المنفصل "أنت"؛ في كل من "عسى" و "لعل". 

3- ورود الفعل "احلولق" في موضع واحد موافقا لنظام اللغة العربية. 

4- الحمل التي ضمت "لعل" كانت وفيرة و متنوعة نسيباء إذا قيست بالأنماط 
الأخرى من هذه الحملة. و يبدو انسجام الشاعر و تفاعله و هو ينسج الجمل؛ و لعل ذلك 
يعود إلى نفسيته الطموحة بالغد الزاهرء إِذْ كانت التراكيب تأتيه عفوية فارضة نفسها على 
قاموسه الشعري. 

5- تكرار الأداة (لعل) في البيت الواحد مرتين -أحيانا- و تتكرر معها العناصر 
النحوية نفسهاء وكأن الشاعر يتغنى بالألفاظ, و من ذلك ما جاء في الصورتين الثالثة والرابعة. 

6- استعملت "لعل" للترحي في المحبوب الممكن» و استعملت بعنى "ليت"» كما 
استعملت "للظن", والإشفاق» و الاستفهام. 

7- طول جملة الترحي المصدرة ب "لعل" -أحيانا- بسبب العطف. 

8- تنوعت تراكيب "ليت" على قتلهاء إذا قيست بالأنغماط الأخرى من هذه 
الجملة» و قد جاءت مطابقة لنظام اللغة العربية» و أفادت التمني. 

ثانيا : جملة التحضيض 


ذكر النحاة أدوات التحضيض و العرض» وهي : هَاذٌ و ألاء لوما» و ويه 19 


('' ينظر سيبويه» الكتاب» 88/1؛ و الإسفراييني» لباب الإعراب» ص 467. 
2063 


و تدحل هذه الأدوات على الفعل فتفيد الحض و الطلبء, تقول : هلا تجتهد, وألا 
تفعل الخير... فهذه الأدوات تتجه إلى المخاطب, و الغائبء و المتكلم. "و لا تدخل إلا 
على فعل ماض أو 0000 و يكون ما بعد هذه الأدوات مطلوبا؛ فالجملة بعدها 
طلبية» فإذا كان الطلب رقيقا لينا فهو عرضء وإذا كان الطلب شديدا فيه حث و تحريض 
فهو تحضيضء يقول أحمد بن فارس : "و العرض و التحضيض متقاربان إلا أن العرض أرفق 
و التتحضيض أعرم20"1): أي:: أن العرض "معنا طلب الشيء بلين و.رؤق"(0. والتحضيض 
"معناه طلب الشيء كي و هذا الأسلوب من "أنواع الإنشاء الطلي"(©, و للأدوات 
العرض و التحضيض رتبة الصدارة» فإذا وقع بعدها مضارع أفادت الحثء و إذا وقع بعدها 
ماض أفادت البو . 

و وردت جملة التحضيض في خمس عشرة جملة» توزع على نمطين : 

النلص ‏ ط الأول : الأداة "هاة". 

ورد هذا النمط في ثمانية مواضعء يوزع على ثلاث صور : 

الصورة الأوانلى : أداة تحضيض (هلا) + جملة فعلية فعلها ماض. 

هلاً اصطنعتٍ جميلاً لدَى الجميلٍ اصطناع77) 


') الزتخشريء المفصل» ص 315» و ينظر الإسفراييني» لباب العرب» ص 467. 
الصاحبي في فقه اللغة» ص 187. 
9 عبد العزيز عتيق؛ علم المعاني» ص 118. 
لاط الرخ و اصن 118 
© ينظر المرحع السابق» ص 80.؛ و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 16. 
0 عبد العزيز عتيق» المعاني» ص 119. 
0 الديوان» ص 464. 
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تتصدر الحملة الأداة "هلا", يليها فعل ماض» و فاعل اتصلت ببنيته "تاء 
المخاطبة"» -المخاطب به الجزائر بحسب السياق- و مفعول به» و ظرف مكان "لدى" 
مضاف إلى اسم ظاهر "الجميل"» و مفعول مطلق مؤكد "اصطناعا". 

و الأداة "هلا" أكثر أدوات التحضيض اي وقد ورد بعدها -في هذه 
الجملة- فعل ماضء ودلت بذلك على التوبيخ و اللوم؛ فالشاعر يخاطب الجزائر التي لم 
يضطلع أبناؤها بالمسؤولية فيحفلوا بفقيدها الأمير حالد» حفيد الأمير عبد القادر الخزائري» و 
هو من الأبطال الذين كافحوا عن القضية الحزائرية في مطلع القرن الماضي بالقلم و 
النيانا, 

واجاء من هذه الصورة -أيضا- قوله : 

هلاً أغنتٍ القدم منكِ بلفعة 2 عَيْرَى على شعب هناك مروع!*ا 
هلاً اقتهَّى دستور مصرّ فإنه ‏ لكتَّابٍ مصرّ و دينها غنوان!4) 
هلاً ذكرتٍ كفاحا تتا كه ددن 
و قد استخدمت الأداة "هلا" في هذه الجمل للتوبيخ و اللوم. 
الصورة الثانية : أداة تحضيض (هلا) + جملة 


تلك فِيا وَدِيعةُ السَّلَفٍ ارا كي فَهَلاً تصوثها الأعمَابُ!6) 


)01 ينظر المرادي» الجنى الداني في حروف المعاني » ص 614. 

22 ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 463. 

9 الديوان» ص 147. 

© الديوان» ص 356. 

5 الديوان» ص 464. 

© الديوان» ص 259» الأعقاب : جمع مفرده عقبء الولد» ولد الولد» و هنا : الخلف ضد السلف. 
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ظ ؤ 02 


تصونها الأعقاب 
تتصدر جملة التحضيض الأداة "هلا", يتلوها فعل مضارع مرفوع "تصون". ومفعول 
به ضمير "ها" يعود على "وديعة السلف" في البيت- و قد اتصل ببنية الفعل؛ فقدم 
وجوباء و فاعل مرفوع معرف بأل "العقاب", و قد أخر وجوبا. 
و قد ورد بعد الأداة "هلا" مضارع " فدلت على التحضيضء أي : التشيع» ودل 
المضارع معها على الج 1م فكان على معنى : فلتصنها الأعقاب. فالمتكلم (الشاعر) 
يحث الشباب الحزائري -بحسب السياق- على محافظة ما تركه لهم السلف الطاهر من 


ودائع» وهو من باب استنهاض الحمم. 
الصورة الثالثة : أداة تحضيض (هلا) + جملة فعلية فعلها مضارع + 


أداة تحضيض (هلا). 
2 0 6م انا مع 4 هلوك ع /هن(2) 
يا صَبَاحًا لنا أغرّ توّلى قبن هلا تعود من بعد هّلا؟ 


() ينظر عباس حسنء النحو الوافي» 513/4. 
الديوان» ص 571 أغر : أغر» الأغر : المشرق الوضاء. تولى : رجع مدبرا 
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يتكون التركيب من أداة "هلا", يتلوها فعل مضارع؛ و فاعل مضمرء يقدر بالضمير 
"أنت" -مخاطب به صباحا- و حرف جر "من"» و مجرور "بعد" مببي على الضم في محل 
جحرء لأنه منقطع عن الإضافة» و هما متعلقان بالفعل المضارع. و قد تكررت الأداة "هلا" في 
تحاية التركيب» دون امحيء بجملة فعلية» و هذا للإيجاز؛ منعا لثقل التركيب» ومراعاة للوزن» و 
التقدير : هلا تعود من بعد هلا تعود من بعد. 

و "هلا" مركبة من "هل + لا"17)» فهي مشوبة بالاستفهام» و قد تأي بمعنى 
النعر لكك كنا وروت هيات عرد القباعو خلى #تنون :لماك تعود يا باجا من رحد .+ 
يرمز ب "صباحا" إلى الحرية والاستقلال» فالشاعر يتمنى استقلال الجزائر» لأنحا يومئذ لا تزال 


١‏ لندغت مط | لني : الأداة (آلا). 


ورد هذا النمط في الديوان» في سبعة مواضعء منها قوله : 


أل كرون خفاةٌ غراة اسابيح التقر بالقاوره 
أله تُكرمون أل تتقذون وُجوهًا تكب َب في الحافره'*/ 
ل تسمعون ألا يصون هآسي من حولكم صائره») 


ينظر عباس حسنء النحو الواقي» 512/4. 

22 ينظر تمام حسانء اللغة العربية معناها و مبناها» ص 252. 

9 الديوان» ص 251. تكبكب : كبكب كبكبة؛ و كبكبة الشيء لفه» و هنا : وجوه ملتفة لشدة الفقر. الحافرة : الرجوع 
إلى الشيء حتى يرد آخره على أوله. 

4 الديوان» ص 252. 
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تتصدر الحملة أداة التحضيض "ألا" -في كل هذه الأبيات- فهي من أحرف 
التحضيض!!» لكونما لطلب الحث7". وقد ورد بعدها فعل مضارع -فِ كل هذه الأبيات- 
وال انا 
الحافرة... اسمعوا أبصروا مآسي من حولكم صائرة. 


و يلحظ تكرار الخطاب بالأداة "ألا" و ذلك قصد التأثير "هذه النزعة الخطابية 


أ اكرول سفاة غراة وري أكرموا أنقدواوكرها ‏ تشكتن بن 


التي تعتمد الإثارة و حفز يلكا و هي سمة الجمل الإنشائية الطلبية بغاية الإلجاح 
والمبالغة في الطلب. 

و في معنى هذه الجمل حث لإسعاف امحتاحين و مد العون لهم. 

و قد أسفر الوصف عما يلي : 

1- ورود "ماد" و "ألا" من مجموع أدوات التحضيضء و قد جاء بعد الأداة "ألا" 
فعل مضارع, أما "هلا" فجاء بعدها مضارع و ماض. 

2- استعملت أداة العطف "ألا" المفتوحة الحمزة المخففة اللام للتحضيض» حيث 
دلت على طلب الفعل بحث فيما جاءت فيه من أبيات. 

3- مطابقة نظام الحملة و دلالاتما لِمَا حاء في كتب اللغة العربية» فقد جاء بعد 
الأداة "هلا" ماض فأفادت التوبيخ و اللوم» و حاء بعدها مضارع فأفادت الحثء. كما أن 


الأداة "ألا" حاء بعدها مضارع فدلت على الحث. 


(') ينظر الرماني» معاني الحروف» ص 113. 
2 ينظر المرادي؛ الحنى الداني» ص 282» و الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 342/2» و درويش الجندي؛ علم المعاني» 
ص 57. 
(0 ينظر الإربلي» جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» ص 393. 
درويش الجنديء علم المعاي» ص 68. 
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4- خروج الأداة "هلا" من معنى الحث إلى التمني» و هو أيضا من معانيها. 


ثشالثاء: جمعلةلدع اعء 

الدعاء: هو الطلب على سبيل التضرعء و العون» و الرحمة» و العفو والاستعانة» و 
ما أشبه ذلك. 

و الدعاء "كالأمر و النهي فيه معنى الطلب» و إن كان لفظه لفظ الإحبار» تقول: 
الام و إذا ورد الفعل الدعائي بصيغة الأمر أو النهي جاز 
فيه ما يجوز فيهماء تقول في الأمر: "اللهم زيدا فاغفر ذنبه» و زيدا فأصلح شأنه وعمرا ليجزه 


ال الا و في النهي الذي تضمنه النداءء كقوله تعالى: « ويّهًا لا تُؤاخطنا إنْ 


جزاك الله خيراء وغفر الله ذنبك 


تسيا أو أخطأنا 0#4©. و هذا ما يدل على الدعاء؛ و إِنما قيل: "دعاءء لأنه استعظم أن 


4) 00 7 5 


و الدعاء بصيغتي الأمر و النهي سبقت دراسته في الفصلين الثاني والثالث» وإضافة 
لذلك فللدعاء أفعال بصيغة الماضيء و له أيضا "مصادر و صفات و أسماء خاصة به تنوب 
عن الفعل» و تقوم ا وسنتناوهها بالدراسة في هذا المبحث. 

و قد وردت جملة الدعاء في أربع و مائة جملة» توزع على الأنماط الآتية: 


النمط الأول فعل دعائي بصيغة الماضي. 


(') مصطفى حطلء نظام الحملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني و الثالث للهجرة» ص 473. 

2 سيبويه» الكتاب» 142/1. 

© سورة البقرة» الآية 286. 

©) سيبويه» الكتاب» 142/1. 

( مصطفى جحطلء نظام الحملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني و الثالث للهجرة» ص 473. 
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ورد في أربع و سبعين جملة» نوزعها على الصور الآتية : 


الصورة الأولى فعل ماض + مفعول به (ضمير متصل) + فاعل (اسم 
الجلالة) + جار و بمجرور. 


فاكشفئ لنا عَنْهَا بل ازُتيداب 2 وفقك الله إلى الصواب17) 


حََ 


ل" 


فعل دعائي مفعول به فاعل جار و بجرور 


وفقتقك الله إلى الصواب 


تضم الحملة الدعائية "وفق الله إلى الصواب" فعلا دعائيا بصيغة الماضيء إلا أنا 
الزمن هنا ليس زمن صيغة الماضي الصرفية محردة» و إنما هو زمن جملة الدعاء» و جاءت 
الضوفة النعلي» "نالل رناضرة ”وا الل مش الل ا لأن الماضي قد يأقِ "على بناء 
'فعل" في أسلوب الدعاء بالخير و هو من غير شك يشير إلى المستقبل» نحو : رضي الله عنه 
و رحمه الله كما يأقِ بالدعاء بالشر منفيا ب "لا" نحو : لا رحمه الله ولارضي ا 
و الدعاء في هذه الجملة دعاء بالخير» و قد انصرفت دلالته إلى الاستقبال» و هو دعاء لمن 


ظفر بحل اللغز -لغز في الأذن- بالتوفيق» و ذلك بدلالة السياق. 


00 الديوان» ص 560. 

2» ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 16. 

0 إبراهيم السامرائي» الفعل زمانه و أبنيته» مطبعة العاني» بغدادء 1966» ص 28. 
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و نلحق بهمذه الصورة ما حاء في قوله: 
يا شباب العْلّى اعتصِم بالتآخي زائَكَ اللهُ في العلّى مِنْ شَبَاب!1) 
تحتوي الحملة الدعائية "زانك الله في العلى من شباب" على فعل دعائي بصيغة 
الماضي» إلذ أن داق قد إعررقك اق الامففةا + كط مهاه اللا "بن النعاء يطلية به 
حصول شيء في المستقبل» و هو دعاء للشباب ليضحي في أسمى المراتب» و الشباب الموجه 
إليهم الخطاب -هنا- بدلاله المقام و السياق هم شباب الحزائر. 
الصورة ل 2 ا 3 جملة ذعائية اعتراضنية لإقغل ماضن + 
مفعول به+ فاعل). 
سَعى لبني الإسلام بالخير ما سعى2 فأبْلى-رعاة الله- في الخير ما أبلى(ة) 
تصدر الحملة المعترضة "رعاه الله" فعل ماضي "رعى"» و قد أفاد الدعاءء والدعاء 
لا يتحقق إلا في المستقبل» و هو دعاء للشيخ عبد الحميد بن باديس -رحمه الله- ليحفظه 
من أيادي الحرم التي كادت أن تغدر به لولا رعاية الله و إرادته» لأن الضمائر تحيل إليه على 
سبيل الإحالة القبلية في الأبيات السابقة. 
الصورة الثالثة : فعل ماض مبني للمجهول + نائب فاعل + مفعول به. 


واوا . ل ل 


(') الديوان» ص 88. 
22 ينظر تمام حسانء اللغة العربية معناها و مبناها» ص 251. 
0 الديوان» ص 123. 
© الديوان» ص 237. 
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ضمت الحملتان الدعائيتان فعليين مبنيين للمجهول . هما "سقي"و"وقي". فلأول 
:"دعاء للناهل ليسقى العلل»" و الثاني :"دعاء للعامل ليوقلا الزلل' . 
و مما بماثل هذه الصورة قوله : 
ا وفدُ لَقَتَ الرضّى- وؤقَيت في الْقْبَى التَده2) 
و قد أورد إبراهيم السامرائي بعض الأفعال الدعائية المبنية للمجهول» فقال :"فما 
بدئ بفعل قولهم: هديت يرا (بالبناء للمفعولين)؛ و لقيت خيرا... ووقيت الشر. "(2) 
و الشاعر يدعو للوفد الجزائري بأن يلقى الرضىء و أن يقيه الله في الآحرة الندم. 
و يلحظ -أحيانا- أن الشاعر يختم قصيده بالدعاء في مثل هذا البيت- و هو 
أسلوب استمده الشاعر من الشعر العربي القديم. 
الصورة الرابعة . فعل ماض + فاعل (اسم الحلالة)+ مفعول به 
(مضاف)+ مضاف إليه + أداة عطف+ جملة فعلية (معطوفة). 
َجِمَ الله معشر الشهداءٍ وجَرَاهُمْ عنّاكْريمَ الجزاء © 
تتألف اللحملة الدعائية من فعل ماض "رحم"؛ و فاعل "لفظ الحلالة"؛ و مفعول به 
"معشر" مضاف إلى اسم ظاهر معرف بأل "الشهداء", ثم جملة دعائية معطوفة» و قد 
استخدمت "الواو" للربط» و تم الربط بين الجملتين» لأنمما متفقتان في الإنشاء لفظا ومعنى. 
و يدعو الشاعر الله سبحانه أن يرحم شهداء ثورة نوفمير 21954 و هو يقف بمقبرة 


اشوا كةو يوك عزن انط 19 


() الديوان» ص 101. 
2 من أساليب العربية في الدعاء مجلة اللغة العربية الأردني» العدد المزدوج (16-15) السنة الخامسة» 1982» ص 68. 
0 الديوان» ص 435. 
©) ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 435. 
2/2 


الصورة الخامسة: فعل ماضجفاعل(لفظ الحلالة)+مفعول به (مضاف)+ 

مضاف إليه + أداة عطف + جملة فعلية (معطوفة) + أداة عطف + جملة فعلية (معطوفة). 
نَصَرٌ اللهُ جَيْشَ مصرٌ و أبقَا 2 هم و أعلّى (لواَهم اللُواحا"؟) 

يضم البيت ثلاث جمل دعائية» و قد استخدمت واو العطف في عملية الربط بين 
هذه الجمل؛ لأتما متحدة في الإنشاء» و هي مشحونة بالدعاء دلالة على حب الشاعر لمصر 
العربية الشقيقة للجزائر. و يبدوتهم الشاعر في دعائه» حيث استخدم ثلاثة أفعال» هي: 
"نصر"ءو "أبقى" و "أعلى"؛, و ذلك بصيغة الماضي» و قد أورد ابن قتيبة في "باب ما 
يستعمل في الدعاء من الكلدم "(2) عدة تراكيب لغوية تفيد الدعاء أغلبها جاء بصيغة الفعل 
الماضي» كما أورد إبراهيم السامرائي مجموعة تراكيب دعائية كانت بصيغة الماضي» ومنها: 
"هديت خيراء و لقيت خيراء و صادفت رشداء ووقيت الشرء و سهل الله عليك» و فرج الله 
ل ا ل نا 

والدعاء بالخير اليش مصرء بدلالة الفظ» فالشاعر يدعو الله -في هذه الجمل- أن 
ينصر حش مصرء و يبقيه» و يعلي لواءه. 

الصورة السادسة : فعل ماض + تاء التأنيث + مفعول به + جار و 
بجحرور + مضافان + فاعل (مؤخر) + أداة عطف + جملة فعلية معطوفة (دعائية). 


4ه رهرد2 اق ا > 5 
نفحَتكَ من رحمات ربك نفحة وسقاكٌ غيثٌ من رضاةُ عَرِ 5) 


() الديوان» ص 206. 
© أدب الكاتب» ص 41640. 
0 من أساليب العربية في الدعاء؛ بحلة مجمع اللغة العربية الأردني» ص 68. 
إبراهيم السامرائي؛ من أساليب العربية في الدعاء» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» ص 68. 
5 الديوان» ص 474. 
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وردت حملتان دعائيتان» هما :"نفحتك من رحمات ربك نفحة" » "و سقاك غيث 
من رضاه غزير" وقد استخدمت واو العطف في عملية الربط بين الجملتين الفعليتين» لأنمما 
متفقتان في الإنشاء لفظا و معنىء إذ هما دعائيتان» و قد اسم هذا الربط في اتساق البيت و 
انسجامه. 

و الفعلان المستخدمان للدعاء هما :"نفح"» و "سقى" و قد اتصل بحما "كاف 
الخطاب". المخاطب به الإمام المرحوم عبد الحميد بن باديس» لأن الضمير يحيل إليه في 
البيت السابق في القصيدة» و هو دعاء له بالخير. 

و يلحظ الطول النسبي للجملتين الدعائيتين لورود المتممات» إذ يمكن أن تأني 
الجملتان كالآني: 
"نفحتك نفحة» و سقاك غيث". فتتكون عندئذ كل منهما من فعل » و مفعول به وفاعل 
مؤخر . 

الصورة السابعة فعل ماض + فاعل (مضمر) + جار و بجرور - 
مكرر- + مفعول به + نعت أول + نعت ثان + مضاف إليه. 

و سقّى بالنعيم منهم ثرابا مستطايًا معطر الأرجاء(8) 

لقد انصرف فعل الدعاء "سقى" إلى الاستقبال في هذا السياق اللغوي الدال 
بالإنشاء الطلبي» قال سيبويه : "و اعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر و النهي... تقول : زيدا قطع 
الدخ ل الله عليه العيش» لأن معناه معنى : زيدا ليقطع ا فيفهم من قول 


سيبويه أن الدعاء من الأساليب الإنشائية الطلبية» لأن معناه انصرف إلى الاستقبال» 


() الديوان» ص 435. 
)2 الكتاب» 11 . 
2014 


إذ يمكننا استخدام صيغة الأمر بدلا من صيغة الماضي دون فساد المعنى المقصود, إلا أن 
العرب استخدمت الماضي في الدعاءء لأنه أبلغ في وقوع الحدث من الأمر» و لأنه يناسب 
الدعاء دون استخدام الأمر الذي لا يناسبه مقامه. 

و"الشاعر و هة يققى عقيرة الشهذاء بباتنة مترحما سنة 1167 لا ليخبر أن الله 
سقى قبور الشهداءء وإنما يسأله أن يسقي قبورهم في المستقبل و يتغمدهم برحمته. 

و نلحق بمذه الصورة ما حاء في قوله: 

سقاكَ الله منْ_ركبٍ مَشُوقٍ للُدى صاد(2) 

سقّى الله حزب المصلحين سَوَاجِمًا ‏ هن النِعم العُظمى عَلَتْهَا سَوَاج!3) 

ورد الفعل "سقى" -في البينين- و هو فعل ماض أفاد الدعاء و قد تكرر في 
الديوان. و هو من الأفعال الدعائية التي لازمت الأدب العربي في كل عصوره» وينصب 
مفعولين ليس أصلهما مبتدأ أو خبراء و قد تعدى في البيت الأول إلى مفعولين» الأول: 
ضمير متصل بالفعل (كاف الخطاب).» و الثاني : مجرور بحر الجر "من" لفظا منصوب محلاء 
و تعدى في البيت الثاني إلى مفعولين» هما "حزب" و "سواجما". 

و ورد الدعاء -في البيتين- على العادة العربية المعهودة بعبارة "سقاك الله" والمعلوم 
أن "الدعاء بالسقي كثير في الأدب الات وهو أسلوب درج عليه العرب قبل الإسلام 


و بعدهء حتى أن "هذا الدعاء يكاد يكون أحيانا كالتحية"0. 


)010 ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 435. 
© الديوان» ص 76» صاد : الصادي : هو الذي لا يلتفت من الشوق يمينا و شمالا. 
© الديوات هن 137 السوافة : سجم» سجوماء و سجاما : الماء انصب صباء و المراد كثرة الخير و النعم. ينظر ابن 
منظور اللسانء 281/12 (سجم) 
(4) إبراهيم السامرائي» من أساليب العربية في الدعاء» بجلة مجمع اللغة العربية الأردني» ص 70. 
05 نفس المرحع» ص 70. 
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و الشاعر -في البيت الأول- يدعو بدوام الخير لتلك الحناجر التي انطلقت من 
نادي الترقي بالعاصمة صداحة لبعث الحدى» و ذلك بدلالة السياق» و في البيت الثاني 
يطلب من الله أن يسقي حزب المصلحين خيرا كثيراء لما أفاض من سخاء و بر في سبيل 
لكين 


الصورة الثامنة: فعل ماض + فاعل (لفظ حلالة) + جار و 
بحرور + مفعول به + نعت. 

أنتَ بيضت وجة شعبَّكَ فَخرًا 2 بيض الله منكَ وجهًا وسيمَالةا 

الفعل المستخدم للدعاء "بيض"» و قد ورد بصيغة الماضيء» و يراد به المستقبل» وهو 
دعاء الله ليبيض وه المرحوم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي يوم القيامة» و كان هذا في قصيد 
تأبيني في حفل التوديع بمقبرة "سيدي امحمد" بالعاصمة, يوم 21 ماي 261965 و محمد 
البشير الإبراهيمي هو أحد العلماء الجزائريين و أحد رحالات الإصلاح» و قد ترأس جمعية 


العلماء المسلمين الجزائريين بعد وفاة عبد الحميد بن باديس سنة 1940م. 


الصورةالتاسعة : فعل ماض + فاعل (مضاف) + 
مضاف إليه + نعت + جملة فعلية فعلها مضارع (نعت). 


ده 
5 


َبّتْ يَدَا حاكم عَشُوم يَجْرُ للأمة العبَاجص!3ا 


(") الديوان» ص 490. 

2( ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 488. 

الديوان» ص 461» التبابا : مفرد و جمعه أتباب : النقص و الضعف. 
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تتكون الحملة الدعائية من فعل ماض "ثب" و قد اتصلت به "تاء التأنيث الساكنة", 
وفاعل مضاف "يدا", و مضاف إليه "حاكم"» و نعت أول "غشوم"» و نعت ثان تتضمنه 
الجملة الفعلية» و هو نعت للحاكم الظالم. 

و قد تكررت جملة "تبت يدا" في الديوان ثلاث مرات» منها هذه الحملة التي 
ندرسها. و هذا الدعاء مقتبس من الأسلوب القرآي» و هو إشارة إلى قوله تعالى: 39 َب 
يَحَا أبي لَب 4!!". و المصدر من الفعل: تباء يقال : تبا له و المعنى : ألزمه الله هلاكا و 
حسراناء و تبت يداه أي : خحسرتا. و الشاعر يدعو بالهلاك والخسران للحكم الفرنسي 
الغاشم الذي أدى بالجزائر إلى الضعف و الحلاك» فهو يومئ ب "حاكم غشوم' إلى الاستعمار 
الفرنسي» و ذلك بدلالة المقام و السياق. 

النلمط الثاني: مهدر دعا 


0_2 


و قد ورد ف أربع و عشرين جملة» توزع على الصور الآتية : 


الصور الأولى: مصدر دعائي (مبتدأ) + جار و مجرور (خبر). 
يمثل هذه الصورة قو الشاعر: 
فَطُوبَى لعبدٍ زارٌ قبرَ محمد و طوتى لعبدٍ من شَذَاةُ تطيا 


و طوبى لعبدٍ صادق الدينَ صادع به لا يُبالي أَنْ يقال تعد (2) 


(0) سورة المسدء الآية 1. 
2 الديوان» ص 195. 
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طُوبَى لمن كان بالإحسانٍ متَّصفًا ١‏ طرتى لمنكان بالإنفاق مضطلعا'") 

لقد ورد المصدر الدعائي "طوبى" -في هذه الأبيات- مبتدأ مرفوعا بضمة مقدرة 
على الألف للتعذر» متلوا يجار و مجرور في محل رفع خبرء أو هما متعلقان بالخبر ا محذوف. و 
التقدير : طوبى كائنة لعبد» أو طوبى كائنة لمحسنء أو منفق. و قد صح الابتداء بمذا المصدرء 
و هو نكرة لأنه يفيد الدعاء» و هو ملازم للإفراد والابتداء» و معناه الهناء والسعادة» و هذا 
المصدر "فعل من طيبء كان في الأصل بابو و لواف كان العقجة لها 7 
قال مصطفى جطل : إنه "مصدر نكرة مرفوعة"77, و ذلك كقوله تعالى : 9 طُوبَي لهم 
مهال 1 

و الواضح أنه اسْتُحَدِم استخدام المصدر, أي : أن لفظ "طوبى" "مصدر مشتق من 
ال قار و قد ورد هذا المصدر -في كل ما ورد فيه في الديوان- دعاء بالخير وطلب 


العون. 


و ما يماثل هذه الصورة قوله : 


ويْلَ لمن جارٌ حدًا َو من تقدّم شِبئر!6) 


() الديوان» ص 254. 
2 إبراهيم السامرائي» من أساليب العربية في الدعاء» مجحلة مجمع اللغة العربية الأردني» ص 75. 
0 نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني و الثالث للهجرة» ص 475. 
© سورة الرعد, الآية 29. 
(7) الحريري؛ درة الغواص ف أوهام الخواص» ص 59. 
© الديوان» ص 65» جاز : من المحازة و تعدي الحدود. 
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وبْلٌ لأشيّاخ بلدانٍ عَمَْا و عَتَوا فيها كأنَهُمْ خْرَابْ بُلدَان!1) 

فالدعاء يتمثل في لفظ "ويل" الذي "ععنى عذابا", كقوله تعالى: 4 ويل لكل 
هُمزة لمزة 204 و قوله: 9 ويل للمُطَفْفينَ 004 و قد ورد لفظ الدعاء "ويل" مرفوعا 
على أنه مبتدأء نحو "ويا له", و الحار و المجرور بعده في محل رفع خبر. و المصدر "ويل" لا 
فعل له من نوعه» لذلك "لا يقوى النصب في هذا النوع الذي لا فعل له من لفظه قوة ما 
قبله» أي ماله فعل من لفظه؛ لذلك كثر فيه الرفع» تقول : ويل له» و ويب» و 201 

و قد ورد مطابقا لقواعد اللغة العربية» فأراد به الشاعر إلحاق العذاب و الحلاك بكل 
"من جاز حداء أو من تقدم شبرا. و "لأشياخ بلدان عتوا و عثوا فيها..." و جاء متفقا و 


قواعد النحوء حيث رفع على الابتداء؛ لأنه لا يقوى النصب في هذا النوع. 


و قد ورد هذا المصدر "ويل" في موضع آخر معرف بأل» يقول الشاعر : 
لكَ الويلٌ من تَغْي به هتف البَرقُ 0 فَريعَ له الإسلامُ و اضطرب الشَّرق!5) 
المصدر الدعائي "الويل" هو مرفوع على الابتداء» و في هذا يقول عبد السلام محمد 
هارون : "و أما المعرف بأل فالرفع فيه أحسنء لأنه صار معرفة فقوي فيه الابتداء» نحو : 


,)6 5 3 
الورلكلوا الاين ' صر نودم ععة ويه الدجلة (الجار و ابجرور). 


(' الديوان» ص 316» عتوا : من العتو و الظلم. 
سورة الهمزة» الآية 001 
9 سورة المطففين» الآية 1. 
عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 77» و ينظر ابن جني» الخصائص» 392/1. 
© الديوان» ص 482. 
0) الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 77. 
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و يدعو الشاعر - ف هذا البيت- بالويل للخبر الذي نقل وفاة املك عبد العزيز آل 
سعود» عاهل المملكة العربية السعودية!» و هو يدل على عميق الحسرة و الألم عند 
العناعر سو لوغ فين 

الصورةالثانية : مصدر دعائي (مضاف) + مضاف إليه. 

وبح القَأُوب فكلٌ قَلْبِ شاعرٍ مُتمَطِع لأنيدكِ المتقطع 

وبح العَدَالَةِ و السلام فلا أرى غير العدالةٍ و السلام بمُوججع/”) 


ويح : كلمة 0 أضيفت إلى اسم معرف بأل "القلوب"» و "العدالة"» وعامل 
النصب فيها فعلا مضمراء فهي منصوبة "بفعل محذوف وحوبا مقدر من معنى المصدر"40, 

و كلمة "ويح" لم يكن لما فعل من لفظهاء و هي بمعتى : رحمة له أو رحمه الله 
ل. و قد غلب استعمالها في الترحم وإظهار 
اليك وال تخرج دلالتها عن هذا المعنى» كما أن نظامها النحوي جاء وفق ما أوردناه 


() ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 482. 
© الديوان» ص 147. 
)3( 7 السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 277 
)04 نفس ال مرحع» ص 77. 
)5 ا مرجع السابق» ص 77. 
0 ينظر الجوهري؛ الصحاح؛ 417/1. 
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عامله. 
ثليتِ بِهمْ صَهَايَةَ جيَاعَا 0 فَسُحْقًا للصّهَايئَةٍ الجيّاع!') 
تكونت الجملة الدعائية من مصدر منصوب "'سحقاكء و جار و جرور "للصهاينة"» 
و كت "الجياع". 


: 0 01000000 2 
وقد ورد المصدر "سحقا" منصوبا بإضمار فعل غير مذكور قصد به الا و 


التقدير : "سحق الله الصهاينة الجياع" و يجوز أن يأت هذا المصدر "سحتقا" مضافاء فتقول 
ا إلا أنه ورد في هذا الموضع و غيره من الديوان منصوبا بعامل محذوف من 

نوع المصدر. 
و يخاطب الشاعر -في هذا البيت- فلسطين التي ابتلاها الله بالصهاينة» و يدعو 


لحم بالسحق» و هو دعاء بالشر. 
و يماثل هذه الصورة قوله : 


دَفِينَ (جلق) سَفَيًا ونَحْمَةٌ و اساع(4) 


() الديوان» ص 334. 

© ينظر سيبويه؛ الكتاب» 312/1. 

عبد السلام هارون؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي؛ ص 77. 

9 الديوان» ص 465»؛ جلق : موضع في بلاد الشام؛ و من المرجحح أن يكون جنوبي دمشق. 
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لقد وردت المصادر "سقيا"» و "رحمة"» و "اتساعا". لتدل على الدعاء. و قد 
استخدمت أداة العطف "الواو" في عملية الربط؛ و التقدير : "سقاك الله سقيا و رحمك 
رحمة..." و هذه الحملة الدعائية جاءت حوابا للنداء. و الخطاب للأمير خالد بدلالة 
السياق. 

و هذه المصادر التى حذفت أفعالما لا تضاف و له تكون مرفوعة قِ الأصل( 1 اي 


: أنما تأي "منصوبة بفعل دوف فقضد به الغ" و يؤكد هذا إبراهيم السامرائي بحد 


قوله : "... و كثيرا ما يأ لدعا ل عا رمات الور اللا 
و الشاعر يدعو الله أن يرحم الأمير خالد؛ حفيد الأمير عبد القادر الحزائري» 
ويسقى وايسع قبره» وهو في دعائه ينهج ممج الأقدمين في الرثاء الذي تتردد فيه ألفاظ 


السقي» و الرحمة و غيرهما. 
النم طالثالت : الدعاء بالصفة 


ورد في ست جمل بحسدا في لفظ 'هنيئا"» و جاء بعده جار و بجرور» كقول 
الشاعر : 


2 ما اماك 0 رجاو بر علو 16د يفي نات :(4 
نينا لكم أَهْل العبَرّعَ و الندى مَعَانِمَ أَجْرٍ لَمْ تَشْبْهَا مَعَارِم!4) 


( عبد السلام هارون؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 77. 
9 نفس المرحع» ص 77. 
0 من أساليب العربية في الدعاء؛ بحلة مجمع اللغة العربية الأردني» ص 68. 
)04 الديوان» ص 137» الندى : السخاء و الكرم. تشبها : تخالطهاء و هنا ل تخالطها المغارم» و إِنما هي نقية صافية 
وكاملة. 00 000 
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ورد هذا الدعاء منصوبا في لفظ "هنيئا"» و قد تصدر الحملة» وورد بعده جار 
ومحرور. 

و لقد أورد سيبويه لفظ "هنيئا" في "باب ما أجرى بجرى المصادر المدعو بما من 
الصفات و ذلك قولك : هنيئا ا ا إذا قال : "هنيئا له"» فقد قال : "ليهنئ له 
... فلذلك احتزلوا الفعل لقا ووضعت الصفة النائبة عن المصدر بدل الفعل امحذوف. 

و هذا الدعاء على سبيل الرحمة و العون لأهل التبرع و الندى» ليجدوا عند الله 


مغائم أحر كاملة غير منقوصة. 


و قد أسفر الوصف عن النتائج الآتية : 


1- تنوع أنفاط الحملة الدعائية؛ فقد تم الدعاء بالفعل الماضي الدال على المستقبل» 


و بالمصدرء وبالصفة المدعو بما من المصادر. 


2- تنوع صور الحملة الدعائية» حيث وردت في تنظيمات عديدة؛» و غالبا ما كان 


يتلو الفعل مفعولا به (ضمير متصل) و فاعل (لفظ الحلالة). 


() الكتاب» 316/1. 
نفس المصدر» 317/1. 
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3- استخدام الألفاظ المعهودة في الدعاء نحو : سقى» و رحم و حفظء و حزى و 


تب» و رعى. 
4- ورود الجملة الدعائية غالبا في فواتح القصائد و خواتمها. 
5- طول الحملة الدعائية غالبا بسبب الاستخدامات العطفية. 


6- التأثر بالألفاظ القرآنية» و من الألفاظ الدعائية الواردة "الويل"» "طوبى". 
و"تب", و هي في مثل قوله تعالى: 7 هَوَيْلَ للفصلينَ الذين عَم من حلاتهم 
ا 1 5 1 0 و اه هه 1 2 .4 لي ف ص "جل 1 
سَاهون»1'". و قوله : 8 طُوبَِي لهو و حُسْنْ هآيمي4” . و قوله : 8 تَيّْ يَكَا يي 


لَكَيِ 004 


(') سورة الماعون, الآيتان 4؛ 5. 
2 سورة الرعد, الآية 29. 
© سورة المسدء الآية 1. 
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الفصل السابع 


الجملة الإنشائية غير الطلبية 


1- جملة الشوط. 

2- جهلة القسو. 

3- جملة التعجيه. 

4- جملة "روج". 

5- جهلة "كو" الخبرية. 
6- جملقا الفضج و الذم. 


يحتوي هذا الفصل على الحمل الآنية : الشرط» و القسم» و ربء و كم الخبرية) 
و المدح و الذم. وقد أدبحت هذه الجمل في فصل واحد لقلة ورودها في الديوان» و لأتما 
جمل إنشائية غير طلبية» عدا الحملة الشرطية فهي تشتمل على الطلبية و غير الطلبية» 
وذلك باعتبار جوابما. 

أولا: جملةالشرط 

جملة الشرط أو الحملة الشرطية» هي أسلوب من أساليب نظام اللغة العربية» و ا 


03 14 عع عع ع 1 
أدوات» هى : إن» إذماء ماء من» مهماء متىء, إيان» اين» انى» حينماء أي ا( 


و تتكون الحملة الشرطية من جملتي الشرط و الجواب؛ فجملة الشرط هي الحملة 


المعلق عليهاء و جملة جواب الشرط هي التي يترتب عليها الفعل» "فوقوع الحواب مرتبط 
بوقوع الشرط» لأن الشرط سببء» وجوابه أو جزاؤه مسبب عنه"27» أو نقول : بتعبير آخر 
إن جملة الحواب متعلقة يحملة الشرط» فلا تقع و لا يتحقق وجودها إلا بوقوع وجود 
الأول. و قد تتغير الرتبة فتقع جملة جواب الشرط أولاء و تقع جملة الشرط ثانيالة» وتتغير 
صور الحملتين بتغيير الدلالات الكلامية؛ فقد تتفق الأفعال و قد تختلف» و قد تكون جملة 
الجواب اسعية. 

و الحملة الشرطية جملة إسنادية مركبة» و يمكن أن تأق خبرية أو إنشائية» و ذلك 


بحسب القرائن. وتلحظ إنشائيتها في تركيبها مع الدلالات الإنشائية» كالأمرء 


' أتناول الحملة الشرطية الإنشائية» أما الجملة الشرطية الخبرية فليست محل هذه الدراسة. 
(' ينظر ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 334: 335» 336؛ و عباس حسنء النحو الوافي» 421/4. 
2 مصطفى حطلء نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاتي و الثالث للهجرة» ص 544» و ينظر هادي نمر» 
التراكيب اللغوية في العربية» ص 207. 
)03 ينظر مالك يوسف لمطلبي» في التراكيب اللغوية للشعر العراقي المعاصرء» ص 21. 
نفس المرحع» ص 64. 
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والاستفهام» و التمني» و العرضء والتحضيضء و الدعاءء و النداء» و المدح و الذم 
والتعجبء و القسم!!)» و غيرها. 

أما تحزئة "الحملة الشرطية" إلى خبرية و إنشائية» فهو رأي غير سليم؛ فهي إما 
خبرية أو إنشائية. و قد وردت الإنشائية في خمس و تسعين جملة» و توزعت الحملة 
الشرطية الإنشائية على نمطين : 

االنم طالاأول : الجملة الشرطية التي تعتمد الأداة. 

ورد هذا النمط في خمس و أربعين جملة» و يوزع على الصور الآتية : 

الصورة الأولى ذا الترظ عت بهيلة: الغرمة ع العامة روات 
القروزا تمه قد افدلها: آم 

و قد وردت في ثلاث و ثلاثين جملة» و منها قول الشاعر : 


و مَهُمَا لَمْ يبْكَ ذَؤُوك فاصبز سَمَلقَى عند خَالِقِك لقاب 


أداة نفي 6 ّ به فاعل مضاف إليه أداة 1 (الفاء) فعل أمر فاعل 


ومهما لم لك دوو كِ ضير كح) 


() ينظر ابن الحاجبء الكافية في النحوء دار الكتب العلمية» بيروت» 1985» 262/2» و عباس حسنء النحو الوافي» 
4 459/4. 
2 الديوان» ص 33. 
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تتألف الحملة الشرطية من أداة شرط "مهما" و جملة شرط فعلها مضارع منفي» 
تتألف من فعل مضارع و مفعول به "كاف المخطاب"» اتصل ببنية الفعل» و فاعل مؤخر 
مضاف إلى كاف الخطاب» ثم جملة الجواب التي تتألف من أداة ربط "الفاء"» و فعل أمرء 


0 إن 


و فاعل مضمر "أنت 

ويبدو واضحا من الحملة الشرطية أن جملة الجواب هي المحددة للإنشائية» حيث 
وردت جملة أمر (فاصبر). 

و العلاقة بين الشرط و الحواب قائمة على الارتباط؛ فالحملة الشرطية "وحدة 
ويه غيل انمية فل إلى رفن البيسا ماق مقاننة هيا الكزل"/ ربو اتقؤم أذاة 
الشرط بربط الطرفين ربطا وثيقا يحول دون استقلاهما عن بعض»ء و لذلك لا يتم معنى 
الجملة الشرطية إلا بذكن الشفين! 

أما "الفاء" الواقعة في جواب الشرط فتساعد على فهم مكونات الجملة الشرطية 
بصورة أكبر وضوحاء إضافة إلى قيامها بدور الربط"20)؛ "و لكن سقوطها يخلق حالة من 
التنافر بين أجزاء تركيب الحملة الشرطية في هذا النمط» الأمر الذي قد يؤدي بعض 
الأحيان إلى الإبمام بأن جملة جواب الشرطء في هذه الحالة» جملة مستأنفة وليس 
معلقة"37)» و لذلك يؤتى "بالفاء" الواقعة في جواب الشرط منعا للغموض» فتكون واسطة 

و هذه الجملة تتميز بطابع الحكمة؛ فالشاعر يطلب من المتلقي أن يصبر مهما لم 
يثبه ذووه» و الطلب على سبيل الإرشاد. 
(') عبد السلام المسديء و محمد الحادي الطرابلسي» الشرط في القرآن» ص 23. 

7 مالك يوسف المطلبي» في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصرء ص 247» و تمام حسانء اللغة العربية معناها 


ومبناها» ص 215. 


0 مالك يوسف المطلبي» في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصرء ص 251. 
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ومو هذه القورة داريرت قر : 
إن تكن ولهان فيها مُستهامًا ‏ فاقتحم يقلا الوعز ابام( 
فإذًا فرغتُمُْ فانصِبُوا عَمَلا بما أمرث وَصيةٌ رَبْنَا العَاكه[2) 
و إِذا بِلْتَ من لسانك حَظَا وافرًا فانتفخ بكلٌ لِسَان!3) 
إِنْ هَاجَكَ العَيْظُ مِنْ جَنُوبِ 2 فاستروح الحلمَ من شَمال!4) 

لقد وردت جملة الشرط -في البيت الأول- جملة فعلية منفية» فعلها مضارعء 
وتقابلها جملة حواب الشرط» وهي فعلية فعلها أمر. و قد جاءت جملة الشرط -في 
الأبيات الثلاثة الأخيرة- جملة فعلية مثبتة» فعلها فعل ماض» تقابلها جملة جواب الشرط» 
و هي فعلية فعلها أمر -كالمثال الأول- فهي من قبيل الحملة الطلبية. 

و يلحظ أن هذه الجمل قد احتاحت إلى الرابط "الفاء", لأنما تغايرت أنظمة 
الجملتين00)؛ جملة الشرط وجملة المواب» و هي في ذلك على نظام ما ورد في قوله تعالى: 
فإذا مَرَقْصَ مَانْصَيمْ 274 », وقوله تعالى:8 فإطًا قُضِيت الكَلاةٌ هانكهؤواي7". 
فهذه الجمل الشرطية يجب اقتران جوابما بالفاء» لأن الجواب إذا كان "لا يصح لأن يجعل 
شرطا وحب تققترانه بالفاء» ليعلم اله يأذاة- بالفري107. نو بهذ ]11 اك 


5 يدا 1 كد اخ مان 5 يعر حب ا 5900 ع الى الداع : 


7( الديوان» ص 50. 
2 الديوان» ص 241. 
© الديوان» ص 266. 
4 الديوان» ص 372. 
مالك يوسف المطلبي؛ في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصرء ص 249. 
9 سورة الشرح؛ الآية 7. 
7 سورة الجمعة» الآية 10. 
9 المرادي» الحنى الداني» ص 67. 
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ضرورة"2» و يظل معناها الربط مع ملازمة السببية0: إضافة إلى أنما تعين حدود 
الجملتين داخل السياق الواحد في هذا النوع من الجمل. 

و يرى الزحاحي أن الفاء الحوابية ترفع الجزم في الجواب» فتقول: "و إذا دحلت 
الفاء في الجواب ارتفع كقولك : من يكرمني فأكرمه و مهما تصنع فأصنع نا 

أما عباس حسن فيرى غير هذاء حيث يقول: "إن كان الحواب مقترنا بالفاء 
الرابطة» ... فإن الحازم يؤثر في مجموع الجملة» لا في الفعل وحده. و لا في غيره من 
أجزائهاء فتأثيره مسلط عليها كلها مجتمعة متماسكة الأحزاء و من بين أجزائها ال 
لأن الجملة الشرطية جملة واحدة مكونة من شقين. 

و قد اتضح للنحاة قديما و حديثا "أن كل ما لا يصلح للشرط من جمل الجواب 


يحب اقترانه بالفاء» وعدم الصلاحية يتحقق في الجملة الاسمية و الإنشائية"6, 


و يبدو عدم صلاحية جملة الإنشاء للشرط "لأن وضع أداة الشرط على أن يجعل 
الخبر الذي يليها مفروض الصدقء أما في الماضيء نحو : لو حتتني أكرمكء أو في 
المستقبل» نحو: إن زرتني أكرمتك. و أما الحزاء فليس شيئا مفروضاء بل هو مرتب على أمر 
مفروض فجاز وقوعه جملة طلبية و إنشائية» نحو : إن لقيت زيدا فأكرمه"277. فالفاء 


(' المرادي» الحنى الداني» ص 69» و ابن هشام شرح شذور الذهبء ص 0341 342. 

2 المرادي» الحنى الداني» ص 69. 

© نفس المصدرء ص 66» و عباس حسنء النحو الواقي» 458/4. 

4 الجملء ص 218. 

© النحو الوافي» 457/4. 

9 عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 4188 و ينظر ابن الحاحبء الكافية في النحوى 

2 ؛ و هادي تحرء التراكيب اللغوية في العربية» ص 207. 

7 ابن الحاحبء الكافية في النحوء 262/2» ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 188. 
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رابطة أساسية في الحملة الشرطية التي يكون حوابما جملة إنشائية» و نحد الشاعر محافظا 
على الربط الشرطي "الفاء" في النظام اللغوي للجملة الشرطية الطلبية دون أن تحمله ضرورة 
على التخلى 'عنة: 

و قد سيقت جمل هذه الصورة في موضوع الحكمة؛ و انصرفت دلالتها إلى النصح 
و الإرشاد. 

الصورة الثانية : أداة الشرط + جملة الشرط / فعلها ماض + الفاء + 
جواب الشرط / جملة تمي. 

وردت في خمس جمل» و منها قوله : 

و إِذَا دَعَوتُكَ للوّشًا دِ فلا تقل لِمَ لي و ع9 


إذا سَامَكَ المُحْتَلُ فَهرًا بحُكُمه فلا تَرْض إلا أنْ شاريَه قَه(3) 
كانت جملة الشرط في هذه الحمل- جملة فعلية مثبتة» فعلها ماضء» تقابلها جملة 
جواب الشرطء وهى جملة تمى؛ أي: جملة فعلية طلبية» و قد اقترنت بالفاء» كقوله تعالى: 


فَمنْ يؤمن بريه فلا يذ بحسا و لا رههًا 274 و هذا "فيمن قرا: " فلا يخفْ 


() الديوان» ص 100. 
2 الديوان» ص 333. 
0 الديوان» ص 439. 
©) سورة الجن» الآية 13. 
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بخسا" بالحزم على أن لا ناهية7!). و كقوله تعالى: 8 هإِنْ طَفِدُوا فلا يَهْمَدْ 
معش و74 . 

و يبدو اهتمام الشاعر يحملة جواب الشرط» فهي التي تعلق عليها الغاية» لأنه في 
موضع النصح بالأساسء» و قد جاء "بالفاء" لتوثيق الربط بين جملتي فعل الشرط» و جملة 
جواب الشرط. و قد رأى عباس حسن أنهما "لا تفيد معنى إلى عقد الصلة و بمجرد الربط 
المعنوي بين جملة الجواب و جملة الشرط»ء كي لا تكون إحداهما مستقلة بمعناها عن الأخرى 
بعد زوال الحزم الذي كان يربط بينهما"20» إلا أن الاهتمام باد في الجملة الإنشائية لما 
وقعت جوابا لفعل الشرط» فالغاية هنا الطلب» أي : تقديم الجواب عن فعل الشرطء 
كقولنا : "لا تقل... إذا دعوتك للرشاد", و "لا تكن حر فكر...إن رمت شعبا". و "لا 
ترق إذا شامق الحدل قهرا حكمه:...'. 

و لذلك تعد هذه الجمل الشرطية إنشائية طلبية» لأن العبرة و الفائدة بالجواب» 
أي : جواب الشرطء لا فعل الشرط» فجملة : "فلا تقل"؛ و "لا تكن حر فكر"؛ و "ولا 
ترض..." في التراكيب السابقة هي في محل حزم جواب الشرطء لأن النحاة قد اعتبروا 
"الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم مقرونة بالفاء ... لما محل من الإعراب و هو ا 

و هذه الجمل الشرطية التي اقترن حوابما بالفاء تدرج ضمن الجمل التي لها محل من 
الإعراب . 


أما دلالات هذه الجمل فقد انصرفت إلى الإرشاد. 


(0) ابن هشام؛ شرح شذور الذهب» ص 341. 
2) سورة الأنعام» الآية 150. 
0 النحو الوافيء 459/4. 
) فتحي عبد الفتاح الدحنيء الجملة النحوية نشأة و تطورا و إعراباء ص 148» و ينظر عبده الراححي» و محمد بدري» 
دروس في الإعراب» 8/4. 
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الصورةالثالثة : أداة شرط + جملة الشرط + الفاء + 
جملة جواب الشرط/جملة استفهام. 
وردت هذه الصورة في خمس جملء و منها قوله : 


إذا لم يَصنْ ذُو المالٍ بالمال عرضّه فماذا به غيرُ الصّيّانة يصئء109) 
و من كانَ عن كسب المفاخر قاعدًا فكيف يُرجّى الحمدٌ أو 


يَعَوَة 2 
إذا كانَ كفك غير سَحَيٌ فماذا تفيل الدُموعٌ المكخعية؟(8) 


لقد احتلفت جملتا الشرط و الحواب -في هذه التراكيب- في طبيعة بنائهما؛ ففي 
التركيب الأول جاءت جملة الشرط فعلية منفية» فعلها مضارع» تقابلها جملة حواب الشرط» 
و هي جملة استفهامية. أما في التركيب الثاني و الثالث فجاءت جملة الشرط فعلية فعلها 
ماض مثبت» و جملة حواب الشرط استفهامية. 

و هذا التغير في أنظمة الجمل يستدعي الربط أكثر فاستخدمت الفاء الرابطة 
الواقعة في حواب الشرطء و لو حذفتء و قلنا : 

إذا لم يصن ذُو المال بالمال عرضّه ماذا به غيرٌ الصيانة يصنع؟ 

و من كان عن كسب المفاخر قاعدًا ١‏ كيف يرجي الحمد أو يتوقع؟ 

فنلحظ ضعف الربط حيث إذا لم يجهد المتلقي نفسه لم يدرك المعنى» و الم يدرك 
أن الجملتين متعلقتان؛ فورود الفاء بين الحملتين يعد عاملا مساعدا على فهم مدلول 


الجملة الشرطية و مكوناتحاء فترد 'عندما تتغاير الطبيعة البنائية للجمل في السياق 


(") الديوان» ص 264. 
2 الديوان» ص 264. 
0 الديوان» ص 418. 
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الشرطي "17). فوجود الفاء أسهم في توضيح العلاقة بين أجزاء الحملة الشرطية؛ جملتي فعل 
الشرط و جملة الجواب الواقعة جملة استفهامية (إنشائية طلبية)» و لكن حذفها قد يؤدي 
إلى الغموض و إبمام المتلقي بأن جملة الجواب مستأنفة و غير معلقة» و هي الجملة المعلق 
عليها الاهتمام» فيظل ذهن المتلقي مشغولا بماء و لعلنا نلمس أن بما اهتماما من قول ابن 
هشام في شرحه للجواب من أنه "يسمى جوابا وجزاءاء تشبيها له يحواب السؤال و بجزاء 
الأعمال» و ذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول كما يقع اعد ين لبن لكا بو وات 
أهم عند السائل» و لذلك ينتظره» و كان أَنِ ارتبط بالفاء» و اتسم بالإيجاز الدال على 
تعجيل وقوع الحواب إن تحقق الشرط. 

و يستفاد من هذه التراكيب النفي» و هي مشحونة بالحكمة» و تدل على حربة 
الشاعر التي أراد توصيلها إلى المتلقي قصد العمل بما جاء فيها. 

الصورة الرابعة : جملة جواب الشرط / جملة قسم + أداة شرط + جملة 
الشرط/ فعلها ماض. 

و قد وردت في موضع واحدء يقول الشاعر : 

تالله لا أفيك حَفَّكَ كُلَّه مَهُمَا نَسَجْتُ لَكَ المديح غَاكئو( 
تح 
فى" 
جملة الشرط ا الشرط 0 الشرط 


تالله لا أفيك حقك مهما نسجت لك المديح غلائلا 


(') مالك يوسف المطلبي» في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصرء ص 250. 
9 شرح شذور الذهب» ص 340: 341. 
0 الديوان» ص 411. 
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تقدمت جملة جواب الشرط "تالله لا أفيك حقك كله" عن جملة الشرط "نسجت 
لك المديح غلائلا"؛ و هذا الجواب هو جواب القسم أيضا. 

و نلحظ أن القسم و الشرط اشتركا في حواب واحدء و لو أن كل واحد منهما 
يستدعي جوابا خاصا به» و لذلك "وجب الاستغناء ببجواب ا الذي ورد جملة 
حبرية لتوكيد القسمء و هو يتطابق ويتوافق مع القسم غير الاستعطاثي» و لذلك فجواب 
القسم "لا أوفيك حقك كله". كان "اكتفاء بحواب الآخر الذي يغني عنه و يدل 
كك , أو بتعبير آخر هو "دال على الجواب و 000008 

أما كاظم الراوي فيقول : "و متى اجتمع شرط وقسم استغنى بجواب المتقدم منهما 
عن جواب المتأحر لشدة الاعتناء الا و ذلك لأن كلا من القسم و الشرط 
يقتضي حواباء و الجواب "لا أوفيك حققك كله" صالح لمما معاء لأننا لا تتصور أن تتكون 


جملة شرطية من جملة شرط لا غير لاحتياج الأسلوب إلى جملة حواب. 


أما دلالة الجملة فثناء و تعظيم؛ فالشاعر يهنئ محمد البشير الإبراهيمي» بعضوية 
امجمع اللغوي, لأن الخطاب له بدلالة السياق» فيقول معترفا بفضله : إنني مهما مدحتك 


00 ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 350. 


© عباس حسن,ء النحو الواقي» 485/4. 

)0 ابن جني الخصائص» 5/1 .. 

)04 أساليب القسم في اللغة العربية» مطبعة الجامعة» بغداد» 1977»؛ ص 160. 
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الصورة الخامسة : جملة جواب الشرط / جملة تعجب + أداة شرط + 
جملة الشرط / فعلها ماض. 


وردت هذه الصورة في موضع واحد من الديوان» و ذلك في قول الشاعر: 
ما أَجْبنَ الحبّ فى البَلْوَى و أَحْصَرَهُ و إِنْ أتيح له الإِقْدَامُ و الدَّلَكِ10) 


تتكون الجملة من جواب الشرط "ما أحبن الحر في البلوى"» و هو جملة تعجبية» 
ثم أداة الشرط "إن" -تتوسط الحملتين- و تأحرت جملة فعل الشرط "أتيح له الإقدام". 

و الظاهر أن تقديم جواب الشرط على جملة فعل الشرط يكون للعناية والاهتمام. 

و الملاحظ أن بناء الحملة الشرطية انسجم مع البناء النحوي العام للجملة العربية» 
ولو تخرج إلا الجمل التي تقدمت فيها جملة الجواب على جملة الشرط» لأن "الأصل في 
الجواب التأخير» و قد يتقدم ... و هذا التقدم دال على الجواب مغن عنه و نائب 
منابه"27). و هذا رأي كوقي» على خلاف البصري الذي لا يجيز تقدم جواب الشرط عن 
جملة الشرط(2: إلا أن المذهب الكوفي فيه منطق و تمثيل لواقع اللغة العربية في هذا المحال. 

و تشمل الحملة على حكمة تنم عن تحربة الشاعر» و معرفته لنفسيات البشرء 


فهو يرى أن الإنسان الحر يظل جبانا حين البلوى» حتى و إن أتيحت له فرصة الإقدام. 


(') الديوان» ص 377» الذلق : الخفة و النشاط. 
© هادي نهر التراكيب اللغوية في العربية؛ ص 211 و ينظر مصطفى جطل؛ نظام الحملة عند اللغوبين العرب في 
القرنين الثاني و الثالث للهجرة» ص 549؛ 550. 
9 ينظر ابن الحاحبء الكافية في النحوء 257/2. 
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النمط الثاني : الجملة الشرطية الخالية من الأداة (فعل أمر + 
فعل مضارع). 
ورد هذا النمط الشرطي الخالي من أداة الشرط في خمسين جملة» و هو ينهج نظاما 
واحدا مكونا من جملة فعلية فعلها فعل أمرء أو اسم فعل أمر» و جملة فعلية فعلها مضارع 
زوم . 
و من هذا قول الشاعر : 
أنْظز تجذ خلل الأكواخ مائدةٌ تميدُ من فوقها بالرق أطباق!1) 
تَأَمَلْ تر الأضدادَ في كل كائن فكمْ من قباح قُورِنَتْ بجسَان/2) 
فصمْ صوم الكرام ينك أجرًا كريمًا لا تصمْ صوم الللئام/ا 
هلم بنا صل حَبْلاً بِحَبْل أَلَمَا يَكْفِنَا هذا الصُدُود!4) 
فتأمل تَجدْ دماغًا كبيرًا زاخرًا بالمتى و وجهًا وَجِيها(ة) 
لقد تكون هذا النظام من طرفين؛ الطرف الأول : ضم جملة فعليه فعلها أمر أو 
اسم فعل أمر -كالمثال الرابع- و الطرف الثاني : احتوى على جملة فعلية فعلها مضارع 
محزوم لوقوعه جوابا للشرط. أما أداة الشرط فقد حذفت و عوضت بلمظهر الإعرابي» وهو 
جزم الفعل المضارع في الحواب), فتكون بذلك "قرينة جزم المضارع» في هذا 


() الديوان» ص 57. 

2 الديوان» ص 62. 

0 الديوان» ص 154. 

4 الديوان» ص 304. 

© الديوان» ص 521. 

9) ينظر ابن هشام؛ شرح شذور الذهب» ص 344» و المسدي و الطرابلسيء الشرط في القرآن» ص 89. 
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النمط. هي القرينة الوحيدة التي تدل على كينا أن المعبى يصح بتقدير أداة 
الشرط اال و لا فرق في هذا النمط "بين كون الطلب بالفعل ... و كونه باسم 
لفو تلقل و قد وظفت القرينة الإعرابية في هذا السياق الطلبي. 
و قد تطول الحملة بسبب العطفء و يفصل بين طرفيها (فعل الأمر و جوابه)» 
كما هو فيما يق : 
انِْلُ على الحَرمٍ الأمين بظلّها ١‏ ضيقًا و حل الجَناب الممرّع 
َلقَ الرضى ما دمت تسعى للرضى في كل ناحية حل و موضع”*ا 
فيلحظ الفصل الشاسع بين فعل الأمر "انزل"؛ و المضارع "تلق" الذي جزم 
فحذف حرف العلة "الألف" لوقوعه في الجواب. و قد أدى هذا الفصل إلى ثقل في 
التعبير» و ضعف ف القيمة الإبلاغية التواصلية. 
و بحد هذا النمط الشرطي يتكرر في القصيدة الواحدة مرات» في مثل قول 
الشاعر: 


هَلَمّ نذذ عنها جوائح جَمَةَ تُهددُهًا من حولنا و ثهاجم 

٠. 5‏ عح.راء 7 و ءِ 5 
هلم نذذْ عنها نسورًا حوائما 2 عسى تنجلي عنها النسور الحوائو/ة) 
هلم نعارك فالحياةٌ معارك هلم نقاحمْ فالحياةٌ مقاجم 


هلم نَيْرْ في المؤمنين ججميعهم دريًا لهُ مغل الرعودٍ دَمَادِم 


(') مالك يوسف المطلبي؛ في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصرء ص 361. 
2 ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 181» و عباس حسن, النحو الوافي» 388/4. 
ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 345. 
© الديوان» ص 144. 
© الديوان» ص 136. 
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هلم نبغ لله مَا ابْعَاعَ منهج ففي البيع أرباح لنا و عَتَائِ!1) 

لقد تكونت هذه الجمل -في هذه الأبيات- جميعها من اسم فعل أمر "هلم"» 
وفاعل مضمر يقدر بضمير المخاطبين "أنتم"» و جملة فعلية فعلها مضارع محزوم لوقوعه في 
جواب الطلب. 

و لفظ "هلم" يراد به الاقتراب و الدنو إلى الع واكام ا لقا و هي عند 
"أهل الحجاز يدعونما في كل حال على لفظ واحدء فيقولون للواحد و الواحدة و الاثنين و 
الاثنتين و الجماعتين : هلم يا رحل» وهلم يا امرأة» و هلم يا رحلان» و هلم يا امرأتان» و 
هلم يا رحال و هلم يا ا و هناك من العرب من يعاملها معاملة الفعل» فيقولون : 
"هلم و هلمي للها و00 

و الواضح أن الشاعر استخدمها استخدام الحجازيين؛ فهي اسم فعل أمر مبني 
على الفتح. 
و ورد اسم فعل الأمر "هلم" في أربع عشرة جملة في الديوان» منها تسع جمل في 
بلادي"؛ التي اقتطفنا منها هذه الأبيات التي ندرسها. و هذا الاستخدام الوفير يدل 
على حرص الشاعر الشديد و دعوته الملحة للمتلقي بأن يقبل ملبيا الطلب الذي يدعو إلى 
الاستعجال» و الشاعر في عجلة من أمرهء إذ إن بلاده مستعمرة» و بحاجة إلى رجال 


ليحرروهاء فكان منه أن حث أبناء وطنه على خحوض المعركة بأسلوب متحمس ليوقد 


كر 


قصيدة 


9 الديوان» ص 137. 
© ينظر سيبويه الكتاب» 246/1. 
© ينظر أحمد ابن فارس» الصاحبي» ص 175. 
© ابن جني الخصائص» 36/3. 
سيبويه» الكتاب» 252/1. 
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فيهم حذوة الوطنية. و هذا الموقف يدل على غيرة الشاعر و حسه الوطبي» ثما يجعلنا نتبين 
أنه صاحب قضية و حامل رسالة. 
و لقد أسفرت الدراسة التطبيقية للجملة الشرطية عن النتائج الآتية : 
1- استخدم التراكيب العربية المألوفة» مع تنوع الترتيب في بناء الحملة. 
2- توظيف جل أدوات الشرط التي أجمع عليها النحاة» مع تنوع الأنماط و الصور. 
3- أسلوب الشرط ف العربية قد يكون خبريا أو إنشائياء فهو يحتوي على جملتين؛ 
جملة الشرط (خبرية دوما)» و جملة الجواب قد تخرج إلى الإنشاء الطلبي» و غير الطلبي. 
4- تقديم جملة جواب الشرط على الأداة و جملة الشرط» و ذلك للعناية و الاهتمام 
بالمضمون. 
5- ارتباط جملة جواب الشرط بالفاء -أحيانا- مطابقة مع آراء اللغويين و النحاة. 
6- قلة لحمل الشرطية الإنشائية بموازنتها بالحمل الشرطية الخبرية» و تغليب جملتي 
الأمر و النهي في جملة الجواب» لأن الشاعر بصدد النصح. 
7- وحود ظاهرة اجحتماع الشرط و القسم. 
شنياء: جملة الس ةم هسم 
القسم أسلوب من أساليب توكيد الكلام» و هو من "مصدر قسمت الشيء 
فانقسم» و أقسمت : حلفت»ء و أصله من انقسامه» و هي الحبهان "10 أي : "أن القسم 
هو يمين يقسم بما الحالف ليؤكد بما شيء يخبر عنه من إيجاب أو ححدء و هو جملة يؤكد 


كما حملة البو انلكا و للقسم حملتان : 


الجوهري؛ الصحاح؛ 2010/5. 


2 ابن سيده؛ المخصصء تحقيق لحنة إحياء التراث العربي؛ منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ ج4»؛ السفر 13» ص 
110 
301 


1-الجملة المؤكٌدة : "و هي القسم و الاسم الذي يدعل عليه حرف القسم 


١ 1 :‏ )2 
هو المقسم الكل و هذه الجملة هي من ضروب الإنشاء عير الطلبي 8 


2-الجملة المؤْكّدة (جواب القسم) : و هي جملة "المقسم عليه» و هي في 
الغالب جملة خبرية» و قد تكون جملة إنشائية كما في القسم الاستعطافي» كقولهم : بالله 
هَل قام عوازي»"97 أوا كل أسلوبة قم كان حَوابه “متطسنا طلناء.من امزة أو »أو 
استفهاء"40. 

ويتم القسم "بجملة فعلية نحو : أقسم بالله» أو بجملة اسمية نحو : يمين الله لأفعلن 
كذاء أو بأدوات القسم الحارة لما بعدها"20. و هذه الحروفء هي : "الواو و الباء و الثاء 
7 ل 

و يقول الزحاحي: "و أعلم أن الواو و الباء تدحلان على كل محلوف به و لا 
تتدل القدق زرا علق الل عرتوبه ا وده “وال تشع انلام إلى و7 

و قال المرادي : "فأما واو القسم فحرف يجر الظاهر دون المضمرء و هو فرع الباء 


7 3 اك 


('» نفس المصدرء نفس الصفحة. 
2 عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 162. 
0 كاظم فتحي الراوي؛ أساليب القسم في اللغة العربية» ص 135. 
4) عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 165. 
7" نفس المرجع» ص 162. 
9 الزنحاحي, الجمل» ص 82:؛ و ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 162. 
7 الجملء ص 84. 
9 الجنى الداني» ص 154. 
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و يكاد يتفق علماء اللغة العربية قديما و حديثا في أن الباء هي أصل حروف 
القسمء لأتما تصح بدل الحرفين الآخرين» و لأتما حرف الجر الذي ام 0 
كقوله تعالى: ! و أَهْسَمُوا بالله جص أَيْمَانِهُو 24. 

و قد وردت جملة القسم في الديوان» في ستة عشر موضعاء توزع على نمطين : 

النم ططالاول : القسم بالحروف. 

ورد هذا النمط في ستة مواضعء؛ نوزعها على الصور الآتية : 


الصورة الأولى : أداة قسم (الباء) + مقسم به (لفظ الحلالة) + جواب 


بالله مَا حال فكر كَانَ عَادِيةَ فى قَبْضِهِ و لسانٍكانَ فِيكَار؟(0)! 


6 


جملة القسم جملة الجواب (جملة إنشائية طلبية) 


أداة قسم مقسم به 


الباء لفظ الحلالة (اللم» ما حال فكر كان غاية في قبضه و لسان كان قيثارا؟ 


'') ينظر ابن يعيش» شرح المفصلء المحلد الثاني 432/8 و المرادي. الحنى الداني» ص 57» و الزركشيء البرهان في علوم 
القرآن» 44/3» و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 162. 
2) سورة الأنعام, الآية 4109 و النور» الآية 53» و فاطرء الآية 42. 
0 الديوان» ص 455. 
303 


أداة القسم "الباء"؛ و المقسم به لفظ الحلالة "الله" مجرور» و جواب القسم جملة 
المتعياتة ] حاف عززيو1"" زو ندا ترات" امسسظات» وو اذب ركيد معن الليلة لكثارة 
الشعور و ع0 . و الغاية منه -هنا- إثارة المتلقي ليدرك مكانة الفقيد؛ شاعر النيل 
حافظ إبراهيم» الذي فقده ميدان الشعر و الفكر معاء وذلك بدلالة السياق القبلي. 
و بحد ما يمائل هذه الصورة في قوله : 
لا ورب السماءٍ مَنْ يجهل السَدْ .ل إذاكان آخدًا في انْسِياب؟(3) 
تتصدر "لا" الحوابية الجملة» ثم جيء بجملة القسم التي تتألف من أداة قسم 
"الواو"؛ و المقسم به لفظ "رب" الذي علمت فيه الأداة الجر» ثم أضيف إلى لفظ 
"السماء", و بعد جملة المقسم به حيء بجملة الجواب» وهي استفهامية "من يجهل 
السيل...؟" و ذلك للاستعطاف, و تأكيد الخطاب, و هذا الجواب طلبي» و هو قليل في 
أساليب 0 و يتضح جواب القسمء إذ لا أحد يجهل السيل إذا كان منساباء و هو 
رد على الذين يرون الحقيقة جلية و هم ينكرونا. 
و تتفق جملة القسم "لا و رب السماء" مع ما حاء في الآية الكرمة: 4 فلا 
ورك لا يُؤمنون حتي يُحكُموك فيما شَجَرَ بِينَعو ثو لا يَجدوا في أنفسهو حرجًا 
4 . ومع الآية : <( هود السماء و الأرض إنه لَحَقَّ مِذْلَ ما أنهو تَنْطِهُونَ 4/. 


(') ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي»ء ص 167. 

2 كاظم فتحي الراوي» أساليب القسم في اللغة العربية» ص 33» و عباس حسنء النحو الوافي» 482/4. 
© الديوان» ص 288. 

2 ينظر كاظم فتحي الراوي» أساليب القسم في اللغة العربية» ص 33. 

() سورة النساءء الآية 65. 

© سورة الذاريات» الآية 23. 
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و يتضح تأثر الشاعر بلغة القرآن الكريم؛ ما أكسب تراكيبه متانة في اللغة» و قوة 
في الدلالة و التعبير. 

الصورة الثانية : أداة قسم (التاء) + مقسم به (لفظ الحلالة) + جواب 
قسم (جمة اسعية منفية). 


مهمو على موه ٠‏ ع2 بيط سماظاه 2 .-اء 1 
و قد رَعَمُوا عمْرِي مع النَشءٍ ضائعًا و تالله ما عُمْرِي مع النَشنْءِ ضَائ!1) 


جَ 
5 
حملة القسم جواب القسم (جملة اسعية منفية) 
+ 
أداة قسم | مقسمبه 
التاء لفظ الحلالة (اللّه) ما عمري مع النشء ضائع 


تتألف جمة القسم "تالله ما عمري مع النشء ضائع" من مركبين» مي الأول صدر 
أسلوب القسم» والثاني ع فالقسم الأول يتألف من حرف جر و قسم "التاء"2 و 
5 3 لفظ الحلالة را جحرور. و"التاء" لا تدحل إلا عن اسم الحلالة ابر للق 


أما جواب القسم فقد ورد جملة اسمية مصدرة بنفي» متمثلة في "ما عمري مع 


() الديوان» ص 379. 

2 ينظر محمد إبراهيم عباده؛ الحملة العربية» ص 155. 

9 ينظر المرادي» الحنى الداني» ص 57» و عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 163. 
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النشء ضائع". و هذا تماشيا و نظام اللغة العربية» يقول عبد السلام هارون : "و إذاا كانت 
منفية و حب تصديرها بما النافية ... وا الم ار 

فكان جواب القسم -في هذه الحملة- نفيا لما ورد قبل جملة القسمء و ذلك ما 
زعمه الذين ينتقدون الشاعر مزدرين بوظيفته (مهنة التعليم التي كان يشغلها). و نتبين من 
مضمون الجواب موقف الشاعر» وتقديره للعلم» و مهنة التدريس. 

الصورة الثالثة : أداة قسم (التاء) + مقسم به (لفظ الحلالة) + جواب 
قسم (جملة فعلية منفية فعلها ماض). 

تالله ما خطرث سلواكٌ في حَلَدِي يومًا و لا عَبَرَتْ ذكراكَ مِن بَالي/2) 

يتكون التركيب من أداة قسم "التاء"» و مقسم بهء لفظ الجحلالة "الله" محرور حرف 
الجر و القسمء وحواب قسم؛ جملة فعلية منفية» فعلها ماضء و قد تكررت بواسطة حرف 
العطف "الواو". فصدر الحملة» هو "تالله", و هو مركب اسمي و عجزها هو "ما خحطرت 
سلواك في خلدي يوما". و هو مركب فعلي» و لكي يكون التركيب صحيحا واضح المعاني 
يذكر كل من المركبين؛ الصدر و العجز. و الخطاب ف البيت الشعري للشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي» لأن الخنطاب ب "الكاف" يحيل إليه في الأبيات السابقة عن هذا البيت. 

و يقسم الشاعر بأن ذكرى زميله محمد البشير الإبراهيمي لم تفارقه» بل هي 
راسخة في خلده؛ و قد قال هذا في حفل الذكرى الأولى لوفانه0© , ويدل هذا على وفاء 


الشاعر لخلانه و رفقائه» و هي خصلة من خصاله الكريمة التي عرف با. 


00 نفس المرجع» ص 168. 
© الديوان» ص 501. 
0 ينظر الديوان» مناسبة القصيدة» ص 501. 
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الصورة الرابعة: أداة قسم (التاء) + مقسم به (لفظ الحلالة) + 
جحواب قسم (جملة امعية مثبتة). 
ما إذا أَمْعَنْتَ في مَكْرِهِمْ فإنَهُ و الله شيخ 0 
أداة القسم "الواو"» و المقسم به لفظ الجلالة "الله" و جواب القسم جملة اسمية 
مثبتة "شيء عجاب"؛ و الأصل في هذه الحملة أن تقول : "و الله إنه لشيء عجاب"", إلا 
أن جزءا من الجواب تقدم عن جملة المقسم به» و لعله لضرورة الوزن. و الأغلب في الجملة 
الجوابية الاسمية المثبتة أن تكد "باللام", و "إِنَ" مَعَاء ولو أنه يصح الاكتفاء بأحدهما - 
مثلما حاء عند الشاعر- و لكن التأكيد بمما معا 1 
و الأَوْلَ في هذه الجملة القسمية المؤكدة أن تبدأ بحملة القسم به» ثم الجواب دون 
التجزئة» نحو : والله إن العلم لمفيد» و ذلك لإيصال المعنى بوضوح إلى المتلقي. 
االنممسط لاني “العنقل اللنبتهلة 
و قد ورد في عشر جمل. 
و الجمل القسمية إما أن تكون فعلية» أو تكون اسمية» فالفعلية كقول الشاعر : 
أَفْسَمْتُ ما في العيش مِنْ راحةٍ سِوّى مُنَى خَلابة كالسّراب(3) 
لولا الهُدى مِنْ بعضٍ أهلٍ الهدى ‏ أقسمثُ ما في الناس إلا الذتان47) 


5 4 5 1 5 6 3 7 4 ا 5( 
أقسمت لو خيرتني في مصرع ما اخترت إلا في سبيلك مَصرَعِي 


7( الديوان» ص 29. 


7 ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 168» و عباس حسن النحو الواقيء 484/4. 
0 الديوان» ص 29. 


)04 الديوان» ص 30. 
(" الديوان» ص 144. 
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و هذا الضرب من القسم يتكون من مركبتين؛ جملة القسم» و جملة جواب 
القسه('). و جملة القسم -في الأبيات- وردت بفعل صريح دالا على القسم2» و هو 
"أقسم"» و بعدها جملة الجواب. و تمثلت هذه الجملة القسمية في جمل : "أقسمت ما في 
العيش..." و "أقسمت ما في الناس إلا الذئاب"2 و "أقسمت لو خيرتني في مصرع...". 

أما جملة القسم الاسمية فوردت في قوله : 

َعمْرْكَ إِنَّ الفط للشعب ثروة 2 وعِلْقْ تَفِيسس ليس يُشْبِهَهُ عِلّقَ/3ا 

فجملة القسم هي "لعمرك"؛ فالقسم به (لعمرك) : مبتدأ و حبره محذوف, تقديره 
افلم وحواب القسم جملة اسمية مثبتة مصدرة ب "إِنَّ" المكسورة المشددة» و هي : 
"إن النفط للشعب ثروة"» و جملة "إن" واسمها و خبرها لا محل لها من الإعراب. والقسم 
ب 'لَعْمْرِي" و "لعمرك", ورد في ثلاث جمل» نذكر منها -أيضا- ما ورد في قوله : 

أدب يَرُوقُ إلى جَلالٍ الشَّأنِ 2 هذا لَعُمْرْكَ مَفْخَرُ الإنسان(5) 

يلحظ أن جملة القسم "لعمرك" توسطت بين لمبتدأ و خبره؛ أي : توسطت 
الجواب» و الأصل أن نقول: "لعمرك هذا مفخر الإنسان"؛ حيث تقدم المبتدأ "هذا" عن 
جملة القسمء و تأخر الخبر "مفخر". واسم الإشارة "هذا" يشير إلى القريب» أي : "أدب". 
و يستقيم التركيب لو قلنا : "لعمرك إن الأدب مفخر الإنسان". 

ويلحظ في هذه التراكيب القسمية تحربة الشاعر التي يريد أن يبثها للمتلقي» وذلك 


ليسترشد بحا في حياته. 


)00 ينظر عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 166. 
2 ينظر حسام البهنساويء القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي» ص 195-192. 
0 الديوان» ص 483. 
ينظر ابن جني» الخنصائصء 393/1» و عبد السلام هارون؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 166. 
الديوان» ص 546. 
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و نستنبط من خلال الدراسة التطبيقية لحملة القسم ما يلي: 
1- طول الحملة لاحتوائها على شقين؛ الصدر (المقسم به)» و العجز (جملة الجواب). 
2- بحيء القسم استعطافي» و غير استعطافي مطابقة للآراء النحوية. 
3- ورود القسم بالأداة» و بالجملة القسمية؛ الفعلية و الاسسمية. 
4- عدم خروج القوالب اللغوية من المألوف؛ فكانت الجملة تنسج وفق قواعد اللغة 
العربية متأثرة أحيانا بالأسلوب القرآني. 
امنا ع عنمي ا ال ل ا 
التعجب : هو تعبير عن شعور نفسي» تنفعل به النفس حين تستعظم أمرا يخفى 
0000 
والجملة التعجبية تنحصر في نوعين: أحدهما سماعي» و الثاني قياسي» فالسماعي: 
مطلق لا ضابط له» و تفهم دلالته من خلال السياق» و القياسي: له قواعد و ضوابط» 
ويتمثل في صيغتين قياسيتين» و هما "ما أفعله", و "أفعل ا و الجملة التعجبية 
بنوعيها؛ السماعي و القياسي هي إنشائية: و الغرض .منها إنشاء التعجب غير الطلء (©, 
و القسم "السماعي" منه ما سبق دراسته في الفصول التطبيقية من أمرء 
واستفهام» و نداء» و منه ما سيدرس -هنا- بمعية القسم الثاني "القياسي" . 


و توزع جملة التعجب على نمطين : 


() ينظر عباس حسنء النحو الوافي» 339/3. 
7 ينظر المبرد المقتضبء, 4184/4 و عباس حسنء النحو الوافي» 341/3) وعبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في 
النحو العربي» ص 94. 
© فتح الله صالح المصريء الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب» ص 15» وعبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في 
النحو العربي» ص 413 و عباس حسنء النحو الوافيء 361/3 
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النم ط الأول : التعجب القياسي. 

ورد هذا النمط في صيغة واحدة "ما أفعله", و ذلك في ستة مواضعء نوزعها على 
صورتين: 

الصورة |الأولى: ترد نا امسن :109 لقي ند باه طايه ايا 
مضارع + جملة معطوفة (فعلية). 

و قد وردت هذه الصورة ف جملتين» يقول الشاعر : 

ما أَجْدَرَ العلَمَاءَ أَنْ يُعْنَى لَهُمْ 2 و يُطَاعَ أمْرْهم الأَسَدُ الأَرسَد!!) 


3 


ما أجدر العلماء 
تتكون جملة التعجحب من "ما". و فعل التعجب "أحدر", و المتعجب منه 
"العلماء"» ثم وردت جملة فعلية فعلها مضارع مبني للمجهول, ثم جملة فعلية معطوفة. ف 
"ما" اسم مبتدأء و ما بعده خبره» و الفعل "أجدر" فعل ماضء و فاعله مضمر فيه 


و"العلماء" مفعول ا وهذا المفعول به فاعل في الو لآق العق يدل غلى ذلك 


7( الديوان» ص 227» الأسد الأرشد : الأمر السديد الرشيد. 
2 ينظر عباس حسن, النحو الوافي» 341/3. 
)3 النحاجي» الجمل» ص 113. 

310 


والتقدير: العلماء جديرون جداء "إلا أن لفظ التعجب لزم 0008 و هذا التحليل الذي 
يرححه جمهور النحاة» إلا أن بعض اللغويين المحدثين و منهم تمام حسان يرون أن جملة 
التعجب أو خالفة التعجب التي يسميها النحاة صيغة التعجبء ليس هناك من دليل على 
فعليتهاء بل إن هناك ما يدعوا إلى الظن أتما ليست إلا أفعل تفضيل تنوسي فيه هذا المعنى 
وأدخل في تركيب جديد لإفادة معنى التعجب, و ليس المنصوب بعده إلا المفضل و قد 
أضبح متعجبا منه2» و نصب. اقتضاء لهذا المعنى». و يكون تحليل جملة : ما أتجمل 
الحديقة! مكونة من : ما : أداة تعجبء و أجمل : خالف منقولة عن التفضيل» و الحديقة 
: المفضل» و قد أصبح متعجب منهء فنصب اقتضاء بحذه الصيغة "ما أفعل". و الحملة 
الاسمية مكونة من مسند "ما أجمل" ومسند إليه "الحديقة". 

و الفعل "أجدر" على وزن "أفعل" من جدرء و هو ثلاثي, لأن "فعل التعجحب 
ثلاثي أبدا"227» و لا يبنى "إلا ما يبنى منه أفعل التفضيل"29). و قد توافرت فيه شروط 
بحيء صيغة التعجب منه» فهو من ماض» متصرف تام» قابل للتفاضل» 0 

و صيغة "ما أفعل" فيها أقاويل» و ما أرححه هو ما ذهب إليه عبد السلام هارون 
في"أنما استفهامية متضمنة معنى لدي ل أما صيغة "أفعل به" فهي على صيغة الأمرء 


و أن الصيغتين "لتكون كل منهما صيغة إنشائية من جهة اللفظ و المعنى معاء أو من جهة 


() نفس المصدرء ص 112. 
2 تمام حسانء اللغة العربية معناها و مبناهاء ص 114. 
الزحاجي؛ الجملء ص 4112 و ينظر الحريري» درة الغواص في أوهام الخواص» ص 38. 
4 الزمخشري, المفصل ف علوم اللغة العربية» ص 276. 
© ينظر عباس حسن,ء النحو الوافي» 349/3: 350. 
9 الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 96. 
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اللفظ 00006 فهما من قبيل "الإنشاء غير الطلبي؛ المقصود منه إعلان بورع 
و التعبير عن أمر استعظم في النفس. 

ويرى الشاعر -في هذه الجملة- أن العلماء أكثر الناس أهلا للعناية و الطاعة» 
وهو يدعو إلى الاهتمام بحم؛ و طاعة أمرهم. 

و من هذه الصورة قوله : 

ما أَجْدَرَ الحقّ أَنْ تُحتَى الرُؤوسُ لهُ 2 و أن يُشَالَ على الأعناق كالعله!3) 

و الشاعر يرى -في هذا البيت- أن الحق خليق بأن تحنى له الرؤوس» و يرفع على 
الأعناق» لأنه حدير بالأفضلية و التقدير. 

الصورة الكاية ؟ :ا حادس[ عاب :ها السيين ندا سان ورور 

وردت هذه الصورة في أربع جمل» منها قول الشاعر : 

ما أسعد السُودانَ باستقلاله فاليومَ يَرْفَعْ رأسّه السُوَدَانُ!4) 

ما أَجْبّنَ الحرّ في البِلْوَى و أحصرّه و إِنْ أتيح له الإقدامُ و الدَّلَن50) 

تتكون الجملة -ني البيتين- من "ما"» و فعل تعبء و المتعجب منه؛ و قد ورد 
منصوبا على أنه مفعول به و هو في الحملة الأولى يتمثل في كلمة "السودان"» و ف الثانية 


في كلمة "الحر"؛ و أما من حيث "ما" التعجبية فإن العلماء -على رأي ابن هشام- قد 


0 الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 97. 

2 عباس حسنء النحو الوافي» 361/3. 

© الديوان» ص 375. 

4 الديوان» ص 354. 

الديوان» ص 377» البلوى : المصائب و المكاره. الذلق : الخفة و النشاط 
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"أجمعوا على اسميتها"(!"؛ لأن في فعل التعجب "ضميرا يعود عليهاء و أجمعوا على أنما 
عذال نا عيذة اسيوان ري "انو هن رأى يور النمناة فقا مرق أن أشرت. 

و قد وافق نظام هذه الجملة الجملة العربية التعجبية» يقول سيبويه : "و لا يجوز أن 
تقدم عبد الله وتؤحر ماء و لا تزيل شيئا عن موضعه؛ و لا تقول فيه ما يحسن» و لا شيئا 
نا يكون في الأففال سوق )"37 

و يلخص الزحاحي نظام الجملة التعجبية» بقوله: "إذا تعجبت من شيء جعلت 
في أول كلامك ما مع الفعل فانصب المتعجب منه لوقوعه ذلك الفعل عليه» و ذلك 
قولك: ما أحسن زيدا"). و إن فعل التعجب يلزم صورة واحدة» فهو "غير متصرف فلا 
يرد إلى المستقبل» و لا إلى اسم الفاعل و لا يكون ب الل : 

أما " المتعجب منه أن يكون معرفة في غالب الأحيان» و قد يرد نكرة 
0 و قد ورد في الديوان معرفة» في مثل: العلماءء الحق» السودان» الحر» 
الإإخلاص. 

و لذلك فالمتعجب منه "هو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد فعل التعجبء و هو 
منصوب على أنه مفعول به مكمل للجملة الفعلية الواقعة خبرا"27) و هذا الذي عليه رأي 


حمهور النحاة. 


') أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» 251/3. 

© نفس المصدرء 251/3. 

© الكتاب» 73/1. 

© الجملء ص 112. 

5 نفس المصدر» 112. 

© ينظر المبرد» المقتضب» 186/4» 187. 

0 محمد عيد؛ النحو المصفى» ص 566» و ينظر المبرد» المقتضب» 173/4. 
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و العناصر الأساسية المكونة لصيغة "ما أفعله", هي : ما + فعل التعجب + 
المتعجب منه. و قد وردت على هذا النظام في ترتيبها عند الشاعر في الديوان. 
النممسط الكلغني: التعجب السماعي. 
هذا النمط يصعب حصره و إحصاوه, لأن هناك جملا عديدة تتقاسمه» من أمرء 
واستفهام» و نداء. ونكتفي هنا بذكر نماذج منه. يقول الشاعر : 
لله درُ شَبيبة مِيْمُونَةٍ ذكْرَ ثُماني عهدها المخمُودا!1) 
سْبْحَانَ من يحي البلّى ما شاء مِنْ أمر فل/”) 
فاعجث لجيش قل في عَددٍ و في غدد تحدّى الأطلسي الأشهّرا(ةا 
و أعجب لشعب قام حي بعدمًا قذكان مُذْ قرنٍ و ثلت أقبرا4) 
عجبًا للدّار كَبيِفَ تَذُور؟ كِب الشعرٌ بها و الشعور/ة) 
فهذه الأبيات احتوت على التعجب مماعي» ويتمثل في الحملة الأولى في التعجحب 
بلفظ الحلالة في جملة : "لله در شبيبة ميمونة"» و في الحملة الثانية يتمثل في جملة: 
"سبحان من يحي البلى"؛ و هو الله سبحانه وتعالى» و في الثالثة و الرابعة ورد التعجحب 
بصيغة الأمر في جملتي: "فأعجب لحيش...و أعجب لشعب"”؛ و في الخامسة تم بالنداء 


والاستفهام, والتقدير: "يا عجبا للدار كيف تدور؟!" وهو تعجب لخال الدنيا المتغير. 


© الديوان» ص 4413 در : في الأصل كثرة اللبن» يقال : لله دره» أي : لله ما خرج منه من خير. 
9 الديوان» ص 420» البلى : هنا المكان البعيد المحهول الذي أحياه الله بالإسلام. 
9 الديوان» ص 444. 
(!) الديوان» ص 444. 
2 الديوان» ص 457. 
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فهذه الحمل قصد بما إنشاء التعجب» و هو من قبيل التعجب السماعي الذي 
تفهم دلالته من خلال القرائن السياقية: و قد ذكر في بعض الكتب اللغة العربية(1). 

و نلاحظ ما يلي : 

1- بحيء التعجب القياسي بصيغة "ما أفعله" مستوف الشروط التي جاءت في 
5000 

2- ورود المتعجب منه منصوبا؛ موافقا لما جاء في كتب اللغة العربية. 

3- غياب الصيغة الثانية القياسية "أفعل به" . 

4- ورود التعجب السماعي. 

5- خلص البحث إلى أن جملة التعجب أو خالفة التعجب ليست فعلية» بل 
اسمية محولة (مكونة من مسند و مسند إليه)» و المتعجب منه منصوب اقتضاء بصيغة 
امم 

رابعلا جلعلة"رب" 

وردت في الديوان في إحدى و عشرين موضعاء و ذلك في صورتين : 

الصغ'ورة الأولجمححين: رب + اسم نكرة. 


وردت ف ثمانية عشر موضعاء منها قو الشاعر : 


200 عرفل 0 عار عم (2) 
وواع ما تقول ورب مُصغ لصوتكَ ما وعى غير الصفير 
ورب فَوَلةٍ صدق منك هادفةٍ أعلنتها تتحدّى كل صَوّال'* 


(') ينظر المبرد» المقتضب» 4173/4 و ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 246» و عباس حسنء النحو الواقي» 
53 341: و عبد السلام هارون الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 93؛ 94. 
2 الديوان» ص 422. 
0 الديوان» ص 502. 
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ورب مَجَالٍ للفروسة جُلته و تحتكَ نهدٌ للأوابد صائد!؟) 


ورب مقام للتفاوض فُمتَهُ و قولك مسموعٌ و ريك سَائداة) 


تتألف هذه الجمل من "رب" و اسم ظاهر نكرة بجحرور لفظا مرفوع ىاه على أنه 
جملة فعلية فعلها ماض -في كل هذه الجمل- في محل رفع. 


و الحرف "رب" هو كالزائد» و مما يدل على حرفيتها أنما مبنية!ة) 


»وى أنه يختص 
بالدخول على الاسم الظاهر. ف "رب" "من الحروف العوامل... و لا تعمل إلا في النكرة؛ 


ولحا صدر الكلام لمضارعتها حرف 00 لكن يجوز أن يسبقها "الواو". أو"ألا" 
الاستفهامية» أو حرف ا 01 

و الظاهر أن "رب" حرف جر شبيه بالزائد؛ و هو ما يدل على معناه و لا يحتاج 
إلى متعلق» ولكنها تحتاج إلى حواب, و الأغلب أن يأتي جوابما فعلا ماضياء كما ورد في 
07 

و قد ترد "رب للتكثير كثيراء و للتقليل قليلا"77)؛ و معناها في هذه الأبيات 


يتضرف إلى' التكتين»: فالشاعر يرى.قى البيت الأول أن الكثين من الباس “لا يعون مخ ضنوت 


() الديوان» ص 6507: و تحتك للأوابد صائد : إشارة إلى الحواد الذي تقيد به الوحوش حين الصيد» و هنا الفرس 
الأصيل الذي يملكه الأمير عبد القادر الحزائري.. 
© الديوان» ص 507» مقام التفاوض : إشارة إلى تفاوض الأمير عبد القادر الجزائري في معاهداته مع فرنسا. 
(3) ينظر: شوقي ضيفء بحديد النحوء دار المعارف مصرء ط2» 1982؛ ص 229. 
0 المرادي» الحنى الداني» ص 439. 
5 الرماني» معاني الحروف» ص 106. 
9 ينظر: عباس حسنء النحو الواقي» 523/2. 
7 ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» 451/3 و ينظر: المرادي؛ الحنى الداني» ص 440» 441. 
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أبي البشير (الطائر) إلا الصفير» و لعله وحده المدرك لأسرار و معاني صوته» و يرى في 
البيت الثاني أن محمد البشير الإبراهيمي -رحمه الله- قد قال الكثير من الأقوال الصادقة 
الحادفة» و في الثالث و الرابع يرى أن الأمير عبد القادر الجزائري -رحمه الله- له مجحالات 
كثيرة للفروسية» كما له مقامات كثيرة للتفاوض مع فرنسا. و ذلك بدلالة المقام والسياق. 
و تفهم دلالة "رب" على الكثرة أو القلة من التجارب الكلامية التي يعرفها المتلقي من 
خلال السياق. 

االصورة ل غانية بحي اي 


وردت في ثلاث مواضع» هي : 


رما كد تَنْجَليِ الشّدائدُ عَنا بالتٌواصي و تن تنققضي الذرىه(1) 
و لربما كان الجزاءً مؤخرًا أجلاً فضاقث حيلةٌ المتسدء2) 


قل للولاة دعَوًا التَضيقَ و اقتصدوا فربما جرنًا التَضيق للم د( 
استخدمت "رما" في هذه الجملء و الأصل فيها "رب"» و قد تزاد "ما" بعد 
"رب" -كما جاء في هذه التراكيب- و قد دخلت عليها "ما" فكفتها عن العمل. 
و"رب" المكفوفة "تدحل على فعل ماض... و قد تدخل على مضارع منزل منزلة الماضي 
لتحقق وقوعه"20؛ و هذا كالمثال الأول؛ فالشاعر متأكد من أن التواصي للصلاح يزيل 


('' الديوان» ص 118» تنجلي الشدائد : تزول و تنكشف النوائب و المصائب. 
2 الديوان» ص 144. 
0 الديوان» ص 382» دعوا التضيق : أتركوا التشديد عن الناس. المرج : مرج مرحا : الأمر ضيعه فلم يحكمه. 
© ابن هشام؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» 70/3» 471 و ينظر المرادي» الحنى الداني» ص 456» و عباس 
حسنء النحو الواقي» 526/2. 
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الشدائد» إلا أن الأغلب على "رب" المكفوفة أن تدخل على فعل 007 كالمثالين 
الثالث و الرابع» و ذلك لأن الخبر يتحقق بالفعل الماضي. 
ولحذا تقول: إن الشاعر استخدم "رب"؛, و "ربما" استخداما لغويا صحيحاء 
حيث جاء اسم نكرة بعد "رب"» و فعل ماض و مضارع بعد "رها". 
خكام ا سا :كو لخبريةة. 
وردت "كم" الخبرية في ثلاث عشرة و مائة جملة» توزع على ما يأنٍ: 
الصورة الأو ليتحتين: "كو" + جملة فعلية. 


وردت في اثنين و أربعين موضعاء و منها : 


كان ركان روعت ايه و أطبق زلزالٌ به و طقى تهر2) 
كم قدروا فوقَ الثراب خُلودَهم طَمَعَا ما فوقّ الثُّراب خُلُوه(ة) 
وكُمْ سادوا بإحسانٍ وكم جَادُوا بأرقاد4) 

وكم ردّدتٍ الدنيا صَّداهُمْ أي مزداو(ة) 

كم سار حزث الله فيها آمنا يَهْدِي العباد و يفتخ الأفصارااا 


52 ن : 8 21 2-0 0 8 أ 27( 
كم وَعَوْا في الحجاز من قبل زرُومَا و أثيتا من حكمة و أقادوا 


0 ينظر عباس حسنء النحو الواقي» 526/2. 
© الديوان» ص 18. 

© الديوان» ص 21. 
4 الديوان» ص 77. 
( الديوان» ص 77. 
© الديوان» ص 113. 
7 الديوان» ص 119. 
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كم يلاقي من العقوباتٍ خرٌ ذنبه الوعظ فيك و الإرْشّادا") 

وردت "كم" في هذه الجمل متصدرة الجملة الفعلية» و ذلك لأن "كم لما صدر 
الكلام؛ استفهامية كانت أو ا ف "كم" الخبرية : اسم مبني على السكون في محل 
رفع أو نصب أو جر بحسب موقعه» و هي للكئرة/3, أي : "كم موضوعة للكثير في 
ا لأن "معناها : معنى "رب"”, إلا أتما اسم و"رب" 0 

وقد سلف تير "كي" الخبرية -في هذه الأبيات- و تلاها فعل» فتعرب بحسب 
وظيفتها. و دلت على كثرة صدور الفعل» و غرض الشاعر من هذا الاستخدام هو التأثير 
في المتلقي. 


و تفيد "كم" الخبرية الإنشاء "من حيث إتما تفيد التكثير» و التكثير معنى 


إنشائي... لأنه في نفس المتكلم و ليس له وحود في الخارج حتى يحتمل الصدق 


ولك ا و هذا الإنشاء هو إنشاء غير 0 
الصورةالثانية : كم الخبرية + اسم محرور بالإضافة. 


وردت في ستة و ثلاثين موضعاء منها قوله : 


كم فاقدٍ فردوسّه متحسّر و شبَابَه فردوسٌة المفْقُوداةا 


(') الديوان» ص 120. 
9 ابن عقيل» شرح ابن عقيلء المجلد الثاي» 84/4. 
9) ينظر إبراهيم عبد العليم» النحو الوظيفي» دار المعارف» مصرء ط3» 1976؛ ص 258. 
أحمد بن فارسء الصاحبي في فقه اللغة» ص 158. 
© المبرد» المقتضب» 57/3. 
0 عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 27. 
7 نفس المرجع» ص 13. 
89 الديوان» ص 21. 
319 


كم مُرضع صاد الجمَامُ و حيدّها 2 كائّسر صاد حَمامةً فاغتاكه!!) 


ذاء 0 الى هايم © 0 2 
وكم قائلٍ فازت بنيل حقوقها و لما تفز إلا بعنقاء مُغْرب2) 
دل 0 في هله الأبيات- على الخبرية» و هي "اسم ا وكم 
-5(0) 


هذه "بحر ما بعدها بإضافتها إليه» و قال : بعضهم ينجر ب "من" مقدرة 
و قد ورد تميبز "كم" محرورا بالإضافة» و هي مبتداً؛ لأن الفعل بعدها استوق 
مفعوله» و الحملة بعدها خبر لا. 
الصورة الثالثة : 'كى" + اسم بحرور ب "حرف الحر". 
وردت هذه الصورة في خمسة و ثلاثين موضعاء نلكر منها : 
أن تر الأضداة في كلكائي 0 فكممن فاح قورت بحستان 
فكمْ من العُرب غَا لها تَخَطَاكَ جشا9) 
هلم ِْنْ عن حَقّنا في بلادنا فكمْ فيه مُرتابٌ وكمْ فيه واهم'ا 
كم مِنْ_بنينَ من التشّرد أَنقِذُوا كمْ من بَوادٍ شيّدت كحواضر/”ا 


(6) 


عفادا 


(') الديوان» ص 71» الحمام : بكسر الحاء : الموت. 
© الديوان» ص 0000 
0 الديوان» ص 399. 
© أبو البقاء العكبري التبيين» ص 426. 
9 نفس المصدر» ص 426. 
© الديوان» ص 62. 
7 الديوان» ص 65. 
89 الديوان» ص 136. 
9 الديوان» ص 222. 
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وكم للأزهر المغْمُور فَضلٌ علينا كل يوْمِ في اأدياد0ة) 

نحيء بعد كم" الخبرية قي هذه الأياتت باسم عرور» و "كم بع اسم مبهم 
مبني على السكون في محل رفع» أو نصبء أو جر بحسب موقعه. و هي لا تحتاج إلى 
جواب؛ لأن معناها يتضح بعد إتمام الحملة. 

و يتبين لنا من تركيب جملة "كو" الخبرية أتما قد استخدمت تبعا لما ورد عند 
النحاة؛ فقد أفادت التكثير» و جاء بعدها بجرور بالإضافة» أو بحرف الجر. 

سادسا: جملتا لم دح والذم 

و ضعت ألفاظ المدح و الذم في اللغة العربية لإنشاء المدح و الذم؛ فجملتها 
إنشائية لا خعبرية20 و من بين ألفاظ اللغة العربية فعلان وضعا للمدح العام و الذم العام؛ 
وهما: نعم» . 
و قد وردت جملتا المدح و الذم في ثلاثة عشرا موضعاء نوزعها كما يأنٍ : 
التتحبصفتصنط :الأول لفن 1 
ورد الفعل "نعم" في خمسة مواضعء منها قول الشاعر : 
عْمَ أجْرُ الجهادٍ بالنفس و الما ل و قل للغني: إياكَ أَعْنِي!*) 
يتصدر الحملة الفعل "نعم"» و بعده فاعل مضاف إلى اسم معرف بأل» و الفعل 


"نعم" يختص بأسلوب المدح؛ و المخصوص بلمدح يلي الفاعل» و قد حذف في هذه 


() الديوان» ص 346. 
22 ينظر: عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 100» 101. 
0 نفس المرجع» ص 100» و عباس حسن النحو الواقي» 368/3. 
4 الديوان» ص 111. 
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الحملة لأن معناه معلوم20): و التقدير : "نعم أجر الجهاد الأحر بالنفس و المال". و في 
هذا يقول ابن هشام : "و يذكر المحصوص بلمدح أو الذم بعد فاعل نعم و بئسء فيقال: 
"نعم الرجل أبو بكر", و "بئس الرحل أبو لهب" و هو مبتدأ و الحملة قبله خبره» و يجوز 
أن يكون خبرا لمبتدأ واحب الحذف, أي : الممدوح أبو بكر و المذموم ا 
ولهذا لا يجوز "أن يتقدم المحصوص على الفاعل فلا يقال : نعم زيد ا 

و يقابل "نعم" "بئس". فالأول للمدح, و الثاني للذم؛ فهما "الأصلان اللذان 
وضعا في الرداءة والصلاح» و لا يكون منهما فعل لفو وذ كن “انو عه ايدان 
رافعان الفاعلين معرفين بأل اللحنسية"77): كقوله تعالى : 8[ فعو العَوْتٌ 2274 و قوله : 
« بِنْس الشََّابِ 4'". أو بالإضافة كقوله تعالى : 8 هُلَيِيْسَ مثوي 
المتخبرينَ8/4 و قوله 8 و لنعمَ دَارٌ المُتَقِينَ او الظاهر أن سبب جمودهما 
"لزومهما إنشاء المدح و الذم على سبيل ل 


» أو لأنحما وضعا أساسا لغاية المدح 
و الذم لا غير» "و أن لإنشاء الذي يفيدانه من قبيل الإنشاء غير الطلبي"17!؟. 


(' ينظر عباس حسنء النحو الوائي» 378/3. 

2 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ 4280/3 و ينظر له شرح قطر الندى» ص 204. 

9 ابن هشام؛ شرح قطر الندى» ص 204» و ينظر ابن كمال باشاء أسرار النحو» ص 259. 

) سيبويه الكتاب» 4179/2 و ينظر الحرحاني» المقتصد في شرح الإيضاح؛ 363/1» و الزمخشريء المفصل في علم 
اللغةه ص 6272 و الإسفراييني» لباب الإعراب» ص 233. 

( ابن هشام؛ أوضح المسالك؛ 4270/3 و ينظر له شرح قطر الندى» ص 2204 و المبرد» المقتضب» 141/2. 


66 سورة ص » الآية 30. 


0 سورة الكهفء الآية 29. 
9) سورة النحل» الآية 29. 
7 سورة النحل» الآية 30. 
19) عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 100. 
(1!) نفس المرجع» ص 100. 
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و قد استخدمت في التركيب "نعم"؛ و هي كلمة تنبئ عن المحاسن كلها!!)» ويريد 
كما الشاعر أن يمتدح "أجر الجهاد بالنفس و المال". و ذلك بقصد تسخير أرباب الأموال 
للتصدق على الفقراء و المساكين. 

ولبعض اللغويين العرب المحدثين رأي آخر في "نعم" و "بئس"», فإذا كان علماء 
البصرة و من سار على مذهبهم يرون أتمما فعلان» بدلالة قبولهما تاء التأنيث الساكنة» 
وعند علماء الكوفة اسمان بدلالة قبولمما أداة الجر فيما رووا عن قول بعضهم : و الله ما 
هي بنعم الولد» و بئس السير على بئس العير» فإن ما مي بأفعال المدح و الذم لا تعدو 
أن تكون بحرد أدوات تضاف إلى الجملة التوليدية الاسهية2, لأنمما لا يحملان زمنا ولا 
حدثاء فقولنا: نعم القائد خالد؛ فالحملة اسمية» دخلها عنصر من عناصر التحويل لغرض 
دلالي» وذلك لتدل على التخصيص الذي يحمل دلالة التعظيم أو الثناء أو المدح» و قدم 
الخبر (المسند) عن المبتدأ (المسند إليه)» وحيء ب "ال" للاستغراق في المدح؛ لأن أصل 
الجملة : خالد قائد» ثم جيء بأداة المدح» فصارت : نعم القائد خالد» و ما يقال في 
"نعم" يقال في "بئس" التي تدل على الذم. 

و لذلك ينبغي إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا لإبعاد الجدل العقيم بين العلماء 
القائم على إحساسهم بضرورة تصنيف هذه الكلمات في الفعلية أو الاسمية اعتمادا على 


عناصر شكلية يتمثلونها في مباني الكلمات مع إهمال لدلالتها في التركيب. 


22 ينظر خليل أحمد عمايره» في نحو اللغة و تراكيبها ص 113-111» و بلقاسم دفه» تعليمية النحو العربي في ضوء 
المنهج الوظيفي, بحلة مخبر: أبحاث في اللغة و الأدب الزائري» العدد 4» 2008؛ ص 62-60. 
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وما جاء من هذا النمط قوله : 
غَذُوا المَدَارِكَ بالمعارفٍ إِنَّها ضَمْأى و بِغْنَةُ مصرّ نغم لين 

جاءت هذه الجمل على النظام الآت : المخصوص بالمدح + الفعل "نعم" + 
الفاعل (اسم معرف بأل). و يتمثل المخصوص بالمدح في "بعثه مصر". و الفعل في 
"نعم"» و الفاعل في "المورد". و هذا النظام مطابق لقواعد اللغة؛ فيجوز تقديم المحصوص 
عق العو القاعل عزي/1. 

و قدم المحصوص بالمدح لإبرازه و العناية به» و هو مدح و ثناء للبعثة الأزهرية 
المصرية القائمة بالتدريس ف المعاهد الإسلامية الحزائرية. 

الندمطل ثانسي: لفعل "بئس". 

ورد في موضع واحدء يقول الشاعر : 

قالُوا مَدْدنَاها لتَمْدِينهِمْ فبئْس ما مدُوا وما مدَّنُوا!3) 

يتصدر الحملة الفعل "بئس"'» و هو للذم؛ و يقابل "نعم" للمدح» و فاعله 
المحصوص بالذم هو "ما" الموصولية» و التقدير : "بئس المد ما مد الاستعمار"» و ذلك 
لأن هذا الفعل "بئس" لازم جامد لا بد له من مرفوع هو الفاعل» و هو بحرد من دلالته 
الزمنية» بعد أن تكونت منه و من فاعله جملة "إنشائية غير طلبية"» يقصد منها الذم 
الناء”" تنو هله الملة5دم تمان الإيطال المدعى لازو التمدقاء بي ذلك 


بدلالة السياق. 


() الديوان» ص 229. 

© ينظر: عباس حسنء النحو الواقي» 373/3. 

9 الديوان» ص 297. 

ينظر: عباس حسنء النحو الوافي» 369/3» و عبد الله بوحلخالء التعبير الزمني عند النحاة العرب» 55/2. 
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التتحح ةل الم نهنا تحجن الفعل "حيدر. 
ورد في سبع مواضع, نلكر منها : 
حبَّدًا منظرٌ الحجيج تَنادَوا في زفيرٍ لِحَجهِنْ و شَهِيق!1) 

ورد الفعل "حب" متصدرا التركيب» و هو للمدح, و قد ألحق ب "نعم'» كما ألحق 
"لا حب" ب "بئس". و في هذا يقول عبد السلام هارون : إنهم "ألحقوا بما حَبّ و خب 
في المدح» و لا حب و لا خب في الذم. و أكثر ما يستعمل هذان الفعلان مقرونين باسم 
لا 

واف "حبذا" أقاويل» و آراء» فقيل : "إن "حب" فعل و "ذا" فاعل» و أنمما 
باقيان على أصلهماء وقيل: ركبا و غلبت الفعلية لتقدم الفعل» فصار الجميع فعلا و ما 
بعده فاعل» و قيل : ركبا و غلبت الاسمية لشرف الاسم فصار الجميع اما مبتدأ و ما 
001000 

و هناك من "يجعل (حبذا) كلمة واحدة هي فعل و فاعلها الاسم الظاهر بعدهاء 
أو يجعلها كلمة واحدة» هي اسم مبتدأ و خبره الاسم 00007 

و يمكن اعتبار "حبذا" مركبة من "حب" و هو فعلء و 'ذا'ء اسم إشارة» فاعل؛ 
و الاسم بعده هو المخصص بلمدح» و هو في البيت "منظر الحجيج". و هذا المنحصوص 


مبتدأ مؤحر» و الحملة قبله خبر له والرابط فيها اسم ال 00 . 


(') الديوان» ص 192. 

2 الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 104. 

0 ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» 2283/3 284. 

4) عبد السلام هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص 105. 

0 ينظر نفس المرجع» ص 104» و عباس حسنء النحو الواقي» 2380/3 381. 
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و "حبذا" هي لإنشاء المدح» و تدل على الإشعار بالحب» و هنا حب و 
إعجاب بمنظر الحجيج. 

و قد جاء نظام هذه الحملة مطابقا للآراء التي أوردتما مهما احتلفت في اعتبار 
"حبذا" فعلا أو اسحما؛ حيث ورد الاسم بعدها مرفوعا. 


و نسجل عدم ورود "لا حبذا" -في الديوان- و هى الصيعة المقابلة ل "حبذا". 


و خلاصة القول: فإنني أرى كما يرى بعض اللغويين ا محدثين أن ما يسمى بأفعال 
المدح و الذم لا تعدو أن تكون بمحرد أدوات تضاف إلى الجملة التوليدية الاسمية» لأنما تخلو 
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٠ الخاتمة‎ 

إن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث تتلخص فيما يأنَ: 

- يثبت البحث أن الجملة السائدة في الديوان هي "الجملة الإنشائية الطلبية"» و أن 
جملة الأمر تشكل النسبة الأغلب في بناء هذه الحملة» فقد احتلت جملة الأمر المرتبة 
الأولى» و تليها جملة الاستفهام, ثم النداء ثم النهي... و ذلك لأن جل القصائد كانت 
تلقى بغية النصح و الإرشاد» و هذا يتفق و آراء اللغويين و النجاة في أن الأسلوب المتخذ 
في النصائح و الوصايا هو الأسلوب الإنشائي الطلبي. 

- و ورد جملة الأمر بصيغة فعل الأمر» و بالمضارع المقرون بلام الأمر» و باسم فعل 
الأمر» وبالمصدر النائب عن فعل الأمر» و اعتمدت على التعليل بالأداة و بغيرهاء 
وارتبطت في الغالب بالنصح و الإرشاد. 

- اعتماد جملة النهي على التعليل بالأداة و بغيرهاء و تميزت بقوة التأثير في إقامة 
الدليل» ووردت و جملة الأمر متعاقبتين في كثير من الأحيان. 

- اتسمت جملة الاستفهام بالحيوية» و ذلك في إقامة الحوار بين الشاعر و المتلقي» 
وتميزت بتعدد أنماطها و قوة دلالاتحا. و قد تنوعت أدوات الاستفهام و أكثرها ورودا 
الحمزة» و وردت مذكورة و محذوفة» و أفادت الإنكار في أكثر الحالات. 

- اتساع دائرة جملة النداء؛ فقد اشتملت على كل أنواع المنادى» و ضمت النداء 
المشوب بالندبة» و الاستغاثة و التعجب. و استخدمت أداة النداء "يا" مقدرة و مضمرة» 
وما تم نداء القريب و البعيد على السواء. 

- يكثر في جملة الدعاء عنصر الفعل الماضي الذي ينصرف إلى المستقبل» و هو 


دعاء بالخير غالباء أما الدعاء بالمصدر فله نصيب أقل. 
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- أدرجحت الجملة الشرطية ضمن الحملة الإنشائية باعتبار جوابها الإنشائي» و قد 
دلت على السببية و التلازمية» و اقترنت بها "الفاء" الواقعة في حواب الشرط غالبا. 

- ورود ظاهرة تكرار عناصر الحملة بواسطة أداة العطف, أو بقرينة دلالية» ويتوخى 
الشاعر عن طريق التكرار تقوية المعنى» و ترسيخ الفكرة لدى المتلقي. 

- تتميز الحملة الإنشائية بشقيها الطلبي» و غير الطلبي بالطول» و يعود ذلك لتعدد 
العطف, وتداحل الجمل» و هي تنهج -غالبا- الترتيب الأصلي في نظامها التركيبي» و إن 
وقع تقديم أو تأخير لبعض عناصرها فلغرض بلاغي» كالعناية و الاهتمام» و التأكيدء أما 
الحذف فاعتمد للاختصارء أو لمراعاة الوزن. 

- تنوع الزمن النحوي للجملة» و هذا ما دلت عليه صيغ الأفعال و بعض القرائن 
الملازمة للجملة» فتبين أن الزمن في المدونة زمن سياقي» فالسياق هو المحال الملائم 
لتحديده. 

- ورود التأكيد بأنواعه المختلفة» من توكيد لفظي» و معنوي و تأكيد ب "أن" 
الناسخة والقسمء و "لام" التأكيد» و قد, و نون التوكيد بنوعيهاء و بحروف الحر الزائدة» 
و أكثرها استخداما "الباء" و "من". 

- ارتباط الحمل بروابط لفظية» منها الضمائر» و الأسماء الموصولة» و أسماء الإشارة» 
و أدوات العطف, و تقع هذه الأخيرة قبل الجملة المرتبطة مباشرة دون فاصل أو مقرونة 
بالنفي» أو النهيء أو بأدوات الاستفهام, و أكثر هذه الروابط دورانا "الواو". و قد يقع 
الربط بين جملتين مستقلتين نحويا دون رابط لفظيء» فيمكن التمييز حينئذ بيم قسمين من 
الجمل المرتبطة دون رابط؛ قسم يمكن الاستغناء عنه كالجمل المفسرة و المعترضة دون 
اختلال المعنى أو فساده؛ و نوع لا يمكن الاستغناء عنه» و يظل المعنى على حاله» و من 


هذا النوع الأمر و جوابه» و التمني و جوابه. 
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- تمتاز الحملة الإنشائية باحتوائها على ألفاظ الحياة و مفردات الواقع» و يتسم 
أسلوبما بالحدوء و النظرة البعيدة» و أكثر المواضيع التي تناولتها : الاجتماعية و السياسية 
والثقافية و الدينية. 

- انتقاء الجمل و انسجامها و ترتيبها في نظام و سياق بحسب القواعد النحوية» 
فالاعتناء بتراكيب اللغة سممة حصوصية تتميز بها "الجملة الإنشائية" عند محمد العيد الذي 
ينهل من لغة القرآن الكريم» المعجزة من حيث اللفظ و المعنى» فقد كانت الألفاظ 
والتراكيب القرآنية تسيطر على معجمه الشعري؛ و لم أجد خلافا بين ما رصده النحاة» 
وما ورد عند الشاعر في مجال دراستي للجملة الإنشائية. 

- توافر النزاعات التعليمية الحكمية» و الأسلوب الخطابي الحماسي» و أسلوب 
النصح والإرشاد» و هذا بوجه حاص في المواضيع ذات الصبغة الإسلامية» و الوطنية» 
والعربية. 

- يثبت البحث أن لظروف المرحلة التي عاشها الشاعر الأثر الأكبر في تولد الألفاظ 
وتوهجهاء و قي انسياب الحمل و ترابطها و انسجامهاء و ما يدل على مقدرة الشاعر 
اللغوية توليده للجمل وتنويعهاء دون المساس بنظام الجملة العربية الفصحى. 

- وانتهى البحث إلى أن الحملة الإنشائية طلبية و غير طلبية استنادا إلى آراء النحاة 
و الدارسين المعاصرين. 

- و نتيجة لكل ذلك أن الديوان يحمل بين دفتيه مادة لغوية غزيرة حديرة بالبحث 
والاستقصاءء إضافة إلى أن دراسة الديوان» في كل المستويات اللغوية تعيننا على معرفة 
مكانة الشاعر اللغوية و الأدبية» و تكشف نلنا عن المضامين الفكرية» فيكون رصيدا 
وليه الأجيال» 
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- هذه بعض الظواهر اللغوية التي استوقفتني في الديوان فدرستهاء و لم أقتصر حجهدا 
ف تتبع نظام الجملة الإنشائية التي ضمها الديوان» فقد نظرت فيها مسلطا المقايبس اللغوية 
لفهم نظامها ومدلوها. 
- و عسى أن أكون قد أعطيت البحث حقه. و أن تكون ثمرته بقدر الجهد 
المبذول» و أرحو أن تواصل الدراسات لهذا الشاعر و غيره من الذين حافظوا على لغة 
الضاد, و سموا بما إلى عالم الخلود. 
و الله نسأل أن يسدد خطانا لخدمة لغة كتابه الكريم. 


و الله من وراء القصد. 
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المصادر و الفراجع 


ثبت المصادر والمراجع 


أ المصادر و المراجع العربية و المترجمة 
المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم., دار الفجر الإسلامي» دمشق» ط3, 1403ه. 
- الآمدى » سيف الدين أبو الحسن(ت 631 ه) 
1- الإحكام في أصول الأحكام؛ دار الكتب العلمية» بيروت 1983. 
- إبراهيم» عبد العليم. 
2- النحو الوظيفي» دار المعارف بمصرء ط3»؛ 1976. 
- الإبراهيمي» محمد البشير. 
3- عيون البصائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» اللجزائر» 1987 
- الإربلي» علاء الدين بن علي. 
4- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب (معجم للحروف العربية) صنعة أميل بديع يعقوب» 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» ط1991»1 . 
- الإسفراييني» تاج الدين محمد بن أحمد(ت 684 ه). 
5- لباب الإعراب » تحقيق بماء الدين عبد الرحمن » دار الرفاعي» الرياض» طء 1984. 
-آل خليفة» محمد العيد محمد علي (ت 1979) 
6- ديوان محمد العيد آل خليفة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر ط2, 1979. 


7- من أسرار اللغة » مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» ط1978.,6 

- براجستراسر» حوتلف. 

8- التطور النحوي للغة العربية »ترجمة رمضان عبد التواب» دار الرفاعي »الرياض» 1982 
- بهنساوي » حسام. 
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9- القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي» مكتبة الثقافة الدينية» و دار المناهل» القاهرة 
(د.ت). 

- تشومسكي» نعوم. 

0- مظاهر النظرية النحوية» ترجمة مرتضى جواد باقر» بغداد» 1983. 

- الجرحاني» عبد القاهر(ت 471 ه). 

1- دلائل الإعجاز في علم لمعافي» تصحيح محمد عبده» و محمد محمود الشنقيطي» 
وتعليق السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة و النشرء بيروت» 1981. 

2- أسرار البلاغة في علوم البيان» تصحيح محمد عبده؛ وتعليق السيد محمد لرشيد رضاء 
دار المعرفة» بيروت» (د.ت) 

3-المقتصد في شرح الإيضاح» تحقيق كاظم بحر المرحان, المحلد الأول» منشورات وزارة 
الثقافة والأعلام» دار الرشيد» العراق» 1982 

- الجرحاني »على بن محمد (ت 816 ه). 

4- التعريفات» ضبطه محمد بن عبد الحكيم القاضي, دار الكتاب المصريء القاهرة»دار 
الكتاب اللبناني» بيروت ط1ء 1991. 

- حطل؛ مصطفى. 

5- نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة» مديرية الكتب 
والمطبوعات الجامعية» سورياء 1978 -1979. 

- ابن حنيء أبو الفتح عثمان (ت 392 هم). 

6- الخصائصء» تحقيق محمد علي النجار» دار الحدى للطباعة والنشرء بيروت» ط22 
(د.ت). 

- الجندي» أنور. 

7- سخصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
ط2. 1985. 

- الجندي» درويش. 
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8- علم المعافي» دار نمضة مصر للطباعة» القاهرة» (د. ت) 

- الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد. 

9- الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار الحدى للملايين» بيروت» ط3» 1984. 
- ابن الحاحبءجمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو (ت 646 ه). 

0- الكافية في النحوء شرح رضي الدين الإستراباذي النحويء المحلد الثاني» دار الكتب» 
العلمية» بيروت» 1985. 

- بوحجام» محمد ناصر. 

1- أثر القرآن في الشعر الحزائري الحديث (1976-1925) المطبعة العربية» غرداية» ط1ء» 
2. 

- الحريري » أبو محمد القاسم بن علي (ت 516 ه). 

2- درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار تحضة مصر بالفجالة» 
القاهرة» (د.ت). 

- حسين» عبد القادر. 

3 أثر النجاة في البحث البلاغي» دار نمضة مصر القاهرة» (د.ت). 

- بحسن عمد 

4- الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7» 1984. 

- حسان.» تمام. 

5- اللغة العربية معناها ومبناها » الميئة المصرية العامة للكتاب ط7 » 1979. 

6- مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة» الدار البيضاء (المغرب )» 1979. 

7 البيان في روائع القرآن» دراسة لغوية في أسلوبية النص القرآني» عالم الكتب بالقاهرة» 
ط1ء 1993. 

تعس كيان 

8- النحو الوافي» الجزاء الأول و الثاني» دار المعارف بمصرء ط8» 1986» والثالث والرابع 
دار المعارف بمصرء ط7, 1986. 
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- الحناش» محمد. 

9 البنيوية في اللسانيات» دار الرشاد» الدار البيضاءء» المغرب» ط1ء 1980. 

0 خراكوفسكي ) فيكتور. 

0- دراسات ف علم النحو العام والنحو العربي » ترجمة دك الباب » منشورات وزارة 
التعليم بسورياء مطابع مؤسسة الوحدة »1982. 

عر ع 

1- الشعر الحزائري الحديث,ء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 

- بوحلخال» عبد الله. 

3- التعبير الزمني عند النحاة العرب "مند نشأة النحو العربي حتى تماية القرن الثالث 
المجري". ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1987. 

- ابن خحلدون عبد الرحمن بن محمد. 

4- المقدمة» دار القلم» بيروت» ط5 »1984 

- حليل؛ أحمد. 

6- المدخل إلى دراسة البلاغة العربية» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 1968. 
- خليلء حلمي. 

7- العربية و علم اللغة البنيويء دار المعرفة الجامعية» مصرء 1995. 

- الخولي» محمد علي. 

8- قواعد تحويلية للغة العربية» دار الرفاعي للنشرء الرياض» 1981. 

- الخويسكيء زين الدين كامل. 

9- الحملة الفعلية في شعر المتنبي» دار بور سعيد للطباعة» 1985 

- الدحني» فتحي عبد الفتاح. 

0- الجملة النحوية نشأة و تطورا وإعراباء مكتبة الفلاح» الكويت» ط2, 1987 
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دفه» بلقاسم. 

0- بنية الحملة الطلبية و دلا لتها في السور المدنية» دار الحدى للطباعة و النشر والتوزيع» 
عين مليلة» الجزائر» الجزء الأول»؛ 2008. 

- ابن ذريل» عدنان. 

1- اللغة و الدلالة آراء ونظريات» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1981. 

- الراجححي » عبده. 

2- دروس ف كتب النحوء دار النهضة » بيروت » 1975. 

- الراححي » عبده » ومحمد بدري عبد الجليل. 

3- دروس ف الإعراب» دار النهضة العربية بيروت» 1984. 

- الرازي » فخخر الدين محمد بن عمر (ت 604 ه). 

4- فهاية الإيجاز في دارية الإعجاز» تحقيق وتقديم إبراهيم السامرائي» ومحمد بركات حمديء 
دار الفكر بعمان» 1985. 

- الرازني » محمد بن أبي بكر. 

5- مختار الصحاح» ضبط وتعليق مصطفي البغاء دار الهدي للطباعة» عين مليلة الجزائر» 
ط4. 1990. 

- الراوي» كاظم فتحي . 

6- أساليب القسم في اللغة العربية» مطبعة الجامعة بغداد » 1977. 

- الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى (ت 384 ه). 

7- معان الحروف, تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار نحضة مصرء القاهرة» (د .ت). 
- ركبي» عبد الله. 

8- الشعر الديني الجزائري الحديث, الشركة الوطنية للنشر و التوزيع»الحزائر»ط1981»1. 

- الزحاحي» أبو القاسم بن إسحاق (ت 340 ه). 

9- الحمل » تحقيق وشرح إبن أبي شنب» مطبعة كلنستيكء باريس» ط 2» 1957. 

- الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 794 ه). 
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0- البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت» 1988. 

- ركرياء ميشال. 

1- الألسنية التوليدية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط 1 1982. 
- الزمخشريء أبو القاسم محمود جار الله (ت 538 ه). 

2 المفصل في علم اللغة» دار الجيل» بيروت» ط 2» (د. ت). 

3 أساس البلاغة» دار صادر» بيروت» ط 1» 1992. 

- السامرائي» إبراهيم. 

4- الفعل زمانه وأبنيته» مطبعة العاني» بغدادء 1977. 

- سعد اللهء أبو القاسم. 

5- شاعر الحزائر محمد العيد آل خليفة» الدار العربية للكتاب» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
ط3. 1984. 

6- تارب في الأدب والرحلة» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1988. 

7- أفكار جامحة» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1988. 

8- دراسات ف الأدب الجزائري الحديث» الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
5. 

- السعران» محمود. 

9- علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة العربية» بيروت» (د. ت). 

- السكاكي, أبو يعقوب يوسف بن أبي محمد بن علي (ت 626 ه). 

0- مفتاح العلوم» ضبطه و علق عليه نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» ط22 
93 . 

- سليمان» نور. 


1- الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير» دار العلم للملايين» بيروت» ط1» 1981. 
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- بن مينة» محمد. 
2- محمد العيد آل خليفة» دراسة تحليلية لحياته» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 1992. 
3- شخصيات لما تاريخ: محمد العيد آل خليفة» المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزائر» 
9 . 

- سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت 180 ه). 

4- الكتاب, تحقيق عبد السلام محمد هارون, الجزء الأول و الثاني» مكتبة الخانحي» 
القاهرة» ط3». 1988» الحزء الثالث مكتبة الخانحي (د. ت ).» والحزء الرابع مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ط2» 1982. 

- ابن سيدة » علي بن إسماعيل . 

5- المخصص» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت (د. 
- السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن (ت 911ه). 

6 الأشباه والنظائر في النحو» راجعة و قدم له فايز ترحيني» دار الكتاب العربي بيروت» 
ط1ء 1984. 

7 الإتقان في عالم القرآن» عالم الكتب» بيروت (د .ت). 

8- همع الموامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق عبد السلام محمد هارون» وعبد العال سالم 
مكرم» دار البحوث العلمية» الكويت» 1975. 

- شريم» حوزيف ميشال. 

9- دليل الدراسات الأسلوبية» المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» بيروت» 
4. 

- ضيف» شوقي. 

0 تحديد النحوء دار المعارف بمصرء ط 2» 1982. 

طحان,؛ ريمون. 
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1 الألسنية العربية» دار الكتاب» بيروت» ط 2»: 1981. 

- عاشور» المنصف. 

2 التركيب عند ابن المقفع في مقدمات كتاب كليلة ودمنة» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 1982. 

- عبادة» محمد إبراهيم. 

3 الحملة العربية » دراسة لغوية نحوية » مطبعة نشأة المعارف بالإسكندرية» 1988. 

- عبد المطلب» محمد. 

4- البلاغة والأسلوبية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1984. 

- عتيق» عبد العزيز. 

5 علم المعاني» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 1974. 

- ابن عقيل» بماء الدين عبد الله بن عقيل (ت 769 ه). 

6 شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء دار الفكرء 
بيروت» 1985. 

7- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تعليق وشرح محمد عبد المنعم حفاحي» المكتبة 
الحديثة للطباعة» بيروت دار ابن زيدون للطباعة والنشر» بيروت ( د. ت ). 

- العكبري» أبو عبد الله أبو البقاء (ت 616 ه). 

8 التبيين » تحقيق ودراسة عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت ط1ء 1986 . 

- العلوي» يحيي بن حمزة بن علي بن إبراهيم (ت 749 ه). 

9 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» مطبعة المقتطف بمصرء دار 
الكتب الخديوية بمصرء 1914 . 

- عمايرة » خليل أحمد . 

0- في نحو اللغة وتراكيبهاء عالم المعرفة» جدة» ط 1» 1984. 

1- آراء في الضمير العائد و لغة أكلونى البراغيث» دار البشير بعمان» ط1» 1989. 
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- عمرء أحمد مختار» وزهران مصطفي النحاس» وعبد اللطيف محمد حماسة. 

2- النحو الأساسيء دار السلاسل» الكويت» ط1» 1984. 

- عيد» رجاء. 

3- ف البلاغة العربية» دار غريب للطباعة بالفجالة» القاهرة (د. ت). 

- عيد» محمد. 

4- النحو المصفى» مكتبة الشباب المنيرة» القاهرة» 1989. 

5- أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث؛ عالم 
الكتبء القاهرة» 1973. 

- ابن فارسء» أبو الحسنء أحمد بن فرس بن ركريا ات 395 ه). 

6- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق مصطفي الشوعي» مؤسسة أ. 
بدران للطباعة والنشر بيروت» 1963. 

7- مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل » بيروت » ط 1 » 1991. 
- الفراء» أبو ركريا يحيي بن زياد (ت 207 ه). 

8- معان القرآن عالم الكتب» بيروت» ط3», 1983. 

- الفيروز أبادي» أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت 817 ه). 

9- القاموس المحيط. دار العلم للجميع» بيروت» (د .ت ). 

- ابن قتيبة »أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276 ه). 

0- أدب الكاتب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» ط 4 1963. 
- القزويني » جلال الدين (ت 739 ه). 

1- الإيضاح في علوم البلاغة» دار الجيل» بيروت» (د. ت). 

- قطبي؛ الطاهر. 

2- أسلوب الاستفهام في ديوان عمر بن أي ربيعة» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 
1 . 

- ابن كمال باشاء همس الدين أحمد بن سليمان (ت 940 ه). 
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3- أسرار النحوء تحقيق أحمد حسن حامدء دار الفكر» عمان (د.ت). 

- لاشين» عبد الفتاح. 

4- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهرء دار المريخ للنشرء الرياض» 
ر(د.ت). 

- الماكري» محمد. 

5- الشكل و الخطاب (مدخل لتحليل ظاهراق)» المركز الثقاقي العربي» بيروت و الدار 
البيضاءء المغرب» 1991. 

- ابن مالك» أبو عبد الله جمال الدين محمد (ت 672 ه). 

6- تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد» تحقيق كامل بركات» دار الكتاب العربي للطباعة و 
النشرء القاهرة» 1967. 

- المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (ت 285 ه). 

7- المقتضبء» تحقيق عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب بيروت» (د.ت). 

- محمد بشر» كمال. 

8- دراسات في علم اللغة» دار المعارف بمصرء ط2» 1971. 

- المحزومي» مهدي. 

9- في النحو العربي نقد و توحيه» منشورات المكتبة العصرية صيداء بيروت» ط1ء 1964. 
- مرتاض» عبد الملك. 

0- أ.يءدراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليلاي" محمد العيد» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر 1992 . 

- المرادي» حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي (ت 749 ه). 

1- الحنى الداني في حروف المعاني» تحقيق فخر الدين قباوة و محمد ندم فاضل» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط22» 1983. 

- مدكور » عاطف . 
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2- علم اللغة بين التراث و المعاصرة» دار الثقافة للنشر و التوزيع» القاهرة» 1987. 

- المسدي» عبد السلام. 

3- اللسانيات و أسسها المعرفية» الدار التونسية للنشرء تونس» و المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1986. 

- المسدي» عبد السلام» و الطرابلسي الحادي 

4- الشرط في القرآن» الدار العربية للكتاب طرابلس» تونس» 1980. 

- مصايف» محمد. 

5- فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الخزائر» 
ط2. 1981. 

- المصريء فتح الله صالح. 

6- الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1988. 

- ابن مضاءء أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القرطبي (ت 592 ه). 

7- الرد على النجاة» تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف بمصرء ط2» 1982. 


- المطلبي» مالك يوسف. 

8- في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصرء منشورات وزارة الثقافة و الإعلام 
الجمهورية العراقية 1981. 

- مطلوب» أحمد» والبصير حسن. 

9- البلاغة و التطبيق» منشورات وزارة التعليم العالبي و البحث العلميء العراق» ط1ء 
2 . 


- ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (ت 7711 ه). 

0- لسان العرب» دار صادر بيروت» 1992. 

- مونان» جحورج. 

1- مفاتيح الألسنية» عربه و ذيله بمعجم عربي فرنسي الطيب البكوش» تونس» 1981. 
- ناصرء محمد. 
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2- الشعر الحزائري الحديث, ابحاهاته و خصائصه الفنية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط1؛ 1985. 

- ابن نبي» مالك. 

3- شروط النهضة» ترجمة عبد الصبور شاهين و عمر كامل مسقاوي» دار الفكرء 
بيروت» ط3,: 1969. 

- نشاوي» نسيب. 

4- مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصرء ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائرء» 1984. 

- كمر» هادي. 

5- التراكيب اللغوية في العربية» مطبعة الإرشاد» بغداد» 1987. 

6- آراء حول إعادة وصف اللغة ألسنياء أشغال ندوة اللسانيات و اللغة العربية» تونس» 
19-3. ديسمبر 1975» المطبعة الثقافية تونس» 1981. 

- هارون» عبد السلام محمد. 

7- الأساليب الإنشائية في النحو العربي» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة (د.ت). 

- الحاشمي» السيد أحمد. 

8- جواهر البلاغة» دار إحياء التراث العربي» بيروت (د.ت). 

- ابن هشام» أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري المصري (ت 761 ه). 
9- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن مبارك و محمد على حمه الله مراجعة 
سعيد الأفغاتي» دار الفكرء ط5» 1979. 

0- شرح شذور الذهب في كلام العرب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ط10» 
5 . 

1- شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية» الحزء الأول» دراسة و تحقيق هاي نمرء 
مطبعة الجامعة بغداد» 1997. 
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2- شرح قطر الندى وبل الصدى» تحقيق محي الدين عبد الحميد»مطبعة السعادة بمصرء 
ط11» 1963. 
3- تخليص الشواهد و تلخيص الفوائد, تحقيق و تعليق عباس مصطفى الصالحي, دار 
الكتاب العربي» بيروت ط1ء 1986 
4- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت (د.ءت) 
5- شرح جمل النبحاجي» تحقيق علي محسن عيسىء عالم الكتب» بيروت ط1ء 1985. 
- ابن يعيش موفق الدين بن علي (ت 643 ه). 
6- شرح المفصلء عالم الكتب» بيروت» و مكتبة المتنبي» القاهرة (د.ت). 

ب- المجلات و الدوريات : 


- بكداش, كمال. 
1- التعبير الشفهي و التعبير الكتابي» محلة الفكر العربي» العدد 9/8؛ السنة الأولى» 1979. 
2 الحاج صالح» عبد الرحمن. 


2- مدخل إلى علم اللسان الحديث» محلة في علم اللسان البشريء المحلد الأول» معهد 
العلوم اللسانية و الصوتية» حامعة الجزائر» 1971. 

- الحمزاوي » محمد رشاد. 

3- المصطلحات اللغوية الحديثة ف اللغة العربية» (عدد خاص) حوليات الجامعة التونسية» 
العدد 14» 1977. 

- دفه» بلقاسم. 

4- تعليمية النحو العربي في ضوء المنهج الوظيفي» مجلة مخبر أبحاث في اللغة و الأدب 
الجزائري» قسم الأدب العربي» جامعة بسكرة؛ طبع بدار الحدى عين مليلة» الجزائر» العدد 5 
8. 


- السامرائي» إبراهيم. 
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5- من أساليب العربية في الدعاء» بحلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد المزدوج (16-15) 
السنئة الخامسة 1982. 
- شريبط» أحمد شريبط. 
6- نظرة من الداخل إلى مسيرة الحركة الأدبية الشابة في الجزائر» محلة الطليعة الأدبية» تصدر 
عن وزارة الثقافة و الفنون إدار الجاحظ)» دار الحرية للطباعة بغداد» العدد 66 السنة الخامسة 
9 . 
ِ- القنبيي» حامد صادق. 
7- رسالة في مدار التجوز في اللفظ لابن كمال باشاء محلة مجمع اللغة العربية الأردي» السنة 
الثالثة عشرة» العدد 36» 1989. 
- المهيري» عبد القادر. 
8- الجملة في نظر النحاة العرب» حوليات الجامعة التونسية (تونس).» العدد الثالث» 1966. 
ج- المراجع الأجنبية 
0 ,1001111110 - 
02002آ ,ع128ا8 2م[ -1 
5 ,15خ - 
,0116350) ,112811156165 5110111116 12 5115005 -2 
0110 ,111 ك1 ط 25ل - 
.124 ,020101آ ,8512131231 132511256 01 :3م1050لطم ع1" -3 
0 0115ل[ - 
,2.11.2 110811156165 لدع1اءع1م0ع1] 0غ 12110011210157 مخ -4 


6ه ,11111 ظخ4 "8 - 


2318 


.0 ,15م ,0لاه') .ذخ ,ع5606121 عنان ناك 1ناعصلا عل دا معدم ة6اة -5 

15و .00112 .ممح .عله تفمقع عدمامزو -6 
6 ,0011 4][ط - 

4 ,رقاكةظ ,ععمة]1 عل ع1]211ذ1ء11217 016555 ,1112115102 عنتتاد ع1 -7 
.1-011 

4 ,02002آ ,نقع51111 (12100116101 مث ,غ51 1تاع مآ له1عمعع -8 
.7 ,[طمد - 


.5 23115 ,]1011111 ع0 601105 '1 ,عنان5)1 1 ناعم 1] -9 
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2- لغته و منزلته 8 0 
الفصل الأول: الجملة بين القدامى و المحدثين الوم ا 
أولا: الجملة بين القدامى ا ‏ و اش ل 


كانتا الولف عفن ادن 


ثالثا: الجملة عند الغربيين ا 0 00 
الفصل الثاني: جملة الأمر 1 1 1 1 1 11 217ظ2 
تائج الفصل اا 30000 
الفصل الثالث: جملة النهى م2 
تائج الفصل 00 0 غ3 
الفصل الرابع: حملة الاستفهام *ه*ش#(#ظ 
تائج الفصل ا 
الفصل الخامس: حملة النداء ماح وش حو من ا ا ممما م ا 0 
تائج الفصل ا 1 
الفصل السادس: حملة الرجاء و التحضيض و الدعاء 25000 
أولا: حملة الرحاء اله ا لل 4ع م لمن ار مط ل لط ا 1ن 0 م ع م ا 
النتائج اا 000 
ثانيا: حملة التتحضيض 0000000000 22*30 
النتائج 1313100[ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 21111 


أب جءدءه 


25-1 
19-2 
25-9 
35-7 
35-9 
40-6 
44-1 
100-45 
100-8 
136--1 
136-55 
1922-7 
192-1 
2335-3 
235-14 
283-37 
2633-9 
2633-2 
2699-3 


269-65 


النتائج 100 1 011 
ثالثغا: حملة التعبجب ا ا 
النتائج 001111018 ااا 00 


خامسا: جملة كم الخبرية 101 1 11111 
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284-99 


284 


255 


3001-5 


3099-1 


309 


3115-9 


315 


318-05 


321-28 


326-21 


326 


333-7 


3499-9 


3552-1 


الباحث في سطور . 

٠‏ الأستاذ الدكتور : بلقاسم بن مسعود دفه , أستاذ التعليم العالي » تخصص 
علوم اللسان العربي بجامعة محمد خيضر بسكرة: الجزائر. 

ه حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة؛ ودرس بالمعهد الإسلامي بباتنة ؛ فحصل 
على شهادة الأهلية سنة 1968 مء والبكالوريا سنة 1975 م » وتخرج مجازا 
في اللغة العربية ( شعبة لغوية ) من جامعة باتنة سنة 1986 م 

« نال درجة الماجستير في الآداب واللغة العربية ( شعبة لغوية ) بتقدير مشرف 
جدا من جامعة باتنة سنة 1995 م » وحصل على دكتوراه دولة في اللغة العربية 
والدراسات القرآئية بتقدير مشرف جدا من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة سنة 2001م. 

« رئيس مشروع بحث : التصنيف الميسر لصور الحمل في النحو العربي ‏ 
وعضو ني عدة مشاريع و مخابر بحث . 

« له عدة دراسات وبحوث في اللسانيات وني النحو العربي » صدر له كتاب : 
في النحو العربي , عن دار ال هدى للطباعة والنشر والتوزيع » عين مليلة , الجزائر» 
سنة 2003 ع وكتاب بنية الجملة الطلبية ودلالتها فى السور المدنية » سنة 
8م. ١‏ 

« شارك في عدة ندوات وملتقيات وطنية ودولية . 


هذا الكتاب ... 
محمد العيد آل خليفة » شاعر الحركة الإصلاحية . فقد صور مدى تطور الجزائرء ودفع 
بالشعب الجزائري إلى الأمام في قصائد عدة » فهو كغيره من رجالات الإصلاح كانوا يغيرون ما 
بنفس الفرد . وذلك التغيير هو الشرط الجوهري لكل تحول اجتماعي رشيد؛ فكان صدى لمبادئ 
وأعمال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين . 
ويعد من الأوائل الذين نذروا أنفسهم للإصلاح تعليما للناشئة » وتوعية للجماهير » وتسخيرا 
لفنه الرفيع في سبيل الأهداف الوطنية الغالية . وغبض شعره ببذه المهمات النبيلة » فكان نورا 
للشعب . يضيء جوانب الطريق » وكان نورا متأججة يحترق بها المستدمر الفرنسي . 
وتتميز الجملة الإنشائية في الديوان بشقيها الطلبي وغير الطلبي بالطول . ويعود ذلك لتعدد 
العطف , وتداخل الجمل . وهي تنتهج . غالبا . الترتيب الأصلي ني نظامها التركيبي 
وإن وقع تقديم أو تأخير لبعض عناصرهاء فلغرض دلالي » كالعناية والتأكيد , أما الحذف 
فاعتمد للإيجاز , أو لمراعاة الوزن . 
وتم انتقاء الجمل وترتيبها وانسجامها ني نظام وسياق بحسب القواعد النحوية؛ فالاعتناء 
بتراكيب اللغة سمة خصوصية تتميز بها الجملة الإنشائية لدى محمد العيد الذي نبل من لغة 
القرآن الكريم المعجزة من حيث اللفظ والمعنى. 
17 99470298 15811 
إلا 
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